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خلال العصر المرابطي 011-515 ه/؟91١١517-1١١1م‏ 


احمد نحسين محمد محمود 


رساله ماجستير 
التاريخ / الشاريخ الاسلامي 


بإشراف 
الأستاذ المساعد 
الدكتورة علياء هاشم ذنون المشهداني 


۲ فش ۲1م 


أسرة بني حمدين ودورها في تاريخ الاندلس 
خلال العصر المرابطي OVVEV-1 IVA ٥٤۱-٤۸٤‏ 


رسالة قدمت الى 
مجلس كلية التربية للعلوم الانسانية | جامعة الموصل 
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير 
في العلوم الانسانية/ التاريخ الاسلامي 


من قبل 
احمد نحسين محمد محمود 


بإشراف 
الأستاذ المساعد 
الدكتورة علياء هاشم ذنون المشهداني 


SE‏ ۲1م 


إقرار المشرف 
أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة ب (أسرة بني حمدين ودورها في تاريخ الاندلس خلال 

العصر المرابطي ٠٥٤١۱-٤۸٤‏ ه/057١١-417١1١م)‏ للطالب احمد تحسين محمد محمود» قد 
جرت تحت إشرافي في كلية التربية للعلوم الإنسانية /جامعة الموصل» وهي eja‏ من متطلبات نيل 
شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي. 

التوقيع: 

الاسم: أ.م.د. علياء هاشم ذنون المشهداني 

م5١”١/‎ |  :خيراتلا‎ 


إقرار المقوم اللغوي 
اشهد بأن هذه الرسالة الموسومة ب (أسرة بني حمدين ودورها في تاريخ الاندلس خلال 

العصر المرابطي ٠٤١١-٤۸٤‏ ه/؟5١١47-1١1١م)‏ قد تمت مراجعتها من الناحية اللغوية 
وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء لغوية وتعبيريةء وبذلك أصبحت مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق الأمر 
بسلامة الأسلوب وصحة التعبير. 

التوقيع: 

الاسم: م. د. سروى صباح رجب 

م5١”١/‎ |  :خيراتلا‎ 


إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا 
oly‏ على التوصيتين المقدمتين من قبل المشرف والمقوم اللغوي والعلمي» أرشح هذه الرسالة 
للمناقشة. 
التوقيع: 
الاسم: .Í‏ د. احلام حسن مصطفى النقيب 
إقرار رئيس القسم 
ely‏ على التوصيات المقدمة من قبل المشرف والمقوم اللغوي ورئيس لجنة الدراسات العلياء 
أرشح هذه الرسالة للمناقشة. 
التوقيع: 
الاسم: أ. م. د. احمد صالح عبوش 


إقرار لجنة المناقشة 


نحن أعضاء لجنة المناقشة نقر بأننا أطلعنا على الرسالة الموسومة ب (أسرة بني حمدين ودورها في 
تاريخ الاندلس خلال العصر المرابطي ٠٤١-٤۸٤‏ ه/؟97١١-417١1م)‏ والمقدمة من قبل الطالب 
(احمد تحسين محمد محمود) وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها Lads‏ له علاقة بها بتاريخ ©١١/71/5١٠ام‏ 


ونشهد بأنها جديرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ/ التاريخ الإسلامي. 


توقيع توقيع 
أ.د. نهلة شهاب احمد أ.د. صباح خابط عزيز 
رئيس اللجنة عضواً 
توقيع توقيع 
م.د. هديل يوسف محمود أ.م.د. علياء هاشم ذنون 
عضواً عضواً ومشرفاً 
قرار مجلس الكلية 
اجتمع مجلس كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل بجلسته المنعقدة 
) ) في / / ۲٠۲١‏ وقرر التوصية بمنح الطالب شهادة الماجستير في 


التاريخ/ التاريخ الإسلامي. 


04 04 


التوقيع التوقيع 
مقرر مجلس الكلية عميد الكلية 


أ.م.د. تنهيد عادل فاضل أ.د. حازم ذنون اسماعيل 


الإهد اء 


إلى من رسمت خارطة الصبر والسعادة والعطاء ونقشت في قلوبنا جداريت الامل والحب 
والوفاء... 


أمي الغاليت 
إلى نبراس حياتي وسر نجاحي ونور طريقي وينبوع العطاء الذي لا ينفذ... 
أبي حفظه الله 
إلى من كانوا rc pail‏ في سفينيٌ أوصلتني إلى حيث هذه السطور.... 
إخوتي وأخواتي 
إلى من كانوا الحضن الدافئ والسند القوي والقلب الرحيم طوال فتزة دراستي وبحثي... 
اهلى 


إلى الذين نثروا الورد لتكون جسر عبورلي يذلل كل الصعاب ويزيل كل عائق 
ويمهد الطرييق... 


إلى كل من تعلمت على يديه حرفا في مراحل دراستي جميعا 


إلى شهداء العراق جميعا 


إليهم جميعا أهدي هذا الجهد تقديرا ووفاء لهم 


شكر وعرفان 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة الله 

انطلاقا من قوله تعالى: (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه)» وعرفانا بالفضل لأهله اتقدم 
بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لأستاذتي الفاضلة د. علياء هاشم ذنون المشهداني التي تكرمت 
gle‏ بالإشراف على هذه الرسالةء وبتلك المسيرة آزرت فأجملت» وأعانت فأحسنت» كما أنها 
أيقظت في ذهني المادة التحليلية» اذ كانت تفتح دوائر الأفكار كلما انغلقت عند نقطة معينة 
فأرتقى بفضلها مستوى هذه الدراسة وزادت رصانتها. 

كما أتقدم بخالص الشكر لأساتذتي الكرام في قسم التاريخ بكلية التربية للعلوم الإنسانية 
الذين أمدوني بالعلم والمعرفةء والشكر موصول للأهل والزملاء الأعزاء» ولكل هؤلاء ادعوا الله ان 


يجزيهم عني خير الجزاء. 


الباحث 


قائمة المحتويات 
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المبحث الاول: الاسرة واستقرارها في الاندلس 


ss‏ ال رة 


ثاثا : دخول الأسزة الي al‏ 


ثالثاً: استقرار الأسرة في الاندلس 


المبحث الثاني: المكانة الاجتماعية للأسرة 


اولاً: افراد الأسرة 


حم 
A‏ 


ثانياً: المكانة الاجتماعية 
المبحث الثالث: التكوين العلمي لأفراد الأسرة 
الفصل الثاني 


الدور العلمي لأسرة بني حمدين 
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المبحث الاول: مجالس ale‏ الحديث 
اولاً: مجالس السماع 


١-آلية‏ مجالس السماع 


| الموضوع | الصفحة 
ثانياً: مجالس القراءة 
؟-مجلس أبي عبد الله بن حمدين(ت:8 ١٠‏ 5ه/: ١١1١م)‏ للقراءة 
Glan Y‏ ابي الحسن بن حمدين(ت:5/57ه/853١٠)‏ للمناظرة | مم | 
المبحث الثالث: نتائج الاسهامات العلمية للأسرة |[ 
أولاء pow] SE‏ 
أ-تلاميذ أبي الحسن بن حمدين(ت:5/87ه/85١٠م)‏ | 2 | 
بحتلاميذ أبي عبد الله بن حمدين (048٠5ه/5١١1١م) por]‏ 


ثالثاً: الد Gall‏ عن مؤلفات بني حمدين 1۹4-1۰ 
الفصل الثالث 


الدور الاداري لأسرة بني حمدين 


المبحث الأول: تولية القضاء peon]‏ 


١565-١٠ 


| الموضوع 


المبحث الثاني: تولية الشورى 1۲-۱ 


المبحث الثالث: نماذج من مسائل القضاء والمشاورة في مجلس أبي عبد الله 
بن حمدین(ت (AV VV ٤/۸۰۰۸:‏ 


۱۲۸-٩ القضياء‎ Vitus اوا‎ 


F 
٠ 
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ثانياً: مسائل المشاورة - قضية إحراق كتاب احياء علوم الدين لأبي حامد 
الغزالي أنموذجاً 


١١5-1١ كتاب الاحياء‎ ba! حيثيات قضية‎ -١ 


١55-١5 


٣-علاقة‏ الغزالي بالمرابطين مع لم١‏ 
٤‏ -موقف القاضي أبي عبد الله بن حمدين من الغزالي وكتاب الاحياء 164-۸ 


١55-10١ sla) GUS موقف فقهاء الاندلس والمغرب من‎ -٥ 


5- أسباب إحراق كتاب احياء علوم الدين 0-14٦‏ 


٣-أسباب‏ اجتماعية ۹ 
E‏ عقائدية 0۲-۹ 


الفصل الرابع 


الدور السياسي لأسرة بني حمدين 


المبحث الاول: مساندة الأسرة للسلطة 1-104 


١-دور‏ أبي عبد الله بن حمدين في الاصلاح من خلال شغل منصب القضاء 4 -هه١‏ 


“اه ١-ل/ام/١‏ 


-دوره في تسوية yal‏ يهود اليسانة مع الامير يوسف بن تاشفين 0۷-10٦‏ 
۳-دوره في مساندة الأمير علي بن يوسف 1-۷ 
٥-دوره‏ في معركة طلبيرة ۱۱۰۹/۵۰۳م ۱1۳-۱ 


المبحث الثاني: معارضة الأسرة للسلطة £ ۱۸۷-1 


أولاً: ثورة أبي جعفر بن حمدين على المرابطين 1۸9-4 


١-أسباب‏ وممهدات الثورة ١507-4‏ 
-قيام الثورة ۷1-11۸ 


y 
١ ١-١ا/لك موقف القضاة من ثورة ابي جعفر بن حمدين‎ “1 
۱۸9-۸۱ -نظرة في ثورة أبي جعفر بن حمدين ونتائجها‎ ٤ 
۱۸۷-1۸0 ثانياً: الفتنة الاشقيلولية ونهاية الأدوار السياسية لأسرة بني حمدين‎ 
۱۹۰-۸۸ 
۲۰۸-1 


VNS Ca | 
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المقدمه 
لقد اصبح من المسلمات لدى الباحثين الاعتقاد بأن أسر وبيوتات الاندلس لها دور مؤثر 
وفعال في التاريخ الاندلسيء اذ كان زاخراً بالعديد من الأسر والبيوتات التي شكلت تاريخها 
الحضاري على مر العصور التي مرت بهاء كما أن الانسان هو المحرك الأساسي لعجلة 
التاريخ» فما الأحداث التاريخية الا من صنعه ونتاجاً لجهوده» ومن هذين المنطلقين كان توجهنا 
لدراسة (أسرة بني حمدين ودورها في تاريخ الاندلس خلال العصر المرابطي 
(at NEV IIBE EAE‏ فقد ساهمت هذه الأسرة في التاريخ الاندلسي على مختلف 
الاصعدة العلميةء والإدارية» والسياسية» وحتى الاجتماعية» وبرزوا في ميادين العلوم الشرعية 
لاسيما ale‏ الحديث والفقه» كما كان لهم حظ من علوم اللغة العربية» والنحوء والادب» وتميزوا 
في فن الكتابة لاسيما تحرير الرسائل الأدبية» وعليه فقد كانوا مفتين لعامة الناس ومشاورين 
للساسة» فضلاً عن توليهم منصب قضاء الجماعة في قرطبة والذي يشرف صاحبه على القضاء 
في الاندلس كلهاء فتوارثوا هذا المنصب المهم كابراً عن كابر بجدارة وحسن تدبيرء elas‏ تأثيرهم 
السياسي المباشر في الاحداث السياسية نتيجة لمؤهلاتهم الأنفة الذكر. 
وكان الهدف من دراسة هذا الموضوع هو كشف النقاب عن افراد اسرة بني حمدين 
والتعريف بهم» ومحاولة اقتحام ادوارهم JS‏ معطياتها العلمية» والإدارية» والسياسيةء لذلك Uke‏ 
Lage‏ في هذه الدراسة اولاً لرصد Lage dale‏ تساهم في تطعيم دراسات تاريخ الاندلس cles‏ وجه 
التحديد في الجانب الحضاري والفكري منهاء وثانياً لتكون هذه الأسرة حاضرة وحية في التاريخ 
الاندلسي. 
وعند مباشرتنا للكتابة Lal‏ الا يقتصر Like‏ على تقديم النتصوص وعرضها OY hä‏ 
الباحث متسائلاً ومجيباً في الوقت camii‏ ولهذه الخصوصية كانت لنا محاولات عديدة لاستقراء 
النصوص وتفحصها وامعان النظر فيها بهدف تحليل ما ورد فيها من معلومات» ولذلك غلب 
على هذه الدراسة الطابع التحليلي المستند الى دلائل وقرائن تاريخية معاصرة للأحداث التي 
عاشها وساهم فيها بني حمدين» وهذه ليست Alle‏ ناشزة في الدراسات» اضطرتنا إليها ianh‏ 
نصوص هذه الدراسة» فبعضها غامضة ومبهمة وبعضها الاخر يحمل معلومات ناقصة وغير 
مترابطة ومشتتة في المصادرء وبعضها ارتبطت بالموضوع مباشرة» وبعضها كانت تدور calsa‏ 


فبحثنا بشكل مضني في حقول أخرى مساندة لدراستنا ما كانت هدفنا ولا تصورنا اننا سنبحث 


فيها حتى تشكلت لدينا مادة متكاملة متناسقة الأجزاء» كما أضطررنا الى تجاوز الفترة المدروسة 
وذلك استكمالاً للموضوع وتتبعا لإفراد الاسرة الذين عاشوا في العصر المرابطيء لاسيما أن 
المصادر سكتت عن تاريخ الاسرة وادوارها في عصر الموحدين وأكتفت بالإشارة الى وجودها في 
بدايات عصر بني الأحمر. 

LS,‏ تستلزم منهجية البحث التاريخي وبحسب طبيعة الموضوع ومادته المتوفرة» فقد 
قسمت الرسالة الى تمهيد واربعة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة وملاحق وقائمة مصادر 
ومراجع» قدمنا في التمهيد عن الحياة السياسية في age‏ المرابطين وتعرفنا فيه على الأسس التي 
قامت عليها دولتهم وحيثيات ذلك» ثم عرضنا للحياة العلمية في عصر المرابطين وأهم العلوم 
التي سادت وازدهرت في تلك الفترة» وكذلك الاتجاه الفكري الذي نال رعاية السلطة ودعمهاء 
وكما يجب كان الفصل الاول بعنوان التعريف بأسرة بني حمدين» وقد تألف من ثلاثة مباحث» 
الأول تناول اصل الاسرة ودخولها الأول الى الاندلس ثم تنقلاتها واستقرارها في قرطبةء والمبحث 
الثاني عرضنا فيه المكانة الاجتماعية للأسرة مع تعداد افرادها وفق مخطط لشجرة العائلة» اما 
المبحث الثالث فكرسناه للتكوين العلمي لأسرة بني حمدين. 

وبالانتقال الى الفصل الثاني المعنون الدور العلمي لأسرة بني حمدين والذي احتوى بين 
دفتيه ثلاثة مباحث» أولها درسنا فيه بشكل تفصيلي مجالس ale‏ الحديث الخاصة ببني حمدين 
وهي مجالس السماع والقراءة» والمبحث الثاني طابق المبحث الأول بالتفصيل والتعمق في دراسة 
مجالس ale‏ الفقه الخاصة بهم وهي مجالس المناظرة والفتوى» اما المبحث الثالث فقد كان عن 
نتائج اسهامات بني حمدين العلمية وهي ثلاث تمثلت في تلاميذ الاسرة ودور الأسرة في منح 
الأجازة ومؤلفات الأسرة ومساهمتها في التأليف. 

اما الفصل الثالث فخصص لدراسة الدور الاداري لأسرة بني حمدين» فكانت مضامينه 
ثلاثة مباحث ايضاًء تكلمنا في المبحث الأول بطريقة تفصيلية عن تولي اسرة بني حمدين 
منصب القضاء مع تقديم jap‏ عن ALS‏ القضاء ومميزاته ومراتبه في الاندلس في عصر 
المرابطين» وتناولنا في المبحث الثاني تولي بني حمدين منصب الشورىء اما المبحث الثالث فقد 
أخذنا فيه نماذج من مسائل القضاء والشورى في مجالس بني حمدين وتعمقنا في دراسة قضية 


احراق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بكل تفاصيلها وابعادها وتأثيراتها في المصادر والمراجع. 


والفصل الرابع الذي اختتمت به فصول الرسالة سلطنا فيه الضوء على الدور السياسي 
لبني حمدين وتضمن مبحثينء الأول Lin‏ فيه مساندة اسرة بني حمدين للسلطة من خلال ابراز 
دور ابي عبدالله بن حمدين في مجالات إصلاحية عدة جاءت داعمة للسلطة المرابطية وتوجههاء 
اما المبحث الثاني فكشف عن معارضة اسرة بني حمدين للسلطة متمثلاً في ثورة ابي جعفر بن 
حمدين على المرابطين» وكذلك معارضة الاسرة لسلطة بني الاحمر ملوك غرناطة ووقوفهم الى 
جانب اسرة بني اشقيلولة والمرينيين في الفتنة الأشقيلولية التي كانت خاتمة لأدوار الأسرة 
السياسية» ثم ختمنا الرسالة بعدد من النتائج التي توصلنا إليها . 

وكالمعتاد لا تخلو اية دراسة من مواجهة صعوبات عديدة» وفي مقدمة تلك الصعوبات 
والتي ألقت بظلالها على الرسالة» هي مشكلة شحة وندرة النتصوص عن أسرة بني حمدين 
ومحدوديتهاء مع تأكيد كل المصادر على قيمة الاسرة الكبيرة في مختلف الاصعدة الا أنها قدمت 
معلومات لا تتناسب مع المكانة المفترضة لهم» ونجد ذلك مغايرا للأسر الاخرى المعاصرة لبني 
حمدين مثل اسرة بني رشد التي استفاضت المصادر في الترجمة لعدد من افرادهاء فقد سارت 
المصادر على وتيرة الاقتضاب ولم تقدم ترجمة وافية عن أي فرد من افراد اسرة بني حمدين» 
فضلاً عن وجود فترات انقطاع لذكر الاسرة ثم تعود ثانية الى الواجهة من جديدء فترك ذلك فراغاً 
تاريخياً في سيرة الاسرة» وهذه الصعوبات لم تكن تقليدية» اذ وضعتنا امام aad‏ شاق وهو اخراج 
دراسة شاملة لكل جوانب الموضوع او الركون الى الخيار السهل وهو التخلي عن الموضوع 
وتبديله بأخرء لكننا لم نركن الى الخيار السهل وتابعنا الدراسة وبدافع قوي بهدف إنجازهاء راجين 


من الله تعالى ان نكون قد وفقنا في اتمام هذه الدراسة بأجمل ila‏ علميةء فهو الموفق والمسدد. 


نظرة في اهم المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر التاريخية 

لا يخامرنا الشك في ان كتب التراجم اصبحت اليوم من اهم المصادر التي يعول عليها 
الباحثون في تحصيل مادتهم التاريخية وتحديداً في الدراسات الخاصة بتاريخ الأسر والبيوتات لما 
تحويه من معلومات وافرة مكملة لبعضها قل نظيرها في المصادر الأخرىء لذلك كان اهتمامنا 
منصباً على كتب التراجم لاستقاء مادة دراستنا منهاء وفي مقدمتها كتاب ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى (ت ٥٤٤‏ ه/ 59١١م) BO)‏ 
يعد عياض من المؤرخين الموثوقين» وتكمن اهمية الكتاب في ان عياض قضى فترة من حياته 
في الاندلس وكان على صلة وثيقة بأسرة بني حمدينء لا بل كان تلميذاً لابي عبدالله بن حمدين 
وجالسه كثيراً C‏ وله ترجمة لابي الحسن بن حمدين عميد اسرة بني حمدين OY‏ فضلا عن 
كونه أرخ للعديد من التراجم العلماء الذين عاصروا بني حمدين ولهم علاقة بهم مثل ابو جعفر 
بن رزق (ت ay.) (a Aa EYY‏ ايضاً كتاب الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض› 
وتبرز اهمية الكتاب في ان نصوصه كشفت لنا عن العديد من مجالس بني حمدين العلمية 
والمادة المدروسة Led‏ وسلسلة رواياتهم للموطأ وسندها العالي» وقدمت توضيحات يندر وجودها 
في مصادر اخرى تخص تولي بني حمدين منصبي الشورى والقضاء O‏ 

اما كتاب الصلة في تاريخ ائمة الاندلس لخلف بن عبدالملك بن بشكوال 
a) (a) AY ao YAS)‏ نتردد في القول بانه من اهم المصادر في دراسة اسرة بني حمدين» 
لان مؤلفه ابن بشكوال كان شاهداً على احداث القرن السادس الهجري ومعاصراً لعلمائه مما زاد 


ذلك في مصداقية الكتاب وعزز من الثقة في الاعتماد عليهء وقد امدنا بترجمة ثلاثة من افراد 


)1( تحقيق: سعيد احمد اعراب» cara)‏ وزارة الاوقاف والشؤون (VIAT SaN ET CAL DLA‏ 
(Y)‏ القاضي عياضء الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض» تحقيق: ماهر زهير جرار» (طاء بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» (AVIAN ANEY‏ 55. 
(Y‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك: VAY/A‏ 
)٤‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك: AAYAN AA‏ 
aoe o‏ عياض» الغنية, YY‏ 49-45. 
تحقيق: ابراهيم الابياري» AL)‏ القاهرة - بيروت» دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني» [ANE‏ 


{a4 IAA 
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لي 
)£( 
)°( 
)4( = 


الاسرة يمثلون ثلاثة اجيال متتابعة لهاء وهم ابو الحسن بن حمدين وابنه ابو عبدالله بن حمدين 
وحفيده ابو القاسم بن حمدين» واوضحت تراجمهم المكانة الاجتماعية المرموقة التي تبوأها بني 
حمدين في المجتمع الاندلسي من حيث نفوذهم الواسع» وسيرتهم الحازمة العادلة في القضاءء 
وصفاتهم الحميدة l)‏ لكنه لم يخرج في كتابه عن المنهج المتبع في الترجمة وهو عدم الاسهاب 
والاطالة لأغلب المترجم cag]‏ وعدم التفصيل في الاحداث السياسية» ولذلك نعتقد انه لم يترجم 
لأبي جعفر بن حمدين مع انه كان Lyd‏ من احداث ثورته على المرابطين. 

كما كان لمؤلفات محمد بن عبد الله بن الابار (ت 55/8ه/ 59١١م)‏ الثلاثة حضور 
كبير في الرسالة في جميع فصولهاء فالتراجم الواردة في كتاب التكملة لكتاب الصلة ‏ شكلت 
حيزاً مهما في رصد كثير من تلاميذ بني حمدين ومنهم ابو بكر بن ريدان الفهري (ت 
555ه/60١١م)»‏ وابن ابي الخيار العبدري (ت MF (AV IT E/ Bova‏ وزودتنا بروايات ذات 
طابع فريد لا مثيل لها في مصدر أخر 7). 

والقول نفسه ينطبق على كتابه المعجم في اصحاب القاضي الصدفي )© اذ كان مكملاً 
مكملاً للنقص الوارد في GUS‏ التكملة بخصوص اسرة بني حمدين» فقد اظهر زوايا جديدة من 
تاريخ الاسرة والاحداث الدائرة a‏ لاسيما في الفصل الرابع بالجانب السياسي ومنها ثورة 
محمد بن الحاج داود اللمتوني c‏ فضلاً عن انه قدم لنا في الفصل ال 
قراءة في صحيح البخاري لابي عبد الله بن حمدين'ء اما في كتابه الحلة السيراء فقد مدنا 
في الجزء الثاني منه بسيل من النصوص على جانب عظيم من الأهمية في الفصل الرابع كشف 


APY ٦۱۱-٦۱۰ ۱۳۳ ابن بشكوال» الصلةء‎ )١( 

.)م١595‎ /ه١‎ 5١15© تحقيق: عبد السلام الهراس» (بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»‎ (Y) 

(؟) ابن الابارء التكملة: ۳۰۰/۱ .٠۷١/٤‏ 

.776/١ التكملة:‎ ole ابن‎ (£) 

)0( تحقيق: ابراهيم الأبياري» AL)‏ القاهرة- بيروت» دار GLAS‏ المصري- دار الكتاب اللبناني» 
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OE oY (VEY — ١5١ ٠ المعجم»‎ 6 LY) ابن‎ ©) 

.٠١5 ابن الابارء المعجب‎ (Y) 


.)م١‎ 1A0 تحقيق: حسين مؤنس» (ط۲» القاهرة» دار المعارف»›‎ (A) 


بها النقاب عن ادوار بني حمدين في ثورة القضاة نهاية عصر المرابطين وفي مقدمتهم ابو جعفر 
ين حمكيزة: وازاك الماذوينات حول نقناطة: وزغام الشياسية OY NST‏ 

ولا ننسى كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لمحمد بن محمد بن عبد الملك 
(ت: ١٠۷ه/ C (aN EYO‏ فمن المعلوم انه ذيل لكتاب تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي 
وكتاب الصلة لابن بشكوال» وقد تميز الكتاب بانفراده بترجمة ثلاث شخصيات متأخرة من بني 
حمدين وهم ابو القاسم احمد بن محمد بن حمدينء وابو عبد الله محمد بن ابي القاسم بن حمدين» 
وابو عبد الله محمد بن علي بن حمدين فأخذهم بالتتبع والتقصي حتى في خارج 
LU als‏ 

اما كتاب اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام لمؤلفه محمد بن 
عبدالله بن الخطيب ( ت: ١۷۷ه/١۳۷١م)‏ )6( فأفادنا في الفصلين الأول والرابع» إذ وثق لنا 
دخول الجد الاول لبني حمدين الى الاندلس cf)‏ وزودنا بصورة اكثر وضوحاً عن النزاع الذي 
كان قائماً على قدم وساق في الاندلس نهاية age‏ المرابطين ء كما انه مدنا بروايات ونصوص 
ونصوص تعد Sub‏ قاطعاً على السلطة التي استأثر بها ابو جعفر بن حمدين وتأسيسه لحكومة 
محلية مستقلة في قرطبة» وهذه ظاهرة على جانب كبير من الخطورة تضمنها الكتاب حين ذكر 


AY cyst اميق لمن اضر‎ Soe SADA GAY بو خن‎ gina opt Sash 


YYA YNY YNN (TV كدت‎ YNNE 19595 VIA VAY ابن الابارء الحلة السيراء: ؟/‎ (1) 
YAO CVO) TEV TT T1۹ 

(Y)‏ تحقيق: احسان عباس» ومحمد بن شريفة» وبشار عواد معروف»› )4 )« تونس» دار الغرب الإسلامي» 
TAKAR‏ 

۳) ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: ٥٥۸/۱‏ ؛ FV/E‏ ؛ 555/4. 

( تحقيق: ليفي بروفنسال» YL)‏ بیروت» دار المكشوف» 565ام). 

( ابن الخطيب» اعمال الاعلام» .oY‏ 

YOT (Too YOE CVO YOY CVO) fo. YEA YO ابن الخطيب» اعمال الاعمال» كلا‎ 06 


3 


5 


) 
) 
) 
) 


VUE 246‏ 
(Y)‏ ابن الخطيب» اعمال الاعلامء YOY‏ 


ثانياً: مصادر الفقه والحديث 
ان اهمية كتب الفقه تأتي من حقيقة ان مؤلفيها علماء فقه» وعلى الرغم من قلتها لكنها 
قدمت لنا تطبيقات عملية لقضايا وفتاوى ومشاورات واراء قدمها بني حمدين من واقع المجتمع 
الاندلسي» ومنها كتاب فتاوى ابن رشد لمحمد بن احمد بن رشد (ت: ١٠٠ده/‏ 5١١11١م) OV‏ 
وكتاب جامع مسائل الاحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام لابي القاسم بن احمد البلوي 
التونسي المعروف بالبرزلي (ت C )م١ ETA [AEN‏ وكتاب المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى اهل افريقية والاندلس والمغرب لأحمد بن يحيى الونسريشي 
(ت: heo Afaa‏ 
ومن كتب الحديث اعتمدنا على مجموعة مؤلفات اندلسية ومشرقية مثل US‏ جامع 
بيان العلم وفضله ليوسف بن عبد الله بن عبد البر الاندلسي (ت: ۳٦٤ه/ É) (a VY‏ ومن 
الكتب المشرقية كتاب الفقيه والمتفقه لأحمد بن علي الخطيب البغدادي المشرقي (ت 
(ad Va fame ry‏ 7ء وما يرفع من قيمة هذه الكتب انها ألفت على يد علماء في الحديث 
وروايته لذلك اعتمدنا عليها في معرفة اليات وضوابط المجالس العلمية لأسرة بني حمدين في 
الفقه والحديث C)‏ فكانت معلوماتها على days‏ عالية من الموثوقية» لأنهم مارسوا تلك الضوابط 
في مجالسهم ثم نقلوها لنا. 
ثالثاً: المصادر الادبية 
ان للمصادر الادبية موقعاً Lage‏ في رفد الرسالة بمادة تاريخية قيمة لا حصر لهاء وفي 
طليعتها GUS‏ الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة لمؤلفه أبي الحسن علي بن بسام (ت: EY‏ هه/ 
Mar ۷‏ فعلى الرغم من كونه ليس كتاباً تاريخياً ويمتاز بأسلوبه الادبي الغالب عليه السجع 


)1( تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي» (ط١ء‏ بيروت» دار الغرب الإسلامي» (ENIAN JANEY‏ 

(at oY بيروت» دار الغرب الإسلامي»‎ Vda) تحقيق: محمد الحبيب الهيلة»‎ (Y) 

ام : محمد حجي» (المغرب» وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» APIAN /ه١ 85٠١‏ 

)£( تحقيق: ابي الاشبال الزهيري» (ط١.ء‏ السعودية» دار ابن الجوزي» (ad VV 5/ه١ 5١5‏ 

() تحقيق: ابو عبد الرحمن dale‏ بن يوسف العزازي» (ط١ء‏ السعودية» دار ابن الجوزي» (a IAA ENVY‏ 
)1( ابن عبد البرء الجامع: AVA COA CEVA EYY EVO = 55٠ FYT ۱۳٤/۲‏ ؛ الخطيب البغدادي» 
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VEY TTT :لال‎ YOY — YOY) YA’ (TF (OV ZEFA «of /) الفقيه والمتفقه:‎ 
(a) 17 /ه١‎ ٤١١۷ Aail تحقيق: احسان عباس» (بيروت» دار‎ (Y) 


لكنه قدم لنا بين تناياه معلومات استنبطناها من القصائد والاشعار والرسائل النثرية كانت في 
صلب موضوعنا وتهم اسرة بني حمدين مثل قصيدة لابي حاتم الحجاري عند عودة ابو عبد الله 
ذخ تددو مس اعد مارك" الاه coset‏ واا هو و ن اة 
(55:_١٠.5ه/7١٠7١١1م)‏ التي عدت من أهم الرسائل لكونها تتضمن عقد تولي أبي عبد 
الله بن حمدين القضاء في قرطبة (). 

والكتاب الادبي الثاني من حيث الاهمية في موضوع رسالتنا هو قلائد العقيان ومحاسن 
ghey!‏ تأليف الفتح بن محمد الشهير بابن خاقان (ت: 5579ه/75١١م) l‏ وتكمن اهمية 
الكتاب في أن أبي عبد الله بن حمدين كان قد ساهم في تأليف الكتاب ومد يد العون والمساعدة 
للفتح بن خاقان بعد ان استشاره في تأليفه 7ء وقد اظهر الكتاب براعة أبي عبد الله بن حمدين 
في الكتابة من خلال ذكره لرسالة ادبية قيمة تناقلها تلاميذ ابي عبد الله بن حمدين مثل القاضي 
عیاش (), 
رابعاً: المصادر البلدانية 

يعد GUS‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاق لمحمد بن محمد الادريسي (ت 55٠0‏ ه/ 
5م ) © مهماً lan‏ في رسالتنا GY‏ صاحبه قد عاش في المغرب وتجول في مدن الاندلس» 
فقدم لنا وصفاً دقيقاً للمدن في الفترة التي درسناهاء فاعتمدنا عليه كثيراً في التعريف بالمدن (", 
وكذلك كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار لمحمد بن عبدالل الحميري (ت [eee‏ 
٠‏ م) l)‏ وهو من الكتب ذات الطابع الموسوعي Ley‏ يحتويه من معلومات جغرافية وتاريخية 
وتاريخية عن المدن»ء وقد افادنا في التعريف بمدن المغرب والاندلس» واقاليمهاء وقصباتهاء 
وقراهاء وتحديد مواقعها الجغرافية ") . 


OAST ابن بسامء الذخيرة:‎ )١ 

AA -۲٠٦۰/۲ ابن بسام» الذخيرة:‎ (Y 

(PIAI aE دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع»‎ cold) jl b) تحقيق: حسين يوسف خريوش»‎ (Y 
VV 5 ابن خاقان» قلائد العقيان»‎ )٤ 


(00 

() 

(“) 

(£) 

)9( ابن خاقانء قلائد العقيان» .1١5 -51١ 5١‏ 
)1( (طاء بيروتء عالم الكتب» (ANEA‏ 

LOE) COVE OFT COVA fY الادريسي» نزهة المشتاق:‎ (Y) 

(aAA. بيروت» مؤسسة ناصر للثقافة»‎ Yh) تحقيق: احسان عباس»‎ (A) 
(0 


LOVA cof. TEY «(۹7 = "4° FAT ۳۰۳ هك‎ YYY COA الحميري» الروض المعطار›»‎ (4 


خامساً: المراجع العربية 

من المراجع المهمة التي تكاد تكون حاضرة في كل الدراسات الاندلسية كتاب دولة 
الاسلام في الاندلس لمحمد عبد الله عنان C‏ وجاء الكتاب باجزاء عديدة لكننا تعاملنا في أكثر 
رسالتنا مع الجزء الثالث المخصص لعصر المرابطين والموحدين» وكان هذا الكتاب حاضراً في 
جميع فصول الرسالة وبشكل كبير في الفصل الرابع منها لإحتوائه على تفصيلات لحوادث 
سياسية عن عصر المرابطين وعدد منها أخذ من مخطوطات لم تحقق بعد. وكتاب الحضارة 
الاسلامية في المغرب والاندلس عصر المرابطين والموحدين لحسن علي حسن "ء sla gully‏ 
تعزيزاً للجانب الاداري في الفصل الثالث» فضلاً عن اعتمادنا عليه في عرض الحياة السياسية 


والعلمية في عهد المرابطين التي مهدنا فيها لهذه الرسالة. 


)© (طى القاهرة» مكتبة الخانجي» 93 ١ه/ AREE‏ 
AL) (Y)‏ القاهرة» مكتبة الخانجي» VAs‏ ١م).‏ 


| لتمهيد 
الحياة السياسيي والعلميہ 
في عصرالمرابطين 


أولاً: الحياة السياسية 

قامت دولة المرابطين7) نتيجة جهود يحيى بن ابراهيم الجدالي امير قبائل صنهاجة 
وسعيه لتعليم قومه العلم من خلال رحلته لآداء فريضة الحج سنة (ad T/a EYY)‏ وفي 
طريقه اطلع على تقدم العديد من المدن والحواضر الاسلامية في ميدان العلم والحضارة 
وكثرة العلماء فيها بجميع الاختصاصات العلمية» فقارن بين هذه الحالة المثالية» وحالة قومه 
المنتكسة بسبب الجهل وغياب العالم الذي يوجههم ويقودهم الى فهم تعاليم الاسلام وقراءة 
القرآن الكريم'ء وفي أثناء عودته من الحج التقى في القيروان بالشيخ الفقيه 
ابو عمران الفاسي7””) (ت: ١47ه/9*١٠م)‏ فحضر مجلسه العلمي وتأثر بمواعظه» فوجه اليه 
الفقيه بعض الاسئلة الاختبارية لإعجابه بحاله وحرصه على akill‏ فوجده لا يعرف عن دينه 


(*) المرابطون: تضاربت الآراء والروايات التاريخية حول سبب تسمية المرابطين» إذ قال ابن خلدون إن سبب 
هذه التسمية هي اعتصامهم بالرباط الذي انشأه عبد الله بن ياسين في أعالي حوض نهر السنغال. ينظر: 
محمد بن عبد الرحمن بن خلدون» ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبرء تحقيق: خليل شحادة YL)‏ بيروت» دار الفكر› م( AKANA‏ في حين ارجع 
ابن عذاري ظهور الاسم الى المرحلة التي اعقبت خروجهم من الرباط لقتال القبائل المعارضة لدعوتهم» 
فكسروا شوكتهم فتم إطلاق الاسم عليهم تكريما واعتزازاً بصبرهم وجهادهم. ينظر: أحمد بن محمد بن 
بشار عواد» (ط١ء‏ تونسء دار الغرب الاسلاميء 575 ١ه/7١١5م): ٠١/۳‏ . أما ابن الاحمر فيذهب الى 
ان الاسم أطلق عليهم بعد الانتصار الكبير الذي حققوه على امارة برغواطة سنة ٠55ه/58١٠١م.‏ ينظر: 
اسماعيل بن الاحمر وعائلته» بيوتات فاس الكبرى» (الرباطء دار المنصور للطباعة والنشر› 1 vA (a)‏ 
أما المراكشي فيرى أن الأمير علي بن يوسف بن تاشفين سمى اصحابه المرابطين» وهو رمز للملك والجاه. 
Ab)‏ بيروت» المكتبة العصرية» ٠٠ (avs sa) EVT‏ . لکن بوتشيشس يرجح أن الاسم أطلق عل 
مجموعة من الرواد المالكيين الذين كانوا يقصدون مدرسة وجاح بن زلوا اللمطي المعروفة بدار المرابطين. 
ينظر: ابراهيم القادري بوتشيش»› المغرب والاندلس في عصر المرابطين المجتمع -الذهنيات -الاولياءء Ab)‏ 
بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر› 21۹۳(« ص۷ . 

)© ابن ابي زرع» الانيس المطرب» AYY‏ 

(**) أبو عمران الفاسي: هو موسى بن عيسى بن ابي حاج الغفجومي» من أعلام المذهب المالكيء» استقر في 
القيروان» له رحلة الى المشرق» وقد اشتهر بالفقه والرواية والخطابة» والافتاء» ورحل اليه طلبة العلم من كل 
انحاء الاندلس والمغرب» توفي سنة sbi. ats‏ ابن بشكوال» الصلة» .۸۸۲-۸۸١‏ 


YN 


aidh aaf وتبين له ايضاً جهل قومه» فطلب منه الأمير يحيى بن ابراهيم أن يرسل معه‎ tt 
.)"( ليعلمهم الكتاب والسنة ويفسر لهم القرآن ويفقههم في الدين‎ 

فأرسل أبا عمران الفاسي يحيى بن ابراهيم الى أقصى المغرب حيث يقيم الفقيه وجاج بن 
55 ( وحمله كتاب يقتضي أن يبعث الفقيه احد تلاميذه مع الأمير يحيى فأنتدب لهذه المهمة 
عبد الله بن ياسين E?‏ الذي كان بدوره على ale‏ بأوضاع الاندلس والمغرب» فاستجاب بحماس 
C as‏ واتجه برفقة يحيى بن ابراهيم الى لمتونة وجدالة ولمطة التي كانت تعرف باسم 
CM aida!‏ فشرع بتطبيق رؤيته الاصلاحية» فبدأ بقبيلة جدالة يعلمهم القرآن وآداب الشرع 
وشدد عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتركوه وأعرضوا Ate‏ في بادئ الأمر LD‏ 


)١(‏ ابن ابي زرعء الانيس المطرب» AYY‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ”5/7 ؛ محمد بن عبد الله ابن الخطيب» 
الاحاطة في اخبار ALS‏ تحقيق: محمد عبد الله عنان» (ط١ء‏ القاهرة» مكتبة الخانجي» 

AVO/aV 5‏ ام): PEALE‏ 
(*) وجاج بن زلو اللمطي: يكنى ابو محمدء من أهل السوس الاقصىء رحل الى القيروان وأخذ عن أبي عمران 
الفاسي ثم عاد الى السوسء فبنى داراً سماها دار المرابطين لطلبة العلم وقراء القرآن» وكان المصامدة 
يزورونه ويتبركون بدعائه واذا اصابهم قحط استسقوا به. ينظر: يوسف بن يحيى المعروف بابن الزيات» 
التشوف الى رجال التصوف وأخبار ابي العباس السبتي» تحقيق: احمد التوفيق» YL)‏ الدار البيضاءء 

مطبعة النجاح الجديدة» AW (al VAY‏ 
(**) عبد الله بن ياسين: هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن علي الجزولي المصموديء ولد في اوائل 
القرن الخامس الهجري في أطراف صحراء غانة» Jay‏ الى الاندلس طالباً للعلم» وأقام بها سبع سنين» وهو 
من أهل الفقه والتقوى والورع والأدب والسياسة» يعد من اعلام المذهب المالكي والمؤسس الروحي لدولة 
المرابطين. ينظر: ابن ابي زرع» الانيس المطرب» YE‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ۷/۳ ؛ خير الدين 

الزركلي» الاعلام» eV OL)‏ بيروت» دار العلم للملايين» (ade oY‏ 55/5. 

.5 ابن ابي زرعء الانيس المطرب» 75١؛ بوتشيش» المغرب والاندلس»‎ (Y) 

(***) الملثمون: مع اختلاف الآراء وكثرتها حول سبب تسمية المرابطين بالملثمين نأخذ بعضاً منهاء عرفوا 
بذلك لأنهم كانوا يتخذون في أعراسهم نوعاً Lak‏ من الحجاب» أو لأنهم كانوا يتلثمون من شدة الحر 
والبردء وقيل لأنهم اتخذوا الحجاب سنة يتبركون بها لما ارتدت النساء اللثام للتمويه وزيادة العدد في احدى 
الغزوات التي خرج فيها الرجال من القبيلة وبقي الشيوخ والصبيان والنساء فقط وتم تحقيق الانتصارء أو أنهم 
تلثموا بسبب العادة والعرف وليتميزوا به. ينظر: ابن الاثيرء الکامل:۱۳۹_۱۳۸/۸ ؛ احمد بن محمد بن 
خلكان» وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» تحقيق: احسان عباس» Ve)‏ 6 بیروت» دار صادرء. (ad AVE‏ 
۷ ؛ احمد بن خالد السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصىء تحقيق: جعفر الناصري» 
ومحمد الناصري» (الدار البیضاء» دار الکتاب» .٤/١ (a) Ok‏ 


e ؛ ابن خلدونء العبر:‎ ٤ ابن ابي زرع» الانيس المطرب»‎ (Y) 


Y 


ووجد معارضة شديدة من زعماء وأعيان جدالة كادت أن تؤدي بحياته À)‏ فأضطر الى الخروج 
مع يحيى بن ابراهيم وسبعة نفر من جدالةء وأنشأ رباطاً في جزيرة بالجنوب قرب مصب وادي 
السنغال» وأخذ مجدداً يعلمهم شرائع الاسلام والقرآن» ويدعوهم الى اجتناب المنكرات وفعل 
الخيرات وخلال ثلاثة أشهر شاع خبر هذا الرباط بين الناس وانضم اليه الكثير حتى بلغ عددهم 
Say all gas‏ > زامن رجال هذا الزباط:النواة الت ايظلقت Ago Lge‏ المرايظين »بعد :أن 
كانوا على جانب كبير من الاستقامة والحرص على الجهاد والتمسك بالكتاب والسنة A)‏ 

Led,‏ يتعلق باختيار clay‏ بن زلوا اللمطي الذي كان شيخاً يدرس في إحدى الرباطات 
الموجودة في نفيس ‏ بمنطقة السوس l)‏ فيذهب بوتشيش الى أن هذا الاختيار لم يكن 
اعتباطياًء كما أنه لم يأتِ نتيجة امتناع طلبة ابي عمران الفاسي عن مرافقة الزعيم الصنهاجي 
نحو الديار الصحراوية كما تزعم المصادرء لأن ذلك لا يتناسب مع المكانة والاحترام الذي يكنه 
هؤلاء لشيخهم ولا يتلائم مع ما عرف عن فقهاء المالكية من روح التضحية التي وصلت الى 
درجة الاستشهاد ترجع المسألة الى التفكير بإنجاح الدعوة باختيار رجل مناسب لها مثل وجاج بن 
زلو الذي كان على دراية واسعة بأحوال المغرب السياسيةء ومتشبعا بفكر المذهب المالكي 
باعتباره صاحب مدرسة مالكية تعرف 'بدار المرابطين"'» ولا يعرف على وجه التحديد المدة التي 
بقي فيها الملثمون في رباطهمء ويمكن أن تكون بشكل تقريبي قد تراوحت ما بين سبعة الى اثني 
عفن Cle:‏ 

وفي سنة (a) t oTa Eo)‏ خرج المرابطون بقيادة عبد الله بن ياسين من الرباطء 
وانضمت اليهم اعداد كبيرة من جدالة ولمتونة وغيرها من القبائل C)‏ وقد خضعت معظم قبائل 
الصحراء للمرابطين باساليب الاقناع احياناً وبالسيف والقوة احياناً اخرى؛ فتمكنوا في هذه المرحلة 
من الوصول الى مملكة غانة الوثنية سنة (57 5ه/554١٠م)‏ أهم ممالك السودان وبالسيطرة عليها 


UY ابن عذاري» البيان المغرب:‎ )١( 

VEN [Ve ابن خلدونء العبر:‎ EV VO ابن ابي زرع» الانيس المطرب»‎ (Y) 

)1( حسين مؤنسء alles‏ تاريخ المغرب والاندلس» Vb)‏ القاهرة» دار الرشاد» ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م)» VAS‏ 

(*) نفيس: مدينة صغيرة من بلاد المغرب الاقصى تقع في منطقة السوس الى الغرب من مدينة اغمات. ينظر: 
الحميزيء الروض المعطار؛ OVA‏ 


١ 


اصبحت حدود الدولة المرابطية ممتدة الى الصحراء وبلاد السودان O‏ ثم انطلقت حملاتهم الى 
المغرب الاقصى بقيادة الأمير يحيى بن عمر الذي تولى عقب وفاة يحيى بن ابراهيم واستطاعوا 
فتح dejo‏ وسجلماسة l‏ وحين قتل يحيى بن عمر في احدى المعارك سنة (e) oTa t EY)‏ 
اختار الفقيه عبد الله بن ياسين بما لديه من ihlu‏ روحية ble‏ أخاه أبا بكر بن عمر مكانه ("ء 
وفي حروب المرابطين مع برغواطة7”') التي اتصفت بالضراوة لقي حتفه فيها داعية المرابطين 
عبد الله بن ياسين سنة (١545ه/53١٠م) cf)‏ وبعد مقتله تولى أبو بكر بن عمر زمام الحكم 
دون سلطة روحية توجهه وتفرض عليه القرارات (. 

وفي الحقيقة ان الفوضى السياسية المنتشرة على امتداد بلاد المغرب» والصراعات القائمة 
آنذاك على حكم البلاد» وكثرة المجاعات» والاوبئة» والضرائب المجحفة؛ كانت عوامل داخلية 
اسهمت في توجه المرابطين نحو فتح المغرب وفق خطة مدروسة ومحكمة (). 

وفي أثناء الحرب التي وقعت بين قبيلة جدالة ولمتونة اتجه الأمير أبو بكر بن عمر الى 
الصحراء لكي ينقذ حلفائه قبيلة لمتونة» حينها ظهرت شخصية يوسف بن تاشفين الذي فوضه 
ابن عمه أبو بكر بن عمر امر المغرب الاقصى سنة C (a) eV JETT)‏ ولما عاد الأمير 
أبو بكر بن عمر الى مراكش سنة )£10 (a) e YY/a‏ بعد حسم الصراع مع جدالة لصالحه Lay‏ 
التغيرات التي طرأت على الدولة» واصبحت ليوسف بن تاشفين مكانة عظيمة عند الناس نتيجة 


)1( ابن خلدون» العبر: AETAT‏ 

(*) درعة: وهي مدينة تقع في الجنوب الغربي من المغرب الاقصى الى الغرب من مدينة سجلماسة» وأكثر 
تجارها من اليهود. ينظر: الحميري» الروض المعطارء ۲٠١‏ ؛ الحموي» معجم البلدان: LEON JY‏ 

.755-5 ٤٩/١ ابن عذاريء البيان المغرب: ۳/١٠؛ ابن خلدون» العبر:‎ (Y) 

AVA ابن ابي زرعء؛ الانيس المطرب»‎ (Y) 

(**) برغواطة: وهي إمارة حملت اسم برغواطة وهي إحدى بطون قبيلة مصمودة المنتسبة لمصمود بن يونس» 
تقع في منطقة تامسنا وانفا وجهات ريف المغرب الاقصىء أسسها صالح بن طريف الذي ادعى النبوة 
وفرض على اتباعه شرائع جديدة خاصة بهم» استمرت هذه الامارة أكثر من ثلاثة قرون YY)‏ 1= 
(a) t 58-1‏ وسقطت أخيراً على يد المرابطين. ينظر: ابن خلدون» العبر: 15/5؟-7/10؛ 
السلاوي» الاستقصا: .178/١‏ 

)£( ابن خلدون العبر: 55/5 ؟؛ السلاويء» الاستقصا: AYAS)‏ 

(5) يوسف اشباخ» تاريخ الاندلس في age‏ المرابطين والموحدين» ترجمة وتعليق: محمد عبد الله عنان» (القاهرة» 
(القاهرةء المركز الوطني للترجمةء Ve (aY E‏ 

)1( بوتشيش» المغرب والاندلس» NY‏ 

.755-55 5/5 ابن عذاريء البيان المغرب: ۱۷/۳؛ ابن خلدون» العبر:‎ (Y) 


\o 


انجازاته العسكرية التي حققها في غيابه» فتنازل ليوسف بن تاشفين عن حكم المرابطين» وعاد مع 
اللمتونيين الى الصحراء O‏ وأرجع بعض المؤرخين الفضل في هذا التنازل الى ذكاء وبراعة 
زوجة يوسف بن تاشفين زينب النفزاوية حيث تمكنت من سلب السلطة من يدي أبي بكر بن 
e‏ 

بيد أنه يمكننا تفسير هذا التنازل الى التكوين الديني للمرابطين وامرائهم الذين يقدمون 
مصلحة المسلمين على مصالحهم الشخصيةء ولقد غرف عن الامير أبي بكر بن عمر أنه رجل 
Gaya dle‏ على مصلحة المسلمين متورع عن سفك الدماء d‏ وما يعزز هذا الرأي Lil‏ لم 
نشهد لجوئه الى حلول أخرى لاستعادة سلطته كالحرب أو المفاوضات على سبيل المثالء إنما 
كان قوله ليوسف بن تاشفين: اوقد خلعت نفسي لك ووليتك عليه" 7) قولاً ليس له مثيل في 
الدول التي قامت في المغرب والاندلس على الاطلاق. 

aly‏ لأسو و مدي Be‏ تدرف فت Ge aN ad‏ علي 

تلمسان سنة 5474ه/ه7١٠م O)‏ واتجهت حملاته الى فاس فتم دخولها ثم اتجه الى الشمال 
والشمال الشرقي helu‏ لإخضاع المغرب الاقصى نهائياً فسيطر على طنجة O)‏ ثم سبتة سنة 
(a) AE aE VY)‏ فتم له بذلك السيطرة على موانئ بلاد المغرب المقابلة لشواطئ الاندلس 
جميعها l)‏ وبهذا يعد الأمير يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقي لدولة المرابطين والممهد لوحدة 
Saag]‏ الفقرب كاله 


Y/Y ابن ابي زرعء الانيس المطرب» ١٠٠-١٠؛ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ )١( 

yall ay (*)‏ ھی Aid Cd coe)‏ تزوجها Chay‏ رن تاشقن gl sey‏ طلقها وكازل اله ا أبن dune‏ 
أبو بكر بن عمرء كانت القائمة بملكه والمدبرة لأمره والفاتحة بسياستها أكثر بلاد المغرب» وكانت الى 
جانب جمالها من أعقل نساء زمانها وأبعدهن نظراًء توفيت سنة 5455ه/١7١٠١م‏ . ينظر: ابن ابي ED‏ 
الانس المطرب» VON YE‏ ابن عذاري» البيان المغرب: "/4 ؟. ابن الخطيب» الاحاطة: 54/4 YA‏ 

AVVO ابن ابي زرع» الانيس المطرب».‎ (Y 

AVVO الانيس المطرب»‎ (Y 

AY ابن عذاريء البيان المغرب:‎ (é 

0( البيان المغرب: 77/9. 

؟) ابن عذاري» البيان المغرب: EY N/T‏ ابن ابي زرعء الانيس المطرب» AEYN EN‏ 

VEY ابن ابي زرع» الانيس المطرب»‎ YYY ابن عذاري» البيان المغرب:‎ (Y 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١5 


وفي هذا الوقت أصبح أمر المسلمين في الاندلس في غاية الخطورة نتيجة اقتسامها بين 
عدد من الطامعين بالنفوذ والسلطة الذين كانوا بالأصل عمال دولة الخلافة الاموية» فتولوا إدارة 
البلاد بتأييد الناس لهم بعد سقوط الحجابة العامرية C(e) e e A-I YT ATAT)‏ فتحول 
فؤلاء الى ملوك plane‏ يحكمون: دويلات: طوائفت لا تتوافن فيها مقومات الدولة» إذ قامنك على 
أسس هشة لا شرعية لهاء وأغرقت نفسها في صراعات داخلية فيما بينها C‏ ويعبر عن ذلك ابن 
الخطيب/) بدقة بقوله: 'وجعل الله بين الامراء ملوك الطوائف من التحاسد والغيرة مالم يجعله 
بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات". 

أستغل ملوك النصارى هذا الوضع الضعيف المتأزم لملوك الطوائف» فاستولوا على عدد 
من مدن الاندلس واجبروا ملوك الطوائف على دفع الجزية مقابل الاحتفاظ بعروشهم» ثم وصل 
تهديد الوجود الاسلامي في الاندلس ذروته عند سقوط طليطلة سنة a) AO fA EVA‏ على يد 
gus gil‏ الاين( ملك قشتالة A‏ 

في تلك الأثناء بدأ فقهاء الاندلس وملوك الطوائف يستنجدون بالأمير يوسف بن تاشفين 
لوضع حد لتحديات النصارى الأسبان )6 وانتهى الأمر باستجابة المرابطين لدعوة الانقاذ هذه 
تلبية لدعوة الجهاد والتزاماً بمشورة الفقهاء» وبعد ترتيبات عسكرية وأمنية وقعت معركة الزلاقة في 
رجب سنة (a) t ATE YA)‏ فاشتركت جيوش ملوك الطوائف مع الجيش المرابطي بقيادة يوسف 
بن تاشفين» وحققوا انتصاراً كبيراً على الجيش القشتالي بقيادة الفونسو السادس A)‏ 


)1( مؤنسء alles‏ تاريخ المغرب والاندلس» VAY‏ 

AVY بوتشيشء المغرب والاندلس»‎ (Y) 

YEE اعمال الاعلام»‎ (Y) 

(*) الفونسو السادس: يعرف في المصادر الاسلامية باسم اذ فونش» وهو ملك قشتالة» تولى حكمها سنة 


VV/atto‏ م وبعد استيلائه على مدينة طليطلة اتخذها عاصمة له» توفي سنة ۰۲٥ھ‏ /۹٠٠١م.‏ ينظر: 
اشباخ» تاريخ الاندلس» VY‏ 

)£( المراكشي» المعجب: ١٠؛‏ ابن ابي زرعء الانيس المطرب: 5 5 ١؛‏ السيد عبد العزيز calle‏ تاريخ المغرب في 
في العصر الاسلاميء (الاسكندريةء مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع» د.ت)» ATY‏ 

(5) حمدي عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والاندلس في عصر المرابطين» (الاسكندريةء دار 
المعرفة الجامعية» (ad VAY‏ 100 

)1( ابن ابي زرع» الانيس المطرب» 45 ١؛‏ مجهولء الحلل الموشية» ۹۹-٠١٠؛‏ بوتشيشء المغرب والاندلس» 
٤‏ ؛ خليل ابراهيم السامرائي وآخرونء تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس» (بيروت» دار الكتاب الجديدء 
YOY (asee aY‏ 


وعلى الرغم من نتائج هذه المعركة الإيجابية» الا أنها من الناحية السلبية كشفت عن 
الانقسامات الشديدة بين ملوك الطوائف» وتأكد هذا الانقسام اثناء جواز الأمير يوسف بن تاشفين 
الى الاندلس سنة ١/4ه/68١٠م‏ لحصار حصن dag)‏ فقد فشل الحصار بسبب الانشقاقات بين 
صفوفهم وامتناعهم عن إمداد الجيش المرابطي في الاندلس وعدم المشاركة في الحصار OY‏ 


te 


حول مصير ملوك الطوائف فأفتاه فقهاء من المغرب والمشرق بوجوب خلعهم» OY‏ 'الابقاء 
عليهم لا يتوصل معه الى واجب الجهاد' )6 ومن أشهر هؤلاء الفقهاء يوسف بن عيسى 


s 


الملجوم الازدي (ت: 437ه/95١1م) C‏ وأبو بكر الطرطوشي (ت: ١57ه/75١1م) CO‏ وأبو 
حامد الغزالي (ت: Se) )م١١١٠١/ه5 ٠5‏ 

ويعد الجواز الثالث للأمير يوسف بن تاشفين الى الاندلس سنة (a) € e Ja EAT)‏ تاريخاً 
حاسماً بالنسبة لملوك الطوائف؛ إذ قرر مصيرهم وأنهى عهدهم» وتهاوت إماراتهم واحدة تلو 


الأخرى الى أن اصبحت الاندلس ولاية مرابطية تحت حكم يوسف بن تاشفين (). 


)1( ابن ابي زرع؛ الانيس المطرب» 575-١57‏ ١؛‏ السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم» LVOO-Y EO‏ بوتشيش» 
المغرب والاندلس» .١5‏ 

AE ؟؛ ابن خلدونء العبر: 53/5 ؟؛ بوتشيش» المغرب والاندلس»‎ EO ابن الخطيبء اعمال الاعلام»‎ (Y) 

(*) يوسف بن عيسى الملجوم الازدي: من اهل فاسء يكنى أبو الحجاج» كان Luly‏ في الفتيا والحديث والتقييد 
والآداب» ولاه يوسف بن تاشفين قضاء مكناسة ثم قضاء الجماعة بمراكش. ينظر: ابن الابارء التكملة: 
VYO/é‏ 

)**( أبو بكر الطرطوشي: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن ايوب الفهري الطرطوشي› 
أصله من طرطوشة بالاندلس» رحل الى المشرق واستقر بالاسكندرية» كان اماما Lille‏ زاهداً ورعاً. ينظر: 
ابن بشكوال» الصلة.ء ۸۳۹-۸۳۸؛ شمس الدين محمد الذهبيء سير اعلام النبلاءء تحقيق: مجموعة 
محققين» Pe)‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» LEINSTER SNA (aAA‏ 

gl )***(‏ حامد الغزالي: هو محمد بن محمد بن احمد الغزالي» الملقب» حجة الاسلام زين الدين الطوسي الفقيه 
الشافعي؛ صاحب التصانيف الكثيرة في علم الفلسفة والكلام والمنطق والتصوف والفقه ومنها احياء علوم 
الدين» سمي نسبة الى الصنائع بلسان العجم» توفي سنة ٠٠١‏ ه /١١١١م‏ في طوس. ينظر: ابن خلكان» 
وفيات الأعيان: YAY NTE‏ الذهبي» السير: 549-995/19. 

(Y)‏ ابن الابارء التكملة: ٤/٠٠٠؛‏ رسائل ابي بكر بن العربي» تحقيق: عصمت عبد اللطيف دندش» نشرت 
Gal‏ في GUS‏ دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقيا (a Yii Aaoi oiT.)‏ 
(بيروت» دار الغرب الاسلاميء YAA (a IAA‏ السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم» YOO‏ 

)٤(‏ ابن ابي زرع؛ الانيس المطرب» 55-١57‏ ١؛‏ مجهولء الحلل الموشيةء ١١؛‏ بوتشيشء المغرب والاندلس» 
٤‏ 5-57١؛‏ السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم» .555-5761١‏ 


\A 


ولابد أن نشير الى أن دوافع الأمير يوسف بن تاشفين لضم الاندلس ليست دنيوية أو 
اقتصادية بل تدخل للدفاع عن الوجود الاسلامي فيهاء كما cle‏ على لسانه شخصياً: 'إنما كان 
غرضنا في ملك هذه الجزيرة ان نستنقذها من أيدي cag sll‏ لما رأينا استيلائهم على أكثرهاء 
وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو وتواكلهم وتخاذلهم وإيثارهم الراحة..."7"). 

ويهمنا هنا الوقوف على مكانة الفقهاء في دولة المرابطينء باعتبارها اهم الأسباب التي 
ساهمت في ظهور الأسر العلمية وتنفذها في ادارة الاندلس ومنها أسرة بني حمدين» إذ بلغت 
مكانتهم من العظمة والأهمية حتى أنهم اشترطوا على الأمير يوسف بن تاشفين ان يطلب 
الشرعية من الخليفة العباسي المستظهر بالله (/7-5481١51ه/95١١-8١١1١م)‏ بتقليده ولاية 
المغرب والاندلس» فارسل الفقيه أبا بكر بن العربي/) بهذه المهمة ومعه هدايا ثمينة وكتاباً يشرح 
له احوال البلاد وما أنعم الله عليه من فتح الاندلس» ويطلب منه التقليد بالإمارة» فاستجاب له 
الخليفة ومنحه التقليد بالإمارة ولقب بأمير المسلمين LS)‏ أن يوسف بن تاشفين اشتهر بتفضيل 
الفقهاء وتعظيم العلماء وتقريبهم اليه إذ كان يأخذ برأيهم وفتياهم A)‏ 

ولما توفي الأمير يوسف بن تاشفين سنة (٠٠5ه/5١١1١م)‏ تولى في السنة نفسها ابنه 
علي بن يوسف (00.٠57217_5ه/7١١١-575١1م)»‏ وسار على سياسة أبيه وسيرته في العدل 
والاحسان e‏ ولقد gyal‏ العديد من الاصلاحات الادارية واهتم بالجهاد ضد النصارى l)‏ كما 


أن نفوذ الفقهاء بالمغرب والاندلس تعاظم كثيراً حتى أصبح لا يقطع أمراً الا بمشورتهم . 


AYY المراكشي» المعجب»‎ )١( 
أبو بكر بن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن احمد المعافري» المعروف بابن العربي» من اهل‎ )*( 
ينظر: ابن بشكوال»‎ . al VEA/ ROE اشبيلية» كان اماما حافظاً مستبحراً في العلوم والمعارف» توفي سنة‎ 

lall‏ ههلمح-لاهم, 

OYNA ؛ ابن الأثيرء الكامل:‎ ١18 رسائل ابن العربي»‎ (Y) 

(Y)‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ۳۸/۳؛ ابن ابي زرع» الانيس المطرب» AYY‏ ابن الخطيبء الاحاطة: 
STE‏ 

)£( ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ١١٠؛‏ ابن الخطيب» اعمال الاعلام» YEV‏ 

)¢( ابن عذاري» البيان المغرب: FOYE A/F‏ ابن ابي زرع» Gas)‏ المطرب» VON‏ 

)1( المراكشيء المعجب» .٠١١‏ 


بعد وفاة الامير علي بن يوسف سنة (/571ه/57١١م)‏ تولى ابنه تاشفين بن علي أمور 
دولة المرابطين» لكنه قتل في مواجهات مع الموحدين سنة (579ه/ه55١١م) l)‏ وبويع بعده 
ابنه ابراهيم بن تاشفين الذي واجه تحديات خطيرة منها الصراع الداخلي» وثورات الاندلس 
العديدة» وخطر الموحدين الذين دخلوا العاصمة مراكش سنة (1١554ه/57١١م)‏ وفتكوا بالأمير 
ابراهيم بن تاشفين ومن معه من أعيان دولته C‏ وسقطت دولة المرابطين في التاريخ المذكورء 
وهكذا نكون قد انتهينا من استعراض الحياة السياسية في عهد المرابطين. 
ثانياً: الحياة العلمية 

إن الحياة العلمية بطبيعتها تراكمية متصلة بين البلدان الاسلامية» لا تتغير سريعاً مع 
تغير سياسة ونظام الدولة في عصر عن العصر الذي يسبقه» فنجد الحركة العلمية في عصر 
دولة المرابطين هي امتداد للحركة العلمية في العصور السابقة» لكن هناك مميزات وملامح 
علمية ظهرت في عصر دولة المرابطين» تبعاً لدعم هذه الدولة ورعايتها لعدد من الاتجاهات 
الفكرية وروادها من العلماء والفقهاء. 

أول العلوم التي حظيت باهتمام وعناية حكام المرابطين هو الفقه؛ إذ أن مؤسس دولة 
المرابطين الروحي عبد الله بن ياسين كان من أهل الفقه والورع» ومن أعلام المذهب المالكيء 
فغلب هذا الاتجاه على الدولة O‏ أما الأمير يوسف بن تاشفين فإنه 'كان محباً في الفقهاء 
والعلماء والصلحاء مقرباً لهم صادراً عن رأيهم مكرما cagl‏ أجرى عليهم الارزاق من بيت المال 
طول أيامه" é)‏ فأصبحت وظائف الدولة الادارية مسندة الى الفقهاء لاسيما منصب القضاءء 
كما أنه dal‏ برأيهم واستشارهم في أمور الدولة المصيرية O)‏ 

ويقول ابن MOLY!‏ عن دولة الامير علي بن يوسف: 'ونفقت العلوم والآداب» وكثر 
النبهاء» وخصوصاً الكتاب", كما كان هناك إقبال من الطلبة على علم الفقه وفروعه لاهتمام 


.٠۹۰-۱۸۸ ابن عذاريء البيان المغرب: ”/18 ؛ ابن ابي زرع» الانيس المطرب»›‎ )١( 

AASIA ۱۳۹-۱۲۳۰؛ بوتشيشء المغرب والاندلس»‎ Aad gall مجهولء الحلل‎ (Y) 

(Y)‏ عبد الله كنونء النبوغ المغربي في الادب العربيء Yh)‏ بيروت» دار TA (AV AVY LSI‏ حسن»ء 
الحضارة الاسلامية LEAO‏ 

AYY ابن ابي زرع» الائيس المطرب»‎ )٤( 

)9( ابن عذاريء البيان المغرب: FAY‏ ابن ابي زرع» الانيس المطرب» AYY‏ 


AY ام‎ 


الامراء المرابطين به وتفضيله على غيره من العلوم» فقال المراكشي ‏ عن age‏ الأمير علي بن 
يوسف: 'ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم علم الفروع: أعني فروع 
مذهب مالك» فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب» وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها” فضلاً عن 
مكانة فقهاء المالكية العظيمة عنده» إذ يقول المراكشي' بهذا الصدد أيضاً: 'فبلغ الفقهاء في 
أيامه مبلغاً عظيماً لم يبلغوا مثله في الصدر الاول من فتح الاندلس". وجميع ذلك عزز من 
مكانة المذهب المالكي بالمغرب الاسلامي تعلماً وضبطاً ورواية ودراية Wainy‏ واتقاناًء وتم تداول 
كتب الفروع بالتأليف والشرح والنقد عن طريق دراسات متجددة تناولت الاصول والشروح 
والاختصارات في إطار الفقه المالكي وكتبه الاساسية AY‏ 

ومن العلوم الدينية الاخرى ale‏ التفسيرء إذ زاد الاقبال عليه باعتبار القرآن هو مصدر 
التشريع الاول» وبرز من علماء التفسير أبو الحسن الغرناطي (ت:۷۷٠ه/١۱۸١م) ‏ الذي 
كان يجتمع الناس عنده في مراكش فيفسر لهم القرآن من أوله الى آخره ء وكذلك في مجال 
الحديث كان موطأ الامام مالك مدار الدراسات المتصلة بعلم الحديث O)‏ 

تقدمت في age‏ المرابطين ايضاً علوم اللغة والنحو ‏ والتاريخ والسيرء فقد حفلت هذه 
الفترة بالعديد من المؤرخين الذين أرخوا للدولة المرابطية» إلا أن أغلب هذه المؤلفات فقدت مثل 
كتاب تاريخ الدولة اللمتونية AY‏ بكر بن الصيرفي9 l‏ كما لمع د بعض الجغرافيين مثل أبو عبد 


YY المعجب»‎ )١( 

Ye المعجب»‎ (Y) 

Qual (Y)‏ نصر الدين محمد شيت حامدء أسرة بني رشد على عصري المرابطين والموحدين في الاندلس» (رسالة 
ماجستير» غير منشورة» جامعة الموصلء كلية التربية للعلوم الإنسانية» VY (YENA‏ 

(*) أبو الحسن الغرناطي: هو علي بن محمد الغرناطي» قدم مراكش ونزل بالجانب الشرقي منهاء وكان في 
صحبته للفقيه ابي بكر بن العربي مقتصراً على ale‏ التفسير» زاهداً في الدنيا متواضعاً. ينظر: ابن الزيات» 
التشوف» 6 NVEV-VEE‏ 

AYT ابن الزيات» التشوف»‎ )٤ 

EAE ALY! حسن» الحضارة‎ )5 

1( حسن» الحضارة الاسلاميةء to oY‏ عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري»› 0٠-799‏ 5. 

**) ابو بكر بن الصيرفي: هو يحيى بن محمد بن يوسف الانصاري المعروف بابن الصيرفي» من اهل 
غرناطة» كان من الادباء المتقدمين والشعراء المجودين» وكان من خدام وشعراء الامراء المرابطين» كما انه 
من المعمرين» إذ توفي في أريولة سنة 551ه/١71١1١م‏ عن عمر ناهز التسعين سنة. ينظر: ابن UYI‏ 
التكملة: 77/5 7. 


) 
) 
) 
) 


Y) 


الله محمد بن محمد الادريسي (ت: (a) TEAT,‏ مؤلف GUS‏ نزهة المشتاق في اختراق 
الافاق (. 

وفي الجانب الادبي» وُجد الكثير من الكتاب والادباء الاندلسيين في البلاط المرابطيء إذ 
تمت الاستعانة ببعضهم لغرض الاستشارة في الشؤون السياسية مثل عبد الرحمن بن اسباط() 
الذي عبر من الاندلس الى المغرب لمقابلة الامير يوسف بن تاشفين ووصف له حال الاندلس 
السيئة في ظل ملوك الطوائف وحاجتهم الى مساعدة المرابطين وأشار عليه بضرورة السيطرة 
على الجزيرة الخضراء ‏ قبل العبور الى الاندلس oO)‏ وبعض الوزراء والكتاب اشتغلوا في 
ديوان الكتابة بالدولة المرابطية مثل الوزير ابن عبدون“* (. 

ازدهر الشعر بشكل عام في age‏ المرابطين والتزم جانب الحشمة فليس فيه slaa‏ مقذعاً 
ولا We‏ فاحشاً واقتصر على اغراض الوصف والغزل والشكوى والمدح متأثراً بحياة الزهد السائدة 
في تلك الفترة ()» وبشكل Gals‏ تقدم فن الموشحات لوجود عدد من الشعراء الموشحين 


المطبوعين مثل أبو بكر بن OO) Qa‏ فضلاً عن شعر الزجل الذي وصل قمة الابداع الفني 


)1( ابن الابارء التكملة: 4١7/54‏ حسنء الحضارة LO ٤-٠٠۳ ALLAN‏ 

(*) عبد الرحمن بن اسباط: كان Say‏ ذكياً Mile‏ عمل كاتباً في بلاط المرابطين» فنال Lala‏ ومالاً وشهرة 
ومكانة» وقبلها كان فقيراً معدماًء توفي فجأة سنة 4178ه/85١٠م.‏ ينظر: ابن الخطيب» الاحاطة: 
اه اه 

(**) الجزيرة الخضراء: مدينة مشهورة في الاندلس» وهي احدى مدن الساحل الاندلسي لمضيق da‏ طارق» 
تقابل سبتة في المغرب ومرساها أقرب المراسي للجواز بين المغرب والاندلس. ينظر: الحموي» معجم 
البلدان: ٠١١/۲‏ ؛ الحميري» الروض NYY Uae)‏ 

.٥۲١/۳ مجهولء الحلل الموشية» ۹٤-٠٠؛ ابن الخطيب» الاحاطة:‎ (Y) 

(***) ابن عبدون: هو عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري» يكنى أبو محمدء من dal‏ يابرةء كان كاتباً 
مترسلا Lille‏ بالتاريخ والحديث» تولى الكتابة ليوسف بن تاشفين وابنه علي بن يوسف» توفي سنة 
48هم/ه ام. ينظر: ابن لبشكوال» الصلة» 00% COV‏ ؛ المراكشي» المعجب» AYE‏ 

Ja (1)‏ جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الاندلسي» ترجمة: حسين مؤنسء (القاهرة» مكتبة الثقافة الدينيةء د.ت)» 
YY‏ 

)£( إبراهيم حرکات» المغرب عبر التاريخ» (الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثة, AYNAN :)م5٠٠١/ه١ 55٠١‏ 

(****) أبو بكر بن الابيض: ويعرف بالأنصاري Lea!‏ أصله من قرية همدان من أعمال غرناطة» تأدب 
بإشبيلية وقرطبة» وهو من فحول الشعراء المذكورين بالسبق في الشعر والادب» توفي بعد سنة 
a Pe /aorto‏ ينظر: عمر بن حسن الشهير بابن دحية الكلبي» المطرب من اشعار اهل المغرب» 
تحقيق: ابراهيم الأبياري وآخرون» (بيروت» دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزیع» 73754١ه/‏ 155 ١م):‏ 
٠١‏ علي بن موسى بن سعيد» المغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقي ضيف» (ط"» القاهرة» دار 
المعارف» 965١م): .٠١۷/۲‏ 


YY 


وكثر شعراء الزجل في تلك الفترة l‏ ويعد أبو بكر بن قزمان(ت:55 ده / Vad V4‏ إماماً 
ومبدعاً هذه الطريقة الزجلية» فقال عنه ابن Oy sald‏ 'ورغم انها قبلت ALS‏ في الاندلس» لكن 
لم يظهر حلالهاء ولا انسكبت معانيها واشتهرت رشاقتها ألا في زمانه وكان لعهد الملثمين» 
وهو إمام الزجالين على الاطلاق'. 

وفي مجال النثر استعان المرابطين بمختلف GUS)‏ لكتابة الرسائل الرسميةء وكذلك وجد 
العديد من الخطباء الذين كانوا يبثون الحماس في نفوس المقاتلين» فضلاً عن استعمال أسلوب 
الخطابة في مجال الدعوة الدينية (). 

وظهرت العلوم النقلية كالرياضيات والطب والهندسة؛ بالإضافة الى الفلسفة» فمن أشهر 
الاطباء في age‏ المرابطين أبو العلاء بن زهر (ت: ٠٠5ه/7١١1١م)‏ الذي حظي عند المرابطين 
بمنزلة رفيعة وذكر جميل» حتى ان علي بن يوسف pal‏ بجمع مؤلفاته بعد وفاته» فجمعت من 
مختلف بلاد المغرب والاندلس» ثم نسخت سنة ٠۲١‏ ه/ ۲١١١م‏ في مراكش ووزعت الى مناطق 
dull‏ اة 

وفي ale‏ الحساب والفرائض والهندسة كان لابن مرانة الفرضي في مدينة سبتة شهرة 
واسعة بلغت الاندلس» حتى تمنى ملوكها أن يكون في بلاطهم LAO)‏ كبير الفلاسفة في age‏ 


المرابطين فهو ابو بكر بن باجة(ت: Gay ALOT‏ قربه الأمير أبو بكر بن 


YAY ؛ عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري»‎ 8١8/١ ابن خلدون» العبر:‎ )١( 

(*) ابو بكر بن قزمان: هو محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان الزهري الملقب بالأصغرء إمام 
الزجالين في الاندلس» من أهل قرطبة» كان اديباً بارعاً. ينظر: ابن سعيدء المغرب: ٠١/١‏ ؛ ابن الخطيب» 
الاحاطة: Lojet EY‏ 

AYOJ\ العبر:‎ (Y 

TATAA حسن» الحضارة الإسلامية» 515؛ عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري»‎ (Y 


0( الحموي» معجم البلدان: AAYY‏ 

**) أبو بكر بن باجة: هو محمد بن يحيى التجيبي» يعرف بابن الصائغ السرقسطيء وبابن ciah‏ كان متميزاً 
في العربية والادب ويعد من الافاضل في الطبء ومن فلاسفة الاسلام الذين شبهوا بالمغرب بابن سينا 
وابتلي نتيجة ذلك بمحن كثيرة من عامة الناس» له تصانيف في المنطق وغيره» ضرب به المثل في الذكاء 
والطب والموسيقى والفلسفة توفي شاباً في فاس. ينظر: ابن خلكان» وفيات الاعيان: 579/5؛ ابن ابي 
اصيبعة» عيون ONTON coli‏ الذهبي» السير: .15-919/٠١‏ 


0( 
)( 
)£( ابن ابي اصيبعة» عيون ONA coli‏ 
)°( 
5 


YY 


تيفلويت(ت: ١٠5ه/7١١1م)7)‏ في مجلسه وجعله في خدمته C)‏ وكذلك الفيلسوف مالك بن 


5 


وهیب (ت: UV INV [wove‏ الذي اتخذه علي بن يوسف وزيراً له» وقد برز بعد مناظرته لمحمد 


oar 


بن تومرت alll)‏ علي بن يوسفء إذ كان الوحيد من بين الفقهاء المجموعين للمناظرة الذي 
فهم ادلته وحاججه فيها وأدرك خطره؛ فأشار بقلته أو سجنه لكن أمير المسلمين لم يستجب al‏ 
فضلاً عن الفلسفة فإنه برع في ale‏ الفلك والنجوم ايضاً A)‏ 


(£) (****) 


والمعارف وطلبهاء ومنهم الامير ابن تعيشت الذي درس وروى الحديث عن فقهاء عصره 


ومن الاميرات الاديبات» تميمة بنت يوسف بن تاشفين كانت مشهورة بالأدب والكرم ‏ وكذلك 


الاميرة Spall‏ حواء بنت ابراهيم بن تيفلويت Calls‏ هي الاخرى مقاماً متميزاً في العلم والادب» إذ 
Lalas Caste‏ تقر القران فهر تاك GUSH, Lo!‏ والشعراع: Saad ١‏ عن a) Leis!‏ بتكف 


)*( أبو بكر بن تيفلويت: هو أبو بكر بن ابراهيم المسوفي الصحراويء من أمراء المرابطين» صهر علي بن 
يوسف بن تاشفين زوج اخته» تولى غرناطة سنة ٠6٠5ه/١٠١م‏ ثم سرقسطة» اشتهر بالشجاعة والكرم. 
ينظر: ابن الخطيبء الاحاطة: „Erot E‏ 

)1( ابن الخطيب» الاحاطة: ٠ 5/١‏ 5؛ ابن خلدون» العبر: ANAY‏ شمس الدين محمد الذهبيء تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والاعلامء تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» (طاء بيروت» دار الكتاب 
العرب ي۰٥ (ad 91 0/ a) 5١‏ 1/55 11؟, 

(**) مالك بن وهيب: من علماء اشبيلية» له مشاركة في العلوم جميعها كالفقه والادب والفلسفة والفلك والنجوم» 
ألا أنه كان لا يظهر تعمقه في الفلسفة ومسائلها لعدم قبوليتها في عصره» عمل في بلاط المرابطين» ونال 
مكانة كبيرة لديهم. ينظر: المراکشي» المعجب» YESAYA‏ 

(***) محمد بن تومرت: هو محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا ابن سفيون بن الكلديس بن خالد» من 
قبيلة هرغة البربرية» تأسست دولة الموحدين على يده من خلال دعوته الى الاصلاح الديني والتوحيد» 
وتلقب بالمهدي» توفي سنة E)‏ 57ه/١١١م).‏ ينظر: ابن الاثيرء الكامل: 570/8 ؛ المراكشيء المعجب» 
HV 55-5‏ ابن ابي زرع؛ الانيس المطرب» 18١-١17‏ ؛ ابن خلدون» العبر: Ped‏ 

AEST ابن الاثيرء الكامل: //555؛ المراكشيء المعجب»›‎ (Y) 

1000 حسنء الحضارة الإسلامية»‎ (Y) 

(****) ابن تعيشت: هو ابراهيم بن يوسف بن تاشفين» يكنى أبو اسحاق» ويعرف بابن تعيشت نسبة لامه» 
تولى مرسية لأخيه علي بن يوسف» وكان من اشد قادة المرابطين» تولى قيادة العديد من المعارك مع 
النصارى اظهر فيها شجاعة فائقة حتى فقد بصره فاستدعاه علي بن يوسف الى مراكش. ينظر: ابن الابارء 
المعجم» 57. 

UY capall ابن الابارء‎ (£) 


(5) ابن الابارء التكملة: Yoo/é‏ 
)3( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 475/5؛ ابن عذاريء البيان المغرب: LEVY‏ 


vé 


ابراهيم بن تفلويت التي كانت تحفظ ilaa‏ وافرة من الشعر l)‏ ومن النساء اللواتي كانت لهن 
مساهمة في مجالس العلم al‏ الهناء7, إذ كانت من أهل الفهم والعقل» جيدة الخطء حاضرة 
النادرة» سريعة التمثل» أخذ عنها الحديث في مجلسهاء Lely‏ مصنف في القبور وآخر في 
الادعية("). 

ازدهرت العديد من المراكز العلمية في age‏ المرابطينء وفي مقدمتها الربطء إذ كانت 
منطلقاً ونواة لنشوء دولة المرابطين» وتعد الربط اهم ما تميزت به تلك الفترة» فقد درست فيها 
علوم القرآن والفقه والحديث واصول المذهب المالكي على يد أعلام الفقهاء وفي طليعتهم عبد الله 
بن ياسين» فضلاً عن اتخاذها داراً لنسخ المصاحف ومجامع الحديث والفقه (). 

ولقد اهتم حكام المرابطين في بناء العديد من المراكز والمؤسسات العلمية لنشر العلم 


والثقافة في البلاد» إذ عرف عن الأمير يوسف بن تاشفين اهتمامه ببناء المساجدء ومن أشهرها 
الجامع الكبير الذي بناه في العاصمة مراكش» فأصبح مركزا aleli‏ ومقصدا للعلماء» فضلا عن 
تأدية الفروض وتنفيذ تعاليم الإسلام فيه ١ء‏ بالاضافة الى الحلقات العلمية التي كانت تقام في 
المساجد» فكانت ملتقى ومجتمعاً للطلاب من كل أنحاء Dull‏ للدراسة على أيدي الفقهاء والعلماء 
في تلك المجالس A)‏ وقد بلغ من عناية واهتمام الأمير يوسف بن تاشفين ببناء المساجد والزيادة 
والزيادة فيها أنه أمر سكان كل شارع في مدينة فاس elin‏ مسجد حتى لا يتعرضوا للعقاب» وكان 


ذلك سنة 471ه/١1/ا١٠ام O‏ 


.٤١١-٤١١/١ ابن الابارء التكملة: 55/5 ؟؛ ابن عبد الملك:‎ )١( 

(*) ام الهناء: وهي ابنة القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي وأم أبي جعفر احمد بن 
الحسن القضاعي الطبيب» من أهل غرناطةء ذكرتها بعض المصادر بكنيتها al‏ الهناء ولم تسمها. ينظر: 
ابن الابارء التكملة: 751/54. في حين سماها ابن عبد الملك أمة الرحمن. ينظر: ابن عبد الملكء الذيل 
والتكملة: ٠5/6‏ 5. 

.5 ٠5/6 ابن الابارء التكملة: 751/5 ؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة:‎ (Y) 

(**) الربط: جمع رباطء وهو الحصن الدفاعي الذي يتخذه المقاتلون مركزاً لجهاد أعداء الاسلام» وكانت الربط 
اما على شكل قلاع وحصونء او مدن بأكملهاء وللربط دور ديني مهم في تعليم مفاهيم الاسلام والدعوة الى 
الاصلاح اضافة الى دورها الثقافي والاقتصادي والعسكري لاسيما في عهد المرابطين. ينظر: محمد الامين 
بلغيث» الربط بالمغرب الاسلامي ودورها في عصر المرابطين والموحدين» (رسالة ماجستير» غير منشورة» 
جامعة الجزائر» معهد التاریخ»› YYYY o POTE (a) IAY‏ 


YAO-YAE choh cih (Y) 

)£( الادريسي» نزهة المشتاق: ۳/۲ حسن» الحضارة الإسلامية؛ 44 

)°( كنون» النبوغ المغربي» ١‏ 

6 ابن ابي زرع» الانيس المطرب» 4١55‏ السلاوي» الاستقصا: ۷/۲ حسن» الحضارة الإسلامية» ۳۹۸. 


Yo 


ويمكن عد قصور الأمراء المرابطين مراكز علمية cage‏ إذ عقد فيها الأمراء وأعيان 
الدولة ورجالاتها مجالس علمية وأدبية ضمت العلماء والأدباء بإشراف ومشاركة الأمراء بالحوار 
والمناقشة» فكان أمير المسلمين الامير يوسف بن تاشفين يجالس الاعيان ويذاكرهم À)‏ ومدينة 
مراكش كان بها العديد من القصور التابعة للأمراء والقادة وخدام الدولة» ومن أشهرها قصر 
الحجر الذي بناه علي بن يوسف . 

وأسهمت المكتبات بما احتوته من كتب في تزويد الحركة العلمية والثقافية بما تحتاجه من 
علوم ومعارف» وتدل كثرة المكتبات ووفرة كتبها على مدى ازدهار الحياة العلمية في عهد 
المرابطين» فقد أعتنى الامراء المرابطون بالمكتبات وزودوها بالكتب والمؤلفات على اختلاف 
أنواعهاء وحظيت DL‏ المغرب الأقصى بكثير من المكتبات العامة التي تركزت في الجوامع؛ 
فضلاً عن المكتبات الخاصة التي انشأها العلماء في منازلهم وجمعوا فيها الكتب النادرة والقيمة( 
ومن أهم المكتبات الخاصة مكتبة ابن ألصقرت والتي نهبت عند دخول الموحدين الى E Eha‏ 
مراكش/» وكذلك مكتبة الامير أبي علي اللمتوني (ت: 517 5ه/57١1١م)7)‏ التي اتصفت 
بضخامتهاء فقد حرص الامير على اقتناء وجمع عدداً كبيراً من الكتب النادرة فيها فقال عنه 
ابن الابار“: 'وينافس في الدواوين والاصول العتيقة وجمع من ذلك ما لم يجمعه dal‏ من أهل 
أهل فاته كما ظطهرت وظيفة اميت المكتبة او “خزاتة كتب: ولاهميتها كان Wass‏ العلماء OD‏ 

ولا شك أن مدينة مراكش وسبتة وفاس في المغرب الاقصىء الى جانب قرطبة واشبيلية 
وغيرهما في الاندلس» أصبحت من أهم المراكز العلمية التي يقصدها alll idh‏ والعلماء من 
مختلف انحاء البلاد والاقاليم OP‏ 


)© حسن» الحضارة الإسلامية؛ 1 8 

.٠۷١ عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري»‎ YF) الادريسيء نزهة المشتاق:‎ (Y) 

(؟) حسن» الحضارة الإسلامية» „ONYON e‏ 

)£( حسنء الحضارة الإسلامية» LOY)‏ 

)*( أبو علي اللمتوني: هو المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر الصنهاجي اللمتوني» روى الحديث عن 
جماعة من الفقهاء» وهو من أمراء لمتونة» موصوفاً بالذكاء والفهم عارفاً بالاخبار والآثار والسنن» ومن أهل 
المعرفة والحفظء صحب العلماء للسماع منهم. ينظر: ابن الابارء التكملة: .٠۹٤-۱۹۲۳/۲‏ 

.٠۹٤/۲ التكملة:‎ (e) 

)1( حسن» الحضارة الإسلامية» .511١-55٠١‏ 

.558-5451/ حسن» الحضارة الإسلاميةء‎ (Y) 


۲٦ 


وأخيراً لابد من الاشارة الى أهم عوامل ازدهار الحركة العلمية في age‏ المرابطين» فمنها 
استقرار الاوضاع السياسية في المغرب والاندلس بعد توحيد معظم أجزاء البلاد تحت حكم 
المرابطين» كذلك الصلة الوثيقة بين الاندلس والمغرب منذ أن أصبح الاندلس إقليماً تابعاً للمغرب 
الأقصى في عهد الأمير يوسف بن تاشفين» فأدى ذلك الى الانفتاح الفكري الاندلسي على 
المغرب وزادت رحلات طلاب العلم المتبادلة بين الجهتين» فامتزجت الثقافة بين الاندلس 
والمغرب بتشجيع الامراء المرابطين وتقديرهم للعلم والعلماء والترحيب بهم في بلاطهم على 
اختلاف تخصصاتهم» فضلاً عن العلاقات الثقافية بين المغرب والمشرق التي لم تنقطع ابداً على 
مختلف العصور التي مرت بها الاندلس O‏ والتي تم تدعيمها بعد حصول الامير يوسف بن 
تاشفين على تقليد رسمي من الخلافة العباسية بولاية المغرب (). 


)© حسن» الحضارة الإسلامية 79 غ0-5ا2ة. 
(Y)‏ ابن الخ لخطيب» الاحاطة: 0 


Yy 


الفصل الأول 
التعريف باسرة بتي حمدين 
المبحث الأول: أصل الأسرة واستقرارها في الاندلس ij‏ 


المبحث الثاني: ALM‏ الاجتماعيي للأسرة 
المبحث الثالث: التكوين العلمي للأسرة 


المبحث الاول 
أصل الأسرة واستقرارها في الاندلس 

ظهر في الاندلس على مر تاريخها عددا كبيرا من الأسر التي كان لها تأثير واضح في 
المجتمع الاندلسي بمختلف الأصعدة» واختلف ذلك التأثير بالقوة والضعف تبعا للمتغيرات التي 
طرأت على الاندلس بمختلف المجالات السياسيةء والاجتماعية» والعلمية» والاقتصادية وغيرها 
من محركات المجتمعات» والتي حفظ لنا التاريخ منجزاتها واسهاماتها في تاريخ وحضارة 
الاندلس. 
أولا: أصل الأسرة 

تعد أسرة بني حمدين من الأسر العربية الاصيلةء التي لها نسب عربي معروف» فهي 
تنسب الى احدى قبائل ربيعة العدنانية وهي قبيلة تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن اقصى بن 
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان C)‏ وفروع قبيلة تغلب عديدة من 
أشهرهاء بنو شعبة في الطائف وبنو حمدان في الموصل والاراقم cl)‏ ولكن لم يرد نص يوضح 
الى اي فرع من تلك الفروع تنتمي أسرة بني حمدين. وهناك احتمالين لسبب تسمية الاسرة ببني 
حمدين» الأول وهو ما نرجحه نسبة الى اسم اول جد لهم يرد في سلسلة نسبهم وهو حمدين CD‏ 
والثاني ذكره ابن بسام ‏ في معرض حديثه عن مدح الشعراء لبعض الأسر وتفخيمهم لهم» وأورد 


مثالا على ذلك بيت شعري لأبي بكر بن سوار”! ذكر فيه ان بني حمدين سموا بذلك لكثرة ثناء 


)© علي بن احمد بن ‘a>‏ جمهرة انساب العرب» تحقيق: لجنة من العلماء» Ab)‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
t۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳م)» ۲۰۳-۲ ؛ عبد الكريم بن محمد السمعاني» الانساب» تحقيق: عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي اليماني copes‏ (ط ١ء call jus‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» 15/85 OV (a ATYA‏ 

:)م١‎ 99 ة/ه١‎ eye عمر رضا كحالة معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, (طلاء بيروت» مؤسسة الرسالةء‎ (Y) 
AY) 

lill (Y)‏ عياض» ترتيب المدارك: ۸۲/۸ ¢ ابن بشكوال» الصلةء ٠١١‏ ؛ احمد بن يحيى الضبي» بغية 
الملتمس في تاريخ رجال الاندلس» تحقيق: إبراهيم الابياري» (طى القاهرة - cag pa‏ دار الكتاب المصري- 
دار الكتاب اللبناني٠١٠٠١5١ه/31/85١م):‏ 551/7 ؛ الذهبيء تاريخ الإسلام: ATTY‏ 

)٤(‏ الذخيرة: ؟/777. 

(*) ابو بكر بن سوار: هو محمد بن سوار الاشبوني» من اهل اشبونة شاعر مشهور. ينظر: ابن سعيد» 


.٤١١/١ المغرب:‎ 


۲۹ 


(all‏ لبهم oe‏ لهم chad‏ سره :بيخ ash ells coil‏ كل pica‏ التاريفية عل 
PERERA ER‏ 
من معشر حمدوا فاحمد سعيهم فلذلك ما سموا بني حمدين 

pres ركف ديار‎ EEE Clg: Atha د في الجن‎ Ul cya 
وربيعة» وفي مناطق الثغور على الحدود الشامية البيزنطية في بلاد الشام ١ء وهناك وجود لهم‎ 
الك تمي الى‎ ANT tad فاضي‎ ye jolie من بيتكرظ‎ E Laat Gulati في‎ 
بني حمدين كانت مثالاً على ذلك.‎ Bad قبيلة تغلب في الاندلس لكن‎ 

Tidus Ll كانت‎ Galt في‎ dag yell aN اك‎ coll التطزى‎ Cpe ah 
في‎ cipal استقراق‎ ag play cad! التظناء:التكساضي)‎ Gen ولك طيخي‎ Batya pal 
الاندلس» وكذلك الاندماج الاجتماعي الحاصل بين جميع اطياف وعناصر المجتمع» فالأسر‎ 
العربية منها بقيت محافظة على أصولها واهتمت بالانتساب الى قبائلها )6 ونجد العديد من هذه‎ 
الأصول العربية في كصب التراجم والطيقات "مكل أسرة ابن العزيتي التي تنس الى‎ ld الأسن‎ 
.)9 قبيلة معافر اليمنية‎ 

CIS) ك بالثقافة ار الاد لاا بعد شيك‎ Oo) فيني‎ deal AT Ud 
الدولة العربية الاسلامية في الأندلس» وارتقت وارتفعت منزلتها وامتزجت بالمجتمع الاندلسي‎ 
بشكل كبير حتى بات من الصعب التمييز بينهم وبين العرب في كثير من الاحيان بسبب التشابه‎ 
في المظاهر الاجتماعية كالعادات والتقاليد واللباس فقد ذابت وانصهرت كل الفوارق في المجتمع‎ 


الاندلسي تحت راية الاسلام (). 


AILS (1)‏ معجم قبائل العرب: ١/١7٠؛‏ عبد الواحد ذنون طه»ء الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال 
افريقيا والاندلس» (ط۲» بيروت» دار المدار الاسلامي» 5١٠7م), .٠٠١‏ 

real (Y)‏ بن محمد المقري» ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض» تحقيق: مصطفى السقاء وابراهيم 
الابياري» وعبد العظيم شلبي» (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء .٠١/١ (a ATASATA‏ 

.7١/”7 ابن خلدون» العبر:‎ (Y) 

)£( ابراهيم بن علي بن فرحون» الديباج المذهب في معرفة ghel‏ علماء المذهب» تحقيق وتعليق: محمد 
الاحمدي ابو نور» (مصرء دار التراث للطبع والنشرء د.ت): .٠٠٠/۲‏ 

(5) ابن خلدون» العبر: 57/7؛ جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» c EL)‏ د.م» مطبعة الساقي» 
Y/Y (aA EYY‏ 


ثانياً: دخول الأسرة الى الاندلس 

استقرت أسرة بني حمدين في الأندلس بعد الفتح العربي الأسلاميء إذ تخل جدهم :الأول 
مع مجموعة الشاميين في طالعة بلج بن بشر OO gata‏ لذلك لابد لنا في البدء من معرفة 
التركيب الاجتماعي للأندلس» حيث انقسم المجتمع الاندلسي من حيث الاستقرار الى ثلاث 

مجموعات رئيسة وهي: 

-١‏ البلديون: هؤلاء هم الفاتحون الاوائل» Quill‏ تغلبوا على دولة القوط الغربيين واستقروا مباشرة 
في الأراضي المفتوحة بمحاذاة الطريق التي سلكها كل من طارق بن زياد وموسى بن نصير 
اثناء فتوحاتهما للأندلس O‏ ويتألف البلديون بشكل عام من العشائر العربية المنتمية الى 
القبائل اليمنية» وسموا بالبلديين لأنهم يعدون سكان البلاد الاصليين 7). 

-Y‏ البربر: اما البربر فهم سكان المغرب الاصليين» وينقسمون الى قبيلتين كبيرتين هما البرانس 
ابناء برنس بن برء والبتر ابناء مادغيس بن بر الذي يلقب بالابتر» واختلف في سبب 
تسميتهم» فمنهم من يقول لان لغتهم فيها رطانة اعجمية فقيل لهم: "ما اكثر بربرتكم"» ومنهم 
من يقول لأن جدهم يسمى برء وقيل لكثرة استخدامهم الراء والباء في كلامهم» واهم قبائلهم 
مصمودة: واوربة» ونفوسة» وضريسة وغيرهاء وقد كان استقرارهم ممائلاً لاستقرار البلديين» إذ 
سكنوا على امتداد االخط الذي سارت عليه عمليات الفتح» لكن استقرارهم كان بشكل اوسع 
في المناطق الشمالية الشرقية من الاندلس (. 

-Y‏ الشاميون: وهم من القبائل العربية التي تسكن DL‏ الشام» ارسلهم الخليفة الأموي هشام بن 
عبد الملك )0 (aY ET-YYY a) Yo‏ الى المغرب سنة a YY‏ /١٠٤۷م‏ للقضاء على 


(*) بلج بن بشر القشيري: هو ابن اخ كلثوم بن عياض القشيري» كان معه في الحملة التي ارسلها الخليفة هشام 
بن عبد الملك لقتال البربر في المغرب» تولى ولاية الاندلس ١٠٠ه/‏ ١١٤۷م‏ › وبقي فيها احد عشر cå‏ 
قتل بعدها في قرطبة. ينظر: محمد بن عمر بن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلس» تحقيق: ابراهيم الأبياريء 
YL)‏ القاهرة- بیروت» دار الكتاب المصري- دار الكتاب اللبناني» ١٠5١ه/1989١م):‏ 45-759 ؛ ابن 
عذاري» البيان المغرب: EY‏ 

)1( ابن الخطيب» اعمال الاعلام» YOY‏ 

YAY طه» الفتح والاستقرار»‎ Y= N/T ابن عذاري» البيان المغرب:‎ (Y) 

.٠١7/١ ابن الخطيبء الاحاطة:‎ VAY الفتح والاستقرارء‎ cab السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم» 55 ؛‎ (Y) 

AAT ؛ ابن خلدون» العبر:‎ 1١ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس» ؛ 5؛ ابن حزم» جمهرة انساب العرب»‎ )٤( 
.81-10/9/١ سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ المغرب العربي» (الاسكندرية» منشأة المعارف» ۱۹۹۳م):‎ 

طه» الفتح والاستقرار» 9765-.75. 


Y) 


تمرد خوارج البربر هناك ء وتعددت اسباب هذا التمرد ودوافعه C‏ ولقد عرفوا بالشاميين 
عند دخولهم الاندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري سنة AD VEY) AYO‏ 
تمكن الوالي الجديد ابو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي(ت:١12١ه/57/ام)‏ من ايجاد 
حل لمشكلة استقرار الشاميين في الأندلس» فقرر ان يمنح الشاميين اقطاعات من الأرض في 
مناطق لم يستقر البلديون فيها بعدء وتقع في كور معينة من الأندلس وبذلك استقروا تحت امرة 
زعمائهم ليكونوا جاهزين للجهاد والخدمة في الجيش وقت الحاجة )6 فتم توزيع الشاميين في 
مناطق مشابهة لأماكن تواجدهم في DL‏ الشام» فجاء استقرار جند دمشق في Spall‏ وجند حمص 
في اشبيلية ولبلةء وجند قنسرين في جيان» وجند فلسطين بين شذونة والجزيرة الخضراء» وجند 
الاردن في رية» وجند مصر في اكشونة وباجة وتدمير O‏ 
وعرف هذا النظام بنظام الكور المجندة منذ ذلك الحين» وظلت هذه الاجناد تشكل 
عصباً من اعصاب القوة العسكرية في الأندلس الى age‏ الخلافة على اقل تقدير (). 
ثالثا: استقرار الأسرة في الأندلس 
بداية لابد لنا من معرفة استقرار قبائل ربيعة في الأندلس وخاصة عشيرة 
تغلب التي ينتمي اليها بنو حمدين» فقد كانت عشائر ربيعة قليلة في الاندلس ‏ ولو تتبعنا 
الدخول الأول لقبيلة ربيعة الى الاندلس نجد هناك اشارة الى مرافقة قائد واحد من ربيعة لحملة 


)1( إبراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية والمغرب» تحقيق وتعليق: محمد زينهم محمد عزب» Ab)‏ 
د.مء دار الفرجاني للنشر والتوزيع» VO ء)م١335/ه١ 5١5‏ ؛ السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهمء VE‏ 
(Y)‏ للاطلاع على اسباب ودوافع ثورة البربر. ينظر: عبد العزيز فيلالي» العلاقات السياسية بين الدولة الاموية 
في الاندلس ودول المغرب» YL)‏ القاهرة» دار الفجرء 444 .٤١ (a‏ 

(*) ابن الخطيب» الاحاطة: .٠١١/١‏ 

)£( ابن الخطيب» الاحاطة: ٠١١-٠١١/١‏ ؛ cabs‏ الفتح والاستقرار» .77١‏ 

)0( ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس» ٠٤‏ ؛ ابن الخطيب» الاحاطة: )/ Ve‏ 

(*) الكور المجندة: نظام عسكري بيزنطي والمقصود بها ولايات عسكرية ينزلها جند والجند خمس فرق من 
المحاربين يسميها العرب بند وجمعها بنود» وهي تقابل الثغورء. ويحكمها قائد عسكريء ولم يعرف نظام 
الاجناد الا في بلاد الشام إذ قسمها المسلمون الى خمسة اجناد هي: فلسطين والاردن ودمشق وحمص 
وقنسرين ومنها انتقل هذا النظام الى الاندلس. ينظر: الحموي» معجم البلدان: ۳۸-۳۹/۱١‏ ؛ مؤنس» فجر 
الأندلس» EYT‏ 

)1( مؤنسء فجر الأندلس» LETY‏ 

(Y)‏ مؤلف مجهول» اخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر امرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم» 
تحقيق: ابراهيم الابياري» Vb)‏ 6 بیروت» دار الكتاب اللبناني» (aN IAIA EN‏ 51 ؛ احمد بن محمد 
المقري» نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» تحقيق: احسان عباسء Vb)‏ 6 بيروت» دار صادرء 
Vay [aay dav‏ 


yy 


Me) 
بالأصل من ديار ربيعة ومضر في الموصل والجزيرة الفراتية وهي مناطق سكناهم في المشرق‎ 
كما ذكرنا سابقاً» كما جاءوا ايضاً من مناطق الثغور على الحدود الشامية البيزنطية ثم توزعوا‎ 

ب الع لو 
وكان استقرار عشيرة تغلب في مدينة باغة ‏ لكن هناك العديد من المناطق في مختلف 


اا 


OL‏ الاندلس حملت اسم باغة» فهناك باغة دانية الموجودة في مدينة (OO ils‏ وباغة 


التغلبيين وهي قرية موجودة في مدينة جيان 7ء وباغة بن هيثم وهي من اعمال مدينة 
IO Lue‏ 


)*( تدمير: هو ابن غوبادوش او جوبادوشء aal‏ قادة غيطشة ملك الغوط الغربيين» كان نصرانياً مثقفاً استطاع 
كسب احترام المسلمين وعقد الصلح معهم على الجزية. ينظر: محمود شيت خطاب» قادة فتح الاندلس» 
(طاء بیروت» مؤسسة علوم القرآن» ٤٩٤۱ھ‏ /۲۰۰۳م): VAIN‏ 

YNA ؛ طه» الفتح والاستقرار»‎ ٠٠۲ ابن حزم» جمهرة انساب العرب»‎ )١( 

(**) البيرة: وهي كورة كبيرة في الاندلس تقع بين الجنوب والشرق من قرطبة على مسافة lie V+‏ تضم Bac‏ 
مدن منها قسطيلية وغيرها واصبحت Lad‏ بعد تعرف بغرناطة. ينظر: الحموي» معجم البلدان: ۳۸-۳٠/۱١‏ ؛ 
الحميري» الروض المعطار» VA‏ 

(***) جيان: مدينة تقع في قلب الاندلس الى الشرق من قرطبة والى الشمال من غرناطة؛ من اعظم قواعد 
الاندلس الوسطى واشهرها حصانة ومنعة. ينظر: محمد عبد الله عنان» الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا 
والبرتغال» YL)‏ القاهرةء مكتبة الخانجي» ۱۷٤۱هھ/۱۹۹۷م)» .۲٠۲۲-۲۲١‏ 

Ys الفتح والاستقرار»‎ ab (Y) 

ء)ه١١‎ 51 محمد بن عبد الله بن الخطيبء اللمحة البدرية في الدولة النصرية» (القاهرةء المطبعة السلفيةء‎ (Y) 
VY الفتح والاستقرار»‎ Ala ؛‎ ٩ 

(****) دانية: مدينة في الاندلس تقع على شاطئ البحر المتوسط شرقاًء وهي من اعمال مدينة بلنسية» كثيفة 
السكان» لها سور حصين. ينظر: الادريسي» نزهة المشتاق: 1//7هه. 

)£( ابن الابارء التكملة: YAA/Y‏ 

.77١ Abal ابن بشكوال»‎ (2) 

(*****) غرناطة: مدينة تقع في الركن الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الايبيرية» وكانت مدينة البيرة مجاورة لها 
واكبر منها لذلك حملت اسم كورة البيرة» وفي مطلع القرن الخامس الهجري شهدت غرناطة توسعاً has‏ 
حيث اتخذها بنو زيري حاضرة لهم واصبحت مركز الكورة. ينظر: ابن الخطيب» الاحاطة: .45-91/١‏ 

.٠٠٠/١ ابن الابارء التكملة:‎ (A) 


ردنا 


فا على Gata padi Le‏ إن Spud‏ تي خن تقلت بين Cine‏ عديدةافي cd)‏ 
وأولها باغة حيث يقول ابن الخطيب(": 'دخل الاندلس جدهم في طالعة بلج؛ فنزل باغةء ويها 
تناسلهم' ' فنجد ان عميد الأسرة علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين 
(ت: (a) AYJ ato‏ اضئلة سن باغنة sds M‏ من خر د أذ اق ا خا 
وهذا يعني ان بني حمدين سكنوا Y‏ في مدينة جيان لان FEL‏ هذه هي نفسها باغة جيان او ما 
تعرف بباغة التغلبيين المنسوبة الى عشيرة تغلب الذين استقروا فيها فعرفت باسمهم» وما يعزز 
كلامنا هذا ترجمة احد افراد اسرة بني حمدين وهو احمد بن محمد بن علي بن عبد العزيز بن 
حمدين إذ كان أصل سلفه من باغة جيان ١ء‏ كما سكنوا في مدينة غرناطة ايضاً في باغة بن 
هيثم وهي احد اعمالها 7). ثم انتقل بني حمدين الى مدينة قرطبة واستقروا وعاشوا فيها A)‏ 

وليس بالضرورة انتقال جميع أفراد أسرة بن حمدين الى قرطبة فربما بقي منهم احد في 
مدينة جيان إذ يذكر ابن الخطيب”7: 'وبها تناسلهم'. GS‏ سبب انتقالهم الى قرطبة كما يذكر 
ابن عبد (ttl‏ 'انتقلوا في الفتنة الى قرطبة فاستوطنوها". ولم تحدد المصادر تاريخ هذه 
الفتنة ولا ما المقصود بهاء ويمكن ملأ هذا الفراغ من تاريخ اسرة بني حمدين بالعودة الى 
الصراعات والحروب القبلية خلال السنوات ۱۲۷- -VEE/AVEN‏ ١١۷م‏ بين القبائل الشامية 
القيسية بقيادة الصميل بن حاتم الفهري7! من Aga‏ والقبائل اليمنية بقيادة ابو الخطار الكلبي من 
جهة est‏ إذ تمثلت القبائل القيسية المشاركة في هذا الصراع بقبائل قيس» ومضرء Assy‏ 


)1( ابن الخطيب» اعمال YOY cade)‏ 

.5٠١ ابن بشكوال» الصلةء‎ (Y) 

.٠۸۲/۸ القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ (Y) 

)£( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: ATYA)‏ 

.٠٠٠/١ ابن الابارء التكملة:‎ (e) 

)1( المقري» نفح الطيب: ۲۹۲/١‏ ؛ طه» الفتح والاستقرار» .٠٠١‏ 

YOY cade! اعمال‎ (Y) 

AYY الذيل والتكملة:‎ (A) 

(*) الصميل بن حاتم الفهري: هو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشنء جده شمر aal‏ قتلة الحسين بن 
علي رضي الله عنهماء دخل الاندلس مع طالعة بلج بن بشرء تغلب على امر والي الاندلس يوسف الفهري 
حتى اصبح الحاكم الفعلي» مات في سجن الأمير عبد الرحمن Jalal‏ سنة ayoa fa) EY‏ ينظر: ابن 
الابارء الحلة السيراء: 58-51//١‏ ؛ المقري» نفح الطيب: ”ره 75-5. 


)9( مجهول» اخبار VY-OV cdc gene‏ ؛ مؤنسء فجر الاندلس»› .٠٠٠-١۹٤‏ 


yé 


وغطفان» اما القبائل اليمنية tied‏ في قبائل كلب» ولخم» وجذام» وحمير» وكندة» ومذحج» 
وقضاعة('. 

فمن المحتمل faa‏ مشاركة بني حمدين التغلبيين في هذا الصراع مع قبيلتهم ربيعة 
وبالتالي انتقلوا الى مدينة قرطبة» فضلاً عن ما انتجته هذه الحروب من اوضاع سيئة ومجاعات 
وهجرات مست المناطق الجنوبية دون غيرها لانحسار الصراع فيها وبالتالي ادت الى تغيير غير 
منتظم في مواضع استقرار العرب في الاندلس d‏ وعن الأماكن التي استقرت بها اسرة بني 
حمدين في الاندلس ينظر الملحق (5). 


)© مجهول» اخبار OF cie gana‏ ؛ مؤنسء فجر الاندلس» AAAS E‏ 
(Y)‏ مؤنسء فجر الاندلس»› .۲٠٠٠۰-١۱۹۷‏ 


المبحث الثاني 

المكانة الاجتماعية للأسرة 

أولا: افراد الأسرة 
من البديهي ان تتكون كل اسرة عادة من مجموعة من الافراد يشكلون لها عدة أجيال 
متعاقبةء لذلك سنذكر Lad‏ يلي افراد اسرة بني حمدين تباعا Gay‏ التسلسل الزمني لتاريخ الولادة 
والوفاة في المخطط التالي الذي يضم كل افرادها. 
عميد الأسرة 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي 
eYY/a t AYEN Y)‏ ۰۸4-۱ ١م)‏ 


| ١ 


أبو عبد الله محمد بن على بن حمدين 


Cee بن‎ gle OF Oo: (1114-1. £V/ 9ھ‎ AETA) 


| 


أبو الحسن محمد بن حمدين بن علي 


(د. 4.2/5( 
أبو القاسم احمد بن محمد بن حمدين أبو جعفر حمدين بن محمد بن حمدين 
(a) VYV—-) © V49/ mov ity)‏ (قبل ٠.ه-58هه/١١٠0١١-55١1١م)‏ لم يعقب 
| 
أبو عبد الله محمد بن احمد بن حمدين علي بن real‏ بن حمدين المعروف بابن ام 
)5-4 / د.ت) العماد (د.و/ د.ت) 


)5-4 / 4.2( 
أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حمدين 


(في حدود a) Toat.‏ /د.ت) 


yi 


يظهر في المخطط ان مجموع الاسرة تسعة افرادء وبالتأكيد ان هذا العدد لا يمثل 
إخضناكية هة att‏ جم أا امو دفي r‏ لكن :هذا O 4; Lined Le‏ اريخ ةين 
تراجم اقتصرت على ذكر الشخصيات البارزة من بني حمدينء والتي لها فعل تاريخي يستحق ان 
يدون في كتب التراجم والطبقات» يلاحظ ان اول شخصية ذكرت في المصادر من بني حمدين 
هو عميد الأسرة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدينء ثم ابنه أبي عبد الله 
محمد بن علي بن حمدين والذي كانت أغلب الشخصيات المعروفة من بني حمدين من نسله 
واستمر عقب ابنه أبي القاسم احمد بن حمدينء اما ابنه الثاني وهو أبو جعفر حمدين بن محمد 

كما ان الامتداد الزمني لأسرة بني حمدين يغطي فترة طويلة من تاريخ الاندلس تبدأ من 
نهايات (القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي) وتمتد حتى بدايات (القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي)» وهذه العصور الثلاثة تشمل عصر دويلات الطوائف الذي يمثل 
بداية ظهور الاسرة وتوجهها الى التحصيل العلمي وتولي المناصب الدينية والإدارية» وعصر 
المرابطين الذي Shay‏ العصر الذهبي لبني حمدين من حيث المكانة العلمية والاجتماعية العاليةء 
ويمثل عصر النفوذ» والسلطة» والصلاحيات الادارية الواسعة» والكلمة المسموعة النافذة عند 
a A a lion E‏ بن بعصي geal‏ فلع فر tA‏ عون E‏ في 
التاريخ الاندلسي» وبداية الشتات في انحاء بلاد الاندلس والمغرب» إذ انتقلت الاسرة من قرطبة 
الى مدينة مالقة واستقرت بها طيلة العصر الموحدي» ثم في أوائل عصر مملكة غرناطة انتقلت 
الاسرة الى موطنها الأخير في مدينة سلا ببلاد المغرب الأقصى. 

وسنكتفي هنا بذكر أسماء افراد اسرة بني حمدين وكناهم وتواريخ ولادتهم ووفياتهم» 
وهم: 

١-أبو‏ الحسن بن حمدين التغلبي (١485-41ه/؟١١89-1١18م):‏ 

هو علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي» يكنى أبو الحسن À)‏ ولد سنة 
٣‏ ه/۲۲١٠٠م‏ في قرطبة على الارجح لان المصادر التي ترجمت له اجمعت أنه قرطبي سكن 
قرطبة l‏ اما عن الاشكالية التي اثارتها المصادر حول أصله»ء فذكر القاضي عياض OO‏ 


)1( القاضي عياضء ترتيب المدارك: AAYA‏ ابن بشكوال» الصلةء ٠٠١‏ ؛ الضبيء بغية الملتمس: 54١1/7‏ ؛ 
الذهبي» تاريخ الاسلام: AYYY‏ 

LOEN JY ؛ الضبيء بغية الملتمس:‎ ٠٠٠ءةلصلا‎ SS ابن‎ ١87/8 القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ (Y) 
.37/99 تاريخ الاسلام:‎ 

(؟) ترتيب المدارك: ۱۸۲/۸. 


Yy 


أصله من جهة جيان» وابن بشكوال S25)‏ ان أصله من باغة»ء فقد تكلمنا Leie‏ 
اما عن وفاتهء فقد كانت وفاة أبي الحسن بن حمدين ALD‏ الاثنين» ودفن يوم الاثنين لتسع 

بقين من ربيع الاول سنة 4/87ه/89١ a)‏ بمقبرة الربض A)‏ 

؟-أبو عبد الله محمد بن حمدين التغلبي (8-49. هه/ا4١١٠5-1١١1م)‏ 

(") 


¢ 


هو محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي» يكنى أبو عبد الله 
ولد سنة 479ه/57 ١٠م cl)‏ ومن المؤكد أن ولادته في قرطبة لاستقرار أسرته فيها قديماً. 

اتفقت المصادر على تاريخ وفاته» حيث توفي ابو عبد الله بن حمدين ظهر يوم الخميس» 
ودفن بعد صلاة العصر من يوم الجمعة لثلاث بقين من المحرم سنة ٥۰۸‏ ه/٤١١١م»‏ وصلى 
عليه ابنه ابو القاسم احمد بن محمد (°. 
gilt‏ القاسم بن حمدين التغلبي (۷۲٤-۰۲۱ھ/۰۷۹١٠-۷١٠١١م)‏ 

هو احمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي» يكنى أبو 


القاسم ء ولد في قرطبة سنة 517ه/9١٠١م‏ (". 


.٠٠١ Alal )١( 

.5١١ الصلةء‎ (Y) 

AVY ابن بشكوال» الصلة»‎ ATAA القاضي عياضء الغنية» 57-55 ؛ القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ (Y) 
؛ المقريء ازهار الرياض:‎ 5١5-7٠١ ؛ بن خاقانء قلائد العقيان»‎ ١43/١ ؛ الضبيء بغية الملتمس:‎ 
بن غالب بن عطية»ء فهرس ابن عطية»ء تحقيق: محمد أبو الاجفان» ومحمد‎ Gall ؛ عبد‎ 18-5 5/* 
المحرر الوجيز في‎ e ؛ ابن عطية‎ ١١5-11١ (ad AAT بيروت» دار الغرب الإسلامي»‎ VL) الزاهيء‎ 
تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء (طاء بيروت» دار الكتب العلمية»ء‎ 
الدين محمد الاصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء المغرب‎ alec ه)» ۲۷ ؛‎ 5 
؛ الذهبي»‎ ٤١۷/۲ (a AAT د.مء الدار التونسية للنشرء‎ eV) والاندلس» تحقيق: آذرتاش آذر نوش»‎ 
؛ محمد بن عبد الرحمن المغراوي» موسوعة‎ 4757/١5 ؛ الذهبيء السير:‎ ۲٠١-۲٠٠/١ تاريخ الاسلام:‎ 
مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» (ط١ء القاهرةء المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» د.ت):‎ 
£y ENT 

)£( القاضي gale‏ الغنيةء ٠١‏ ؛ الذهبي» تاريخ الاسلام: 7/585١1؛‏ المقريء ازهار الرياض: AOT‏ 

)0( القاضي عياضء الغنية» 55؛ ابن بشكوال» .٠١١ Abal‏ 

)1( ابن بشكوال» الصلة» ١١”‏ ؛ ابن سعيدء المغرب: ١67/١‏ ؛ الذهبيء تاريخ الإسلام: 55/55 ؛ عبد الله بن 
الحسن النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» تحقيق: لجنة احياء التراث العربي في دار GLY!‏ الجديدة cole)‏ 
بیروت» دار GUY!‏ الجديدة» .٠١۳ a AAT a 5٠7‏ 

AYY ابن بشكوال» الصلة»‎ (Y) 


YA 


توفي عشي يوم الاربعاء» ودفن عشي يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الاخر سنة 
0ه لامء ودفن في مقبرة الربض وصلى عليه ابنه ابو عبد الله محمد بن احمد O)‏ 
؛-أبو جعفر بن حمدين التغلبي (ت: 4/8 هه/”5١١م)‏ 

اسمه حمدين بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي al”‏ 
المضنافو الفا رة قري اة Lal‏ اة اين عند الملك Gilg O‏ د واي الخ 
والعماد الاصفهاني O‏ ومخلوف O‏ والزركلي ‏ احمد بن محمد بن علي بن محمد بن حمدين» 
ومن المستبعد هذا الاسم لأن المصادر التي أسمته احمد كانت بعيدة عن عصره» فضلاً عن أن 
أخاه أبو القاسم كان اسمه احمد cM)‏ ويكنى أبو جعفر في اغلب المصادر التي ترجمت له C)‏ 
ما عدا ابن سعيد والاصفهاني C)‏ كنياه بأبي العباس» وذكر الذهبي ask)‏ ولد قبل سنة 
هم ١٠ام‏ في قرطبة. 

كانت حياته حافلة بالأحداث والتحولات السياسية التي كانت سببا في اختلاف المصادر 


'' انه توفي في التاسع عشر من رجب سنة Jao ET‏ ١١٠١م‏ في 


في تاريخ وفاته» فذكر النباهي D‏ 
مدينة مالقة» وذكر ابن سعيد OD‏ انه توفي سنة 5417 5ه/57١١مء‏ اما بقية المصادر فأجمعت انه 


AYY ابن بشكوال» الصلةء‎ )١( 

(Y)‏ ابن الابارء التكملة: ۲٠١/١‏ ؛ الذهبيء تاريخ الاسلام: 3١7/917‏ ؛ الذهبي» السير: 755/٠١‏ ؛ صلاح 
الدين خليل بن آيبك الصفديء الوافي بالوفيات» تحقيق: احمد الارناؤوط» وتركي مصطفىء (بيروت» دار 
احياء التراث ٠١7/1١7 :)م٠٠٠٠١/ه١ EY‏ ؛ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» ٠١7.‏ 

.57/١ الذيل والتكملة:‎ (Y) 

)٤(‏ علي بن موسى بن سعيدء رايات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق: محمد رضوان الداية» VL)‏ دمشق» 
طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ANT (AV AAY‏ 

(5) اعمال الاعلام: NYAJY‏ 

)1( خريدة القصر: 5715/7. 

(Y)‏ محمد بن عمر بن قاسم مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» Vda)‏ بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
(aT TAA‏ ١/ا5.‏ 

.۲۱٣/۱ الاعلام:‎ (A) 

)8( ابن بشكوال» الصلة: AYYY‏ 

)٠١(‏ ابن الابارء التكملة: ۲٠٠/١‏ ؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 1۳١/١‏ ؛ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» 
yer‏ 

)1( خريدة القصر: ۲۹٦/۲‏ ؛ رايات المبرزين» AVT‏ 

.۲٤٩/۲۰:ریسلا‎ (VY 

VY تاريخ قضاة الاندلس»‎ ) ٣ 

ANT رايات المبرزين»‎ )١ 5 


) 
) 
) 
) 


۲۹ 


توفي سنة l) م١١57/ه5 tA‏ ويبدو ان هذا التاريخ الاقرب الى الصواب لاتفاق أكثر المؤرخين 
ه-أبو الحسن محمد بن حمدين التغلبي (د. و/ د.ت) 

هو محمد بن حمدين بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي» يكنى أبو 
الحسن» وهو ابن عم أبي جعفر بن حمدين» لقب من قبل اهل بيته وعرف بينهم ب Aal‏ "ء 
والشعر الاجعد يعرف في اللغة العربية بالمفلفل فربما لقب بذلك GY‏ شعره أجعد ads)‏ ذكر 
ابن الابار "gh‏ للمنصور محمد بن ابي عامر عليه ولادة"» وهذا مصطلح فقهي يشير الى 
تحديد النساء المحرمات بالنسب O‏ فيعني انه كان له صلة قربى من جهة ألام مع الأمير 

لم يترجم له الا ابن الابار في الحلة السيراء واعطانا القليل عن حياته السياسية سنتحدث 
عنها في الجانب السياسي. 
“-علي بن ابي القاسم احمد المعروف بابن al‏ العماد (د. و/د.ت) 

وهو ابن gil‏ القاسم احمد بن محمد بن علي بن علي بن حمدين» وعمه أبو جعفر بن 
حمدين A)‏ ولا يوجد ترجمة له لكننا ذكرناه لأنه أحد افراد اسرة بني حمدين الواردة أسمائهم في 
كنجرة النسب: الخاصة بالعائلة: 
KV‏ القاسم احمد بن محمد (د. و/ د.ت) 

هو احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين 
التغلبي» يكنى أبو القاسم» وهو قرطبي» روى عن ابي عبد الله بن ايوب بن نوح 7". 

لم يترجم له سوى ابن عبد الملك» وقد نقلنا الترجمة الانفة منه» وهو حفيد أبي القاسم بن 


)١(‏ ابن الابارء التكملة: ٠٠٠/١‏ ؛ الذهبيء السير: ۲٤٤/٠١‏ ؛ تاريخ الإسلام: ١7/17‏ ؛ الصفديء الوافي 
بالوفيات : 7١7/١7‏ . 

YOY ابن الابارء الحلة السيراء:‎ (Y) 

(Y)‏ عبد الملك بن محمد الثعالبي» فقه اللغة واسرار العربية» Yh)‏ صيدا_ بيروت» المكتبة العصرية. 

NEY (aY eee |A 

)£( الحلة السيراء: .٠٠١/۲‏ 

)2( حسين بن عودة العوايشةء الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرةء AL)‏ بيروت» دار ابن 
Vofo :)م۲۰۰٤/ھ۱ EVO caja‏ 

)1( الحلة السيراء: ؟/7١5.‏ 

.55//١ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة:‎ (Y) 


gai A‏ عبد الله محمد بن ابي القاسم بن حمدين (د. و/ د.ت) 

هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن 
احمد بن حمدين التغلبي» يكنى أبو عبد الله O‏ فيظهر انه ابن أبي القاسم بن حمدين المذكور 
آنفاء لكن لم يترجم له الا ابن عبد الملك» ولم يذكر لنا تاريخ ولادته ووفاته» يبدو ان وفاته كانت 
في القرن السابع الهجري لان وفاة شيخه الوحيد المذكور في ترجمته أبي عبد الله بن نوح كانت 


سنة sa YNAT A‏ 
4-أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي (في حدود BOTs‏ -54١١م‏ /د.ت) 

هو محمد بن علي بن محمد بن حمدين بن محمد بن محمد بن حمدين التغلبي» يكنى 
أبو عبد الله» ولد في مدينة غرناطة في حدود of) م١١١ ٤/ه ٥٦۰ Aiu‏ وهناك شك في رجوع 
نسبه الى اسرة بني حمدين التغلبيين» ويؤكد ذلك الشك النص الذي أورده ابن عبد Adal‏ على 
لسان ابن حمدين هذا: 'وكان يقول انه من بني حمدين القرطبيين". فمن الوارد أنه ادعى 
الانتماء لبني حمدين كونهم من الأسر العربية الأصيلة النسب والمعروفة في شرفها وفضلها في 
قرطبة» واذا سلمنا بصحة نسبه نجد انه ولد وعاش مع اهله في غرناطة بعيداً عن موطن أسرته 
بني حمدين في قرطبة:؛ ولتفسير ذلك لدينا احتمالين» الأول: Lay‏ انه سكن غرناطة نتيجة 
الاحداث السياسية التي عصفت بأسرة بني حمدين بعد فشل ثورة القاضي ابي جعفر بن حمدين 
والتي ادت الى تفرقهم في مختلف انحاء الاندلس. 

اما الاحتمال الثاني: فإن ابا عبد الله هذا كان قد استقر اجداده وآباؤه في غرناطة ولم 
يرحلوا الى قرطبة مطلقاًء وما يرجح هذا الاحتمال هو نص ابن الخطيب É‏ الذي يشير الى 
استقرار بني حمدين في غرناطة وتناسلهم وتكاثرهم فيهاء ولعدم ورود نسبه بشكل دقيق لا يمكن 
aed‏ مذ قرايكة من أحذ الشخضبيات المذكورة آنا من بني حمدين. 

عاش شطرا من حياته في مدينة غرناطة»ء اذ أصطحبه القاضي عقيل بن عطية من 
غرناطة الى سجلماسة عندما تولى قضائها O‏ وسنوضح ذلك عند الحديث عن التكوين العلمي 


للأسرة» وكانت وفاته فخ مدينة سجلماسة إلى وبصورة تقديرية فإن وفاته كانت بعد سنة 


.٠۷/٤ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة:‎ )١ 
.55 5/5 ابن عبد الملك» الذيل والتكملة:‎ (Y 
.55/5 الذيل والتكملة:‎ ) 
NYA اعمال الاعلام»‎ ) 
( 
( 


0 
٤‏ 
5) ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 4/5 5ه5. 
1( ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 4/5 55. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


٤١ 


هم لأن القاضي عقيل بن عطية كان قد تولى قضاء سجلماسة في اخر عمره 
وتوفي في تلك السنة O)‏ 
ثانيا: المكانة الاجتماعية 

ayes Cabal‏ المضادن التازيخية يمكانة أسرة بتي حمدين الاجتماغية الكبيزة؛ وسمعة 
افرادها الحسنة» وعرف بيتهم بانه: 'بيئة ale‏ ونباهةء وفضل وجلالة" C‏ وبانه بيت دين وشرف 
ورفعة e‏ ولعل من اقوى النصوص التي تناولت مكانة بني حمدين الاجتماعية بالمجمل وبينت 
موقعهم بالنسبة للمجتمع الاندلسي ما ذكره ابن O LYI‏ "لا تزال قرطبة دار عصمة ونعمة ما 
ملك ازمتها احد من بني حمدين › ففي النص دلائل على مكانة هذه الاسرة وقدرتها على حماية 
المجتمع القرطبي داخليا والحفاظ على تماسكه ووحدته فكريا وعقائديا عبر اصلاح OLE‏ 
والاضطرابات» والثورات الداخلية! » والوقوف ضد انسياح الأفكار والعقائد المنحرفة وتغلغلها 
داخل المجتمع الاندلسي(). 

ولذلك كانت قرطبة آنذاك دار dares‏ فضلا Lee‏ تحمله كلمة نعمة الواردة في النص»› 
من رخاء وازدهار اقتصادي حظي به اهل قرطبة في فترة تولي بني حمدين لقضاء قرطبة!", 
فطلا Ge‏ ذلك فإن امو بتي خن من a pul‏ الخال (Sarg‏ الام لال على 
ذلك من خلال رسالة الوزير الكاتب عبد الملك بن محمد بن شماخ التي خاطب فيها صديقه 
القاضي أبا عبد الله بن حمدين كما وصفه في الرسالة» وقد تضمنت طلب ابن شماخ التعويض 
المادي والمساعدة المالية من القاضي على اثر انتهاب ماله مع أموال مدينة اشبيلية نتيجة ثورة 
قام بها اهل اشبيلية ضد السلطة المرابطية فتعطل منصبه» وقد كان يتولى الكتابة ') اذ كانت 


.٠٤/٤ ابن الابارء التكملة:‎ )١( 

AYY ابن بشكوال» الصلة»‎ (Y) 

)1( ابن بشكوال» الصلة» SUV VT‏ 

)£( التكملة: ١/أ٠٠.‏ 

(5) عن دور ابي عبد الله بن حمدين في اصلاح الخلافات والاضطرابات في الاندلس راجع الفصل الرابع 
ص50 1. 

)1( راجع قضية احراق GUS‏ احياء علوم الدين نموذجا لذلك في الفصل الثالث AT oa‏ 

(۷) راجع موقف أبو عبد الله بن حمدين من الضرائب والمعاون المفروضة على اهل قرطبة في الفصل الرابع 
ص۹۷١۱‏ . 

4S ص‎ )١( ينظر نص الرسالة كاملاً في الملحق‎ (A) 


Ey 


Syl‏ بي حمدين شلك TL ala}‏ عن Gayle‏ الرأي المستموع والكلمة BALI‏ عند المرايطين 
والمجتمع القرطبي والاندلسي' . 

elit cilia Gy) LS‏ واس من #تخصنيات Sipe‏ في التجتسم cud!‏ على aly‏ أسيرة يني 
حمدين» فقد أثنى الفقيه المشهور أبو الحسن بن مغيث7) على أبي الحسن علي بن محمد بن 
عبد العزيز بن حمدين(ت:5/87ه/859١٠م)‏ فقال: "وهو من بيت شرف ورفعة» من اهل الفضل 
والعلم والعمل الصالح ومن اهل الحفظ والاتقان والامامة في الدين» مثيلا في العقلاء 
والفضلاء. ما رأيت في اهل العلم مثله سمتا وطريقة رحمه الله ء واثنى الوزير أبو محمد بن 
الجبير C’‏ (ت:518ه/1174١م‏ ) على أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن 
حمدين(ت:8٠‏ ده/5 (a) Y)‏ لدوره ودور اسرته في العناية والاهتمام بصنعة الكتابة وبين مكانة 
الاسرة الاجتماعية فقال في رسالة طويلة نذكر منها: "... ولولا هذه البقية التقية» العادلةء 
الفاضلة الزكية» الشريفة المنيفة التغلبية -اعلى الله قدرها - واوزعني وجميع الاملين 
of) last‏ ووصفه الفتح بن خاقان بانه: 'حامي حمى الدين» وعاضده» وقاطع ضرر 
المعتدين» وحاصده» ..." › واثنى عليه ابن بسام بقوله: 'والفقيه قاضي الجماعة أبو عبد الله 
بن حمدين هذا في وقتنا غرة الزمان الزاهرةء واية الاحسان الباهرة» احد من تقدم على اهل 
الفضل» تقدم الاسم على الفعل» واستولى على Sail‏ استيلاء الشمس على الظلء وله صدر 
يسع الدهر AS‏ ولسان يخلق السحر او يستحلهء وهو وان كان اليوم» بالحضرة العظمى 
قرطبة, يعسوب الإسلام» ومدار الانام» وجماع النقض والابرام»..." . 


)١(‏ حسن بن عبد الله بن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من اخبار الزمان» تحقيق: محمود علي مكي»› 
YL)‏ د.مء دار الغرب الإسلامي» د.ت)» VE‏ 

(*) ابو الحسن بن مغيث: هو يونس بن محمد بن مغيث بن محمد بن يونس بن عبد الله القرطبي» يكنى ابا 
الحسن» من بيت ale‏ وادب» كان عارفاً باللغة والاعراب» ذاكراً للغريب والانساب» بصيراً بالرجال واسمائهم 
agili s‏ وضعفائهم» توفي سنة 5177ه/727١1١م.‏ ينظر ابن الابارء المعجم» ۳۰-۳۲۹؛ محمد بن زين 
العابدين رستمء بيوتات العلم والحديث في الاندلس» (ط١ء‏ بیروت» دار ابن حزم (aY AJAV 57٠‏ 47- 
ty‏ 

ANST ee ابن بشكوال» الصلة‎ (Y) 

(**) ابو محمد بن الجبير: هو عبد الله بن عثمان بن عيسى بن الجبير اليحصبي» من اهل لوشةء كان اديباً 
شاعراً من بيت نباهة وادب وله رواية وعناية توفي سنة 14١5ه/75١١م.‏ ينظر: التكملة: .٠٠٠/۲‏ 

„EOY الفتح بن خاقانء قلائد العقيان»‎ (Y) 

)£( قلائد العقيان» AISTI‏ 

.44.-459 /١ الذخيرة:‎ (0) 


EY 


اشتهرت أسرة بتي cures‏ بالوجاهة والجلالة والشيزف: والرفقة Aalejlly‏ والزياسة في 
الاندلس C‏ ومثال ذلك أبو عبد الله بن حمدين (ت: 08٠5ه/5١١1١م)»‏ اذ كان من Jla dal‏ 
الاندلس وزعيمها ومقدمها في الجلالة والوجاهة والنباهة C‏ نافذا في منافع المسلمين A)‏ محببا 
الى الناس وله مكانة كبيرة لديهم (). 

ولبني حمدين علاقة حسنة قوية بالسلطة الحاكمة ولهم مكانة كبيرة ورأي مسموع نافذ 
لدى الامراء والملوك» فقد جمعت أبو الحسن بن حمدين(ت:5/87ه/83١٠١م)‏ بالمعتمد بن 


عباد(١5854_571ه/53١٠_11١٠م)‏ ملك اشبيلية علاقة طيبة حتى انه مدحه في ابيات شعرية 


قال فيها: 

ل اك © ال اك" ال ny‏ م دوع سة 
ات م الت الت تف وة 
حاشى نهاك بان يرى بخلابعين مينه 
أذ : غرد ال íl‏ فو } 5 3 بقيذ 4 )°( 


وهي الابيات الوحيدة التي وصلت الينا من شعره وهذا يعني انه على قلة شعره الا انه 
خص المعتمد بن عباد بهذه الابيات التي تدل على علاقتهما الطيبة. اما عن علاقتهم بالسلطة 
المرابطية فقد بلغت اوجها في عهدهم» لاسيما انهم تعاقبوا على تولي منصب القضاء على امتداد 
دولة المرابطين» وبشكل خاص أبو عبد الله بن حمدين(ت: ۰۰۸٥ھ‏ /٤١١١م)»‏ إذ كان محبوباً 
لدى الامراء المرابطين» jlag‏ من المكانة عندهم ما لم يحزها أحد ممن caina‏ فقد كان علي بن 
يوسف بن تاشفين لا يخالف امره في شيء O‏ 

وأو Curent‏ كانت م Lele‏ ااي رخاف تيو رفي م UVa‏ واضيحة علي 
مكانتهم الاجتماعية» والثراء المادي» والسلطات الواسعة» والنفوذ المؤثر في الدولة المرابطية» 
ويدل على ذلك كثرة ثناء الشعراء والكتاب والوزراء طالبين من القاضي ابي عبد الله بن حمدين 
)© ابن بشكوال» ٦٠١ lal‏ ؛ القاضي عياض» الغنيةء ا 
(Y)‏ القاضي عياض» الغنية, 55 ؟ الذهبي ‘ تاریخ الإسلام: [vo‏ ۳ . 
(Y)‏ ابن عطية» فهرس ابن عطية» ANA‏ 
)£( ابن القطان» نظم الجمان» VE‏ 
)0( الذهبي» تاريخ الإسلام: 5/537 35. 
)1( 


1( ابن القطان» نظم الجمان» VE‏ 


5 


الو والتتقاضة cote Lely‏ ومن SE‏ بالقنقافة alg pe Lal‏ ان ةا 
(ت (a) VV A/ oY‏ فقد مدحه في قصيدته السينية المشهورة التي كان يشفع بها لعدد من 
أصحابه 00 


كما مدحه الوزير الكاتب أبو محمد بن الجبير (ت: (aVVVE/ROVA‏ في قصائد عدة 


نذكر منها: 
يا أيها القمر الذي يجلو دجى ال _خطب البهيم ol as Lil‏ 
هل لامرئ القت اليك بهيدال Oe a hk‏ 


وأبو بكر بن سوار 7(". والاديب أبو الحسن البكري في قصيدة يشفع بها لبني 
البكريء وكتب اليه الوزير الكاتب أبو بكر البطليوسي7”' ') رسالة على لسان من هرب من 
موضع اعتقال يطلب فيها og de‏ والنظر في Copal‏ ومدحه أيضا الاديب أبو حاتم 


ee) elec‏ في مناسبات FE‏ وسعيد بن هشان بن دحون g)‏ فقال فيه: 


(*) ابن خفاجة: هو ابو اسحاق ابراهيم بن ابي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الهواري» من اصل جزيرة شقر من 
pail) SL‏ من سول tl‏ اوي PE‏ كي AY E‏ وران مر ارقي دف 
۳ھ/۱۱۳۸م . ينظر: ابن خاقان» قلائد العقيان» ۷٤١-۷۳۹‏ ؛ ابن بسامء الذخيرة: ”/١55؛‏ ابن سعيدء 
رايات المبرزين» ١١١‏ ؛ ابن خلكانء وفيات الاعيان: .55/١‏ 

. ٠٠٦_۲٠۲ ينظر نص القصيدة كاملاً في الملحق )£( ص‎ )١ 

.55١ الفتح بن خاقانء قلائد العقيان»‎ (Y 

(Y‏ ابن بسام» الذخيرة:۸۱۷/۲. 

**) ابو الحسن البكري: هو حكم بن محمدء يكنى ابا الحسن» اديب شاعر محسن من شعراء الدولة العبادية 
وهو مولى البكريين. ينظر: ابن سعيدء المغرب: ۳٤۹-۳٤۸/١‏ ؛ ابن خاقانء قلائد العقيان» VOY‏ 

)£( ابن بسام» الذخيرة:۹/۱/۲٦٥-٠۷ه.‏ 

(***) ابو بكر البطليوسي: هو عبد العزيز بن سعيد البطليوسي» كان من ila‏ الادباء ورؤسائهم» كاتباً مترسلاً» 
كتب للمتوكل بن الافطس ثم GA‏ تاشفين من codes‏ توفي بعد ٠7٠5ه/7١1١م.‏ ينظر: ابن OLY!‏ التكملة: 
BEFA‏ 


) 
) 
) 
) 


)0( ابن بسام» الذخيرة: ۲/ .۷٦٤-۷٦۳‏ 

)****( ابو حاتم الحجاري: من وادي الحجارة» شاعر متصرف في النظم والنثرء لجأ الى قرطبة حين انقضت 
ايام ملوك الطوائف واتخذ الطب مهنته. ينظر: ابن بسامء الذخيرة: ٠١١-٠١١/۳‏ ؛ ابن سعيد» المغرب: 
vay‏ 

)1( ابن بسامء الذخيرة: CVT = 1049 /F‏ 555-556 


AYTA) ابن سعید» المغرب:‎ (Y) 


° 


التي اى وف ارتيك ئا يرجى الفتى ايان يسعده السعد 


ھا اران سے ف کےا يطيعك اهل العلم والمال tally‏ 

فمن لي بوعدٍ ان تأخر حاضر فقد ينعش النفس المؤملة الوعد 
ومدحه جعفر بن عنق الفضة ء فقال: 

لي على الاطلاع دمع ا Sle‏ 

وف (gap‏ خافق ما cas‏ تحني OLS)‏ 

ليت شعري كيف اهواهم وقلبي قد ja}‏ وا 


وعلى الأغلب ان LI‏ عبد الله بن حمدين(ت: ۰۰۸ ه/٤١١١م)‏ كان له مجلس للأدب 
خاص به»ء يقصده الشعراء والادباء والوزراء المادحين له» وقد شهد هذا المجلس الكثير من 
المساجلات الشعرية والمنافسات بين الشعراءء فقد انشد شاعر أستجة محمد بن الاستجي الملقب 
ب زحكون في مجلس ابي عبد الله بن حمدين» فقال: اليك ابن حمدين انتحلت قصائدي بها 
رقصت في القضب ورق الحمائم انا العبد GSI‏ بالمودة اشترى اذا كان غيري يشترى بالدراهم M‏ 
فلما شكره القاضي أبو عبد الله بن حمدين واثنى عليه» حسده الشاعر هلال البياني الغرناطي 
وحدث Lein‏ جدل وانتقص احدهما من A) aN)‏ وفي ذلك دليل على المنافسة da‏ رضى 
القاضي واشارة الى وجود شعراء يتكسبون بشعرهم طلبا للأموال والعطايا من القاضي أبي عبد 
الله بن حمدين. 

الا ان علاقة القاضي أبي عبد الله بن حمدين بالشعراء حملت وجهينء هما العلاقة 
الطيبة المتمثلة بالمدح والعلاقة السيئة المتمثلة بالهجاءء وفي الوجهين دلالة على المكانة 
الاجتماعية الكبيرة» ووجوده في موقع التأثير في دولة المرابطين» وهذا ما اوجد لديه الكثير من 
المادحين والكثير من المنتقدين» فقد olaa‏ الشاعر أبو بكر الانصاري المعروف بالأبيض OF‏ 
فقال: 


LEVY JY ابن سعيدء المغرب:‎ )١ 

(Y‏ المقري» نفح الطيب: JY‏ /الاه. 

OPV JY المقري» نفح الطيب:‎ (Y 

*) ابو بكر الانصاري: أصله من قرية همدان من ALLE‏ تأدب بأشبيلية وقرطبة» وهو من فحول الشعراء 
المذكورين بالسبق في الشعر والادب» مات بعد سنة a) Ye aoyo‏ ينظر: ابن دحية الكلبي» المطرب» 
6" ؛ ابن سعيد» المغرب: .٠١۷/۲‏ 


) 
) 
) 
) 


ET 


ay‏ ان Gy) Gd ee‏ بے وجدواه انأى من الكوككب 


إذا ذككر الجود حك استه ليشت دعواه في تغلب 
وهو بهذا يشير الى قول جرير في الاخطل التغلبي: 
والتغاد 8 إذا = نح all‏ ی F 5 | s‏ 3 | ال yi‏ )‘( 


وهذه الابيات تشير الى بخل القاضي ابي عبد الله بن حمدين على الرغم من اننا لم نجد 
ما يدعم ذلك في المصادر التاريخيةء ولا يوجد سببا وجيها لذلك الهجاء الا أن الشاعر أبا بكر 
الانصاري كان كثير الهجاء مولعا به » حتى أنه لم يسلم من هجائه الولاة» فقد هجا الأمير 
المرابطي والي قرطبة الزبير بن poe‏ اء وقد هجا الفقهاء المرائين كما سماهم في ابياته الثلاثة: 


اهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب يدلج في الظلام العاتم 
فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسم 
وركبتم شهب البغال بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم © 


وهذه الابيات نسبت أيضا لابي جعفر احمد بن محمد المعروف بابن البني كما يذكر ذلك 
المراكشي 2 "انه عرض بها بالقاضي ابي عبد الله بن حمدين» ثم هجاه بعد هذا صريحا 
بأبيات منها: 


أدنجال هذا أوان الخروج وياشمس لوجي من المغرب 
يريدابن حمدين ان يعتفى وجدواه gL‏ من الكوكب 
إذا سلل العرف حكاسته التبحيت "gle ofp es‏ 


وقال المراكشي  Mee‏ هجاء ابن البني للفقهاء الذين كان على راسهم قاضي الجماعة 


بقرطبة أبي عبد الله بن حمدين: 'فبلغ الفقهاء في أيامه -يقصد أيام الأمير علي بن يوسف- 


.۱۲۸/۲ ابن سعيدء المغرب:‎ )١( 

.٠١۷/۲ ابن سعيدء المغرب:‎ (Y) 

(*) الزبير بن عمر: من زعماء لمتونة» خلف تاشفين بن علي على غرناطة سنة 5575ه/١72١1١م‏ ثم تولى 
اشبيلية في شوال سنة 5575ه/١7١1١م‏ . واستمر بها الى رمضان من نفس العام. ينظر: ابن عذاريء البيان 
المغرب: ٠١/5‏ ؛ عنان» دولة الاسلام: .١5 5/١‏ 

.٤٤/٣ ؛ المقري» نفح الطيب:‎ ۷١ التجيبي» زاد المسافرء‎ (Y) 

AYN المعجب»‎ )٤( 

VWs المعجب»‎ )5( 


۷ 


مبلغا عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الاندلس. ولم يزل الفقهاء على ANS‏ 
وامور المسلمين راجعة أليهم» واحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم. طول مدته. فعظم 
امر الفقهاء كما ذكرنا. وانصرفت وجوه الناس أليهم» فكثرت لذلك أموالهم؛ واتسعت مكاسبهم" 

الواضح من النص انه كان هناك استياء وسخط عام على سيرة هؤلاء الفقهاء واحتكارهم 
للمناصب الادارية الموكلة إليهم وانتفاعهم بها في age‏ علي بن يوسفء ولذلك اتسعت مكاسبهم 
وشكلوا طبقة ثرية في المجتمع الاندلسي. 

امدتنا المصادر التي ترجمت لأفراد أسرة بني حمدين على قلتها بالعديد من صفاتهم 
الشخصية الحميدة» فكان أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن حمدين(ت: ۸۲٤هھ/۸۹١٠)‏ متدينا 
متواضعا وقوراء من اهل الفضل والصلاح» دالا على الخير كثير الحض عليه»ء كثير التلاوة 
للقران الكريم رطب اللسان بذكر الله تعالى!')» يضرب به المثل في رجاحة العقل والفضل(". اما 
ابنه أبو عبد الله بن حمدين(ت: (a) A9/ BOA‏ فانه حسن الاخلاق» مقدم في الجلالة 
والوجاهة والنباهة والفهم والفطنة والذكاءء زعيم الاندلس daly‏ رجالها"ء وقد وصفه ابن خفاجة 
في سينيته بحسن التدبيرء وشدة البأس» والشجاعة»ء والمجدء وطلاقة اللسان» وسلاسة الكلامء 
والعزم» والحزم» ووصف بني حمدين بالسبق والتقدم في ميادين المجالس العلمية» والجهاد ضد 
النصارىء وتحقيق الامجاد والمكارم» وكثرة العدد. وصواب الآراء والافعال» وكرم النسب 
والأصلء واتصفوا بالشدة والصلابة في الحقء فلم نجد صفات سيئة ومذمومة اتصفوا بها 
في رام 

فضلا عن اتصافهم بالوقارء وتميزهم بالمظهر الحسن» وبالهيئات والوجوه الجميلة» 
والاصوات العذبة في تلاوة القران الكريم» وقد ذكر أبو إسحاق بن خفاجة في سينيته الواردة آنفا 


جمال وجوههم بقوله: 


من اسرة نشأوا غمائم أزمة lp ath Load,‏ دون glia‏ 
)1( ابن بشكوال» الصلة ©« SUNY)‏ 

.5١١ ابن بشكوال» الصلة‎ (Y) 

YNN [vo $ ؟ الذهبي» تاريخ الإسلام‎ ١١ duhe فهرس ابن‎ duhe ابن‎ ¢ ٤ ٦ءةينغلا القاضي عياض»‎ (Y) 


.YVAY-—YVYV\ TAR ١ £ (أسيوط‎ ia TE المجلة العلميةء‎ «pres 
.١١١ cake ابن عطية» فهرس ابن‎ (°) 


EA 


وهم رياض الحزن نضرة أوجه وجمال اردان وحسن مجالس O)‏ 

وكان أبو الحسن محمد بن حمدين بن علي بن حمدين حسن الهيئة والشكل والطريقة A)‏ 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حمدين (ت: في حدود٠55ه/55١1١م)‏ كان 
حسن الصورة والهيئة والوقارء وجميل الصوت A)‏ 

ye Lt‏ الحالة القديحية Bad abd‏ تى حضون فلم ye ce‏ اشابقهم Gabel‏ زم 
ولم يؤثر عنهم الموت في سن الشباب» ولعل ذلك يرجع الى الحالة الصحية الجيدة والبنية 
الجسدية القوية التي تمتعوا بهاء فأبو الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين (ت: 
1 لما توفي كان قد بلغ من العمر تسعة وستين عاما )6 وكانت وفاته طبيعية. 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين (ت: 08٠5ه/891١٠م)‏ توفي عن 
السن نفسه وهو بأحسن حال وهيأة 7ء الا ان ابن القطان ‏ يذكر ان سبب وفاته هو مرض 
الفواق7) الذي عانى منه مدة خمسة عشر يوما قبل وفاته» وأبو القاسم daal‏ بن محمد بن علي 
بن حمدين (ت: ١57ه/77١1١)‏ توفي بمرض الخدر الذي لازمه طويلا oO)‏ ويتسبب هذا 
المرض بضعف الأعضاء الخارجية من الجسم كالأطراف ويسبب فقدان الشعور بذلك العضو 
وصعوبة في تحريكه واستعماله وقد يصيب أكثر من عضو في الوقت نفسه . الا ان تلك 
الامراض عارضة لم تؤثر في سير حياتهم ولم تقعدهم عن أداء مهامهم الإدارية والعلمية في 
القضاء والتدريس في مجالسهم العلمية. 


)1( ابن بسامء الذخيرة: 511/5/9. 
(Y)‏ ابن بشكوال» الصلةء .5١١‏ 
(Y)‏ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 5/5 55. 
)£( ابن بشكوال» الصلةء SUV)‏ 
)2( ابن بشكوال» AVY Abal‏ 
)3( نظم الجمان» VE‏ 

(*) الفواق: وهو انقباض في الحجاب jalal‏ وتشنجات وانبساط في عضلات المعدةء ويسمى ايضاً الحازوقة. 
ينظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: .٠١۹۳_۱۲۹۲/۲‏ 

AYY ALa ابن بشكوال»‎ (Y) 

(A)‏ ابن ابي اصيبعة» عيون الانباء» OF‏ ؛ احمد ياسر زكورء اصطلاحات الطب القديم» ( بيروت» دار الكتب 
العلمية» VIVA (aY t VA‏ 


Eq 


وشهدت جنائز افراد اسرة بني حمدين تشييعا حافلا بالناس» وتركت وفاتهم حزنا عميقا 
وأثرا بليغا في المجتمع الاندلسيء فلما توفي القاضي أبو عبد الله بن حمدين (ت: 
EAA‏ م حزن عليه الناس7) وحضر تشييعه عدد كبير من عامة الناس والوجهاء 
والفقهاء في قرطبةء وكان ابن بشكوال من أشهر الحاضرين جنازته l?‏ وبقي ان نشير الى ان 
مكان دفن اسرة بني حمدين هي مقبرة الربض» إذ دفن فيها أول افراد بني حمدين المذكورين في 
المصادر أبو الحسن بن حمدين (ت: 5/857ه/85١٠١م) O‏ وكذلك حفيده أبو القاسم بن حمدين 


(ت: c (a) YY Jao Y‏ وربما كان ذلك بسبب قرب المقبرة من منازل سكناهم. 


VE ابن القطان» نظم الجمان»‎ )١( 
AYA ابن بشكوال» الصلة»‎ (Y) 
.51١ ابن بشكوال» الصلةء‎ (Y) 
AYY ابن بشكوال»ء الصلةء‎ (£) 


y 


المبحث الثالث 
التكوين العلمي للأسرة 

ان المنهج التعليمي الذي كان سائدا في الاندلس يبدأ فيه الطالب بتعلم القران الكريم 
والحنية AAW ley « a‏ الغزبية وادابها» وكين الخد okay AUS,‏ العلوم 
EE‏ ال الو Call!‏ ا يكون هيا الجن اللو اي ران في 
فروعها المختلفة l‏ ومن الطبيعي ان يكون افراد بني حمدين قد تلقوا تلك العلوم الأساسية في 
بداية تكوينهم العلمي. 

وعلى الرغم من قلة المعلومات التي بين أيدينا عن بداية التكوين العلمي لبني حمدينء 
الا Lady aul‏ فرق gad ol‏ الام هي الى فسعت OL‏ لكي yon‏ كدق desl‏ الل الاين 
العلمي» فمنذ دخول الاسرة الاندلس مع الشاميين في الطالعة البلجية والى نهاية عصر الخلافة 
لم يكن هناك ذكر لبني حمدين في التاريخ الاندلسيء لكن في بداية عصر الطوائف وبعد التوجه 
العلمي لابي الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين (ت: 5/87ه/895١٠١م)‏ الذي يعد 
Spud wee‏ تي هديق وال head al‏ الراره LASS‏ م ظيرت اسر انق دين CALs‏ 
مكانها بين الاسر العلمية المعروفة في الاندلسء وقد تناولت كتب التراجم التعريف بالشخصيات 
البارزة والمؤثرة من بينهم. 

عن ساك Alle]‏ يحول اشر ارام cus delay‏ امن Legise‏ المضادن افا EU‏ 
وهما أسرة الكندي واسرة القليعي» فقد ذكر ابن بشكوال أن ابا جعفر بكر بن عيسى بن سعيد 
الكندي الزاهد (ت: 555ه/77١٠م‏ ) هو خال أبي الحسن بن حمدين» Lay‏ القاضي عياض( 
سماه أبا جعفر بكر بن موسى بن احمد الكندي وقال أن ابا الحسن بن حمدين هو ابن أبنته أي 
جده ولیس خاله» وفي موضع اخر عاد القاضي عياض É‏ وذكر ان LI‏ زكريا يحيى بن محمد 
القليعي(ت: 447ه/١٠5١٠م‏ ) هو جده لأمه؛ وليست هناك صلة قرابة بين الأسرتين» والأرجح 
قول القاضي عياض لانه تلميذ أبو عبد الله بن حمدين» ومهما يكن من امر قان أسرة الأم سواء 


أكانك spd‏ اللي a‏ اندي ab‏ سا هت ف رجه Gall gat Curent‏ الله تخو 


ا و i)‏ 717 
(Y)‏ الصلة 

AEA JA ترتيب المدارك:‎ (Y) 
(£) 


SEN الغنية,‎ é 


o) 


الذي اظهرهم على الواجهة الإدارية والسياسية للأندلس في العهد المرابطي. وإنّ أبا بكر الكندي 
قد أشرف على تعليم أبي الحسن حمدين في بداية حياته ووجهه نحو العلم اذ روى عنه 
الحديث' وتتلمذ عنده مع عدد من التلاميذ منهم» أبو جعفر بن Cap‏ (ت: (ad AE/REVY‏ 
وأبو الاصبغ بن OV ees‏ (ت: 487ه/37١٠م)»‏ فكان شديدا عليهم يوجعهم بالضرب ويأخذهم 
بالأدب والزجر إذا أخطأ أحد منهم في القراءة او انشغل عن الدرس فكانوا يتحملون منه تلك 
الشدة حتى انتفعوا بعلمه كثيرا OY‏ 

كان أبو جعفر الكندي فقيهاً ناسكاًء متحققاً بعلم القرآن والسنة عالماً بالعربية» بصيراً 
بالنحو» مشاركاً بالآدب» له حظ من الطب اذ كان يعالج الناس دون اجرة او منفعة 7) وهذا ما 
يسمى بالطب الشعبي» فمن المؤكد ان ابا الحسن قد اخذ هذه العلوم التي اوتيها خاله أبو جعفر 
الكندي وهي العلوم الأساسية الضرورية لينتقل بعدها الى العلوم الأخرى» LEY,‏ انه نال منها 
النصيب الاوفر من بين تلاميذه لصلة القربى والنسب التي تربطه به» ومن حسن حظ أبي 
الحسن بن حمدين أنّ خاله LÍ‏ جعفر الكندي» انتقل من مكان سكنه في مدينة جيان الى مدينة 
قرطبة بسبب مخافته من الفتنة ولا يمدنا المصدر بخبر عنهاء فاستقر في مدينة قرطبة ملتزما 
مسجده للتدريس ولإقراء القران بالنهار وملتزما داره بالليل معتزلا عن الفتنة المشاركة فيها وعن 
الاختلاط بالناس الى ان توفي بقرطبة )6 وبهذا تكون أسرة بني حمدين قد ورثت العلم من جهة 
اسرة الام . 

وان لبني حمدين زملاء في النشأة العلمية» فقد ذكرنا آنفا أن من زملاء أبي الحسن 
علي بن حمدين (ت: LÍ e(a) AIJA EAY‏ جعفر بن رزق Lily‏ الاصبغ بن سهل» ومن زملاء 


ابنه أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين (ت: e(a YEA A‏ ابن رشد 


)1( ابن بشكوال» الصلةء .5٠١‏ 

(*) ابو جعفر بن رزق: فقيه قرطبي جليل» عني بالمسائل؛ وكان حافظاً فاضلاًء توفي فجأة سنة 
a) AE /at VV‏ ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك: 8/١8١؛‏ ابن بشكوال» الصلةء 55. 

(**) ابو الاصبغ بن سهل: هو عيسى بن سهل بن عبد الله الاسدي» أصل من جيان وسكن قرطبة» وولي 
الشورى بقرطبةء ثم تولى قضاء غرناطةء كان حافظاً للرأي» ذاكراً للمسائل» بصيراً بالأحكام» له كتاب 
'الاعلام بنوازل الاحكام'» توفي سنة 4/85ه/37١٠م.‏ ينظر: ابن بشكوال» الصلة, 5755-5165 ؛ كحالة 
معجم المؤلفين» (بيروت» دار احياء التراث العربي» د.ت): 555/7. 

.١ 59/8 القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ (Y) 

(؟) ترتيب المدارك: 55/8 .١‏ 

.١ 55/8 ترتيب المدارك:‎ (é) 


oy 


(a) Yao Y a) Oral‏ فيقول المقري!') انهما LIS‏ يتعلمان العلم وارتفعا به سوية الى ان 
بلغا رئاسة القضاء والفتياء واصبح هؤلاء الزملاء نظراء لبني حمدين في المكانة العلميةء ولهم 
مجالس علمية مشهورة ومرتادة من قبل الطلاب» وربما تفوق النظراء على بني حمدين في 
المجال العلمي بسبب عدم اهتمامهم بالتأليف» فلم يصل الينا أي مؤلف علمي لبني حمدينء بينما 
اشتهر نظرائهم بالتأليف في مختلف العلوم والمعارف. 

اشتهرت اسرة بني حمدين بطلب العلوم الدينية دون غيرها والتي كانت تتصدر جميع 
العلوم عند الاندلسيين» وفي مقدمتها الحديث والفقه» فقد اخذ افراد اسرة بني حمدين الحديث 
حفظا واتقانا ورواية وما يتصل به من علوم أخرى كالفقه على يد اعلام الفقهاء والمحدثين في 
الاندلس» فقد روى أبو الحسن بن حمدين (ت: 5/87ه/85١٠م‏ ) عن ابي زكريا يحيى بن محمد 
بن حسين الغساني» المعروف بالقليعي (ت:5547ه /١٠٠٠م) ‏ وكان من كبار اهل ALE‏ 
ثقة Lad‏ رواه» وحدث بغرناطة ورحل اليه طلبة العلم of)‏ ومن المستبعد ان يكون ابو الحسن بن 
حمدين قد رحل اليه لأننا لم نجد نصاً يشير الى رحلة أبي الحسن بن حمدين عن قرطبة الى 
باقي مدن الاندلس» لكن من المحتمل انه حصل على الاجازة من ابي زكريا القليعي» إذ كانت 
للأخير اجازة لطلاب aldi‏ بخط يديه ١ء‏ او أن أبا زكريا رحل الى قرطبة فاخذ عنه أبو الحسن 
بن حمدين. ثم روى Lal‏ عن ابي عبد الله محمد بن عتاب بن محسن (ت: ETT‏ 
O(a) 6 04/‏ وهو 'من اهل قرطبةء وكبير المفتين بهاء كان فقيهاً Lalle‏ ورعاً بصيراً بالحديث 
وطرقه وعالماً بالوثائق وعللهاء Laita‏ للأخبار والامثال والاشعار. متفننا في فنون العلم» 
صليباً في Gall‏ مؤيداً له ... وكان شيخ اهل الشورى في زمانه»ء وعليه مدار الفتوى في 


وقته" © 


(*) ابن رشد: هو محمد بن احمد بن احمد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن رشدء يكنى ابا الوليد زعيم فقهاء 
الاندلس والمغرب في وقته؛ بصيراً بالأصول والفروع والفرائض» ينظر: القاضي عياضء الغنيةء sot‏ 
الضبي» بغية الملتمس: .51/١‏ 

.1١/5:ضايرلا ازهار‎ )١ 

.١ 59/8 القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ (Y 

ابن بشكوال» الصلةء .٠٠١‏ 

القاضي عياضء ترتيب المدارك: VAY T/A‏ ابن فرحون» الديباج المذهب: YoY‏ 


۳ 
٤‏ 
5 القاضي عياض» ترتيب المدارك: 3/۸ ابن بشكوال» الصلةء AT‏ 


00 
)( 
)( 
)£( 
(e)‏ 
)1( القاضي عياضء ترتيب المدارك: .٠۹۳/۸‏ 


oY 


اما أبو عبد الله بن حمدين (ت: (a) N AESA A‏ فقد سمع من ابي عبد الله محمد بن 
عتاب بن محسن (ت: 578ه/85١٠١م) aids)‏ عنده وكان اعتماده عليه OY‏ 
ومن شيوخه ايضاً أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي (ت: 5559ه/75١٠م)‏ فروى عنه 
وتفقه عنده ء وكان ابو القاسم فقيه محدث قرطبي مشهورء وكان A‏ فيما يرويه وممن عني 
بتقيد alll‏ وضبطه C)‏ وقد اخذ عنه ابو عبد الله بن حمدين عن الاسناد العالي في الرواية. 
كما dal‏ سماعاً وبالإجازة عن ابي العباس العذري O‏ (ت: 54178ه/5١١1م)‏ وحرص 
على نيل اجازة مروياته وحدث بفهرسته وتصانيفه 7ء إذ كان ابو العباس العذري 'معنيا بالحديث 
ونقله وروايته وضبطه مع ثقته وجلالة قدره وعلو اسناده <M)‏ واخذ ايضاً عن كبير المحدثين 
في الاندلس ابو عمر بن عبد البر 7 a) Ve fatter)‏ )» فقد اجاز له فيما Moly‏ وكان 
ابن عبد البر عالم بالخلاف في الفقه» وبعلوم الحديث ومعانيه؛ وعالماً 
بالرجال والنسب» الف العديد من الكتب منها: GUS‏ التمهيدء وكتاب الاستذكار وكتاب التقصي 
لحديث الموطأء وكتاب جامع بيان العلم وفضله؛ وكتاب بهجة المجالس وانس المجالس 


Auts 


)1( القاضي عياضء الغنية» ET‏ ابن بشكوال» الصلة» AVY‏ 

.5١9/١5 القاضي عياضء ترتيب المدارك: 17/8 ١؛ الذهبيء السير:‎ (Y) 

AAY فهرس ابن عطية»‎ ighe القاضي عياضء الغنية» 55؛ ابن‎ (Y) 

)£( ابن بشكوال» الصلةء ١٠۲-٠١٠٠؛‏ الضبيء بغية الملتمس: YYY)‏ 

(*) ابو العباس العذري: هو احمد بن عمر بن انس العذري» المعروف بالدلائي» من اهل المرية» يكنى ابا 
العباس» امام فقيه محدث» توفي سنة at AOSA EVA‏ ينظر: الضبيء بغية الملتمس: e ۲٤٤-۲٤٩/١‏ 
عبد الحي بن احمد بن العماد » شذرات الذهب في اخبار من ذهب» تحقيق: محمود الارناؤوط» AL)‏ 
بيروت- دمشقء دار ابن TYVE (a AAV) 5١ Te BS‏ 

)0( القاضي عياضء الغنية» EY YA‏ ترتيب المدارك: ۱۹۳١/۸‏ ؛ الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» 
تحقيق: السيد احمد صقرء (ط١.ء‏ القاهرة- تونسء دار التراث- المكتبة OY e(a) AY e [aN TAA Aiid‏ 

)1( ابن بشكوال» الصلة: AVUY‏ 

(**) ابو عمر بن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري» شيخ علماء الاندلس وكبير 
محدثيها في وقته واحفظ من كان بهاء رحل عن قرطبة وقت الفتنة وتنقل بين شرق الاندلس وغربهاء توفي 
سنة a Ve fat‏ ينظر: الضبيء بغية الملتمس: SUVS TONY‏ 

.٠۹۳/۸ القاضي عياضء الغنية» 55؛ ترتيب المدارك:‎ (V) 

.١75/8 الحميدي» جذوة المقتبس» £ 0 القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ (A) 


og 


وهكذا نشأ ابو عبد الله بن حمدين Dhla‏ علوماً ومعارف وفنوناً كثيرة» وكان اصولياً من 
اهل الحفظ والنظر الصحيح في الفقه )6 وكذلك أبو القاسم احمد بن محمد بن علي بن حمدين 
(ت: ١57ه/77١1م)‏ فقد سمع الحديث من ابي عبد الله محمد بن فرج المعروف بابن الطلاع 
(ت: (ed T aty‏ والذي تميز بالعديد من العلوم والفنون» إذ OLS‏ فقيهاء Uaita cLalle‏ 
للفقه على مذهب مالك واصحابهء حاذقاً بالفتوى» مقدماً في الشورى» عارفاً بعقد الشروط 
وعللهاء مقدماً فيهاء ذاكراً لأخبار شيوخ بلده وفتاويهم ومشاركاً في اشياء من العلم حسنة» مع 
خير» وفضل» ودين... حافظاً لكتابه العزيزء تالياً له. مجوداً لحروفه" C‏ رحل اليه الناس من 
كل قطر لسماع الموطأ والمدونةء إذ كان يحفظ الموطأ وله فيه سندٍ Sle‏ © وهو ما جعل ابو 
القاسم بن حمدين يدرس ويتتلمذ عنده. 

واخذ ايضاً عن ابي علي الغساني (ت: (ad) ٤/ه ٤٠۹۸‏ رئيس المحدثين في قرطبة 
ومن كبار المسندين» عني بالحديث وضبطه»ء وجلس في المسجد الجامع بقرطبة فسمع aia‏ 
اعلامها وكبارها وفقهاؤها l)‏ وسمع ايضاً من ابي القاسم خلف بن عبد الله بن مدير الازدي 
المعروف بالمقرئ (ت: 5495ه/١١١1م)("؛‏ كان ثقة فيما يرويه» وكان يخطب بالناس في 
المسجد الجامع في قرطبة ويقريء الناس بها .ومن خلال العرض السابق لشيوخ ابي القاسم بن 
حمدين» يتبين LY‏ انه كان مواضباً على ارتياد المجالس العلمية في قرطبةء ودائم التواجد 
والحضور فيهاء فجميع شيوخه الذين اخذ عنهم كانت لهم حلقات للتدريس في المسجد الجامع في 
قرطبة . 

اما أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حمدين (ت: في حدود (a) Toate‏ 


وهو اخر الشخصيات المنسوبة لبني حمدين فقد اخذ الحديث سماعاً عن ستة من اعلام 


)1( القاضي عياضء ترتيب المدارك: 17/8 ١؛‏ الغنية»47؛ ابن بشكوال» الصلة» PTV‏ الضبيء بغية الملتمس: 
۲ ؛ ؛ الذهبيء السير: .5١9/١5‏ 

AYY ابن بشكوال» الصلةء‎ (Y) 

(؟) الصلة € AY‏ 

AYYY ابن فرحونء الديباج:‎ )٤( 
AYY ابن بشكوال» الصلةء‎ )5( 
AYY الصلةء‎ (1) 
(Y) 
(^) 


AYY الصلق‎ )۷ 


4 الضبي» بغية الملتمس: ١ه"‏ ؛ ابن الابارء التكملة: DEANA‏ 


oo 


المسندين المحدثين في عصرهمء فقد سمع من ابي تمام غالب بن محمد بن هشام العوضي (ت: 
l) (a) YA e ACANT‏ وهو محدث مصنف حافظ وكان من جلة المحدثين» له مؤلفات عدة وله 
برنامج ضمنه مروياته A)‏ كان بعض تلاميذه اخذوا عنه في قرطبة ومالقة l‏ مما يدل على 
تنقله بين مدن الاندلس ولابد ان تكون من بينها مدينة غرناطةء فيفترض ان أبا عبد الله بن 

وسمع Lucas!‏ من محمد بن عبد الملك بن بونة العبدري (ت: (a) YAK (mode‏ ا 
عبد الودود بن عبد الرحمن بن سمجون الهلالي (ت: 557ه/517١1١م) Ù)‏ ومن احمد بن محمد 
بن كوثر المحاربي (ت: (a) AFAA‏ © وهو غرناطي alle‏ بالقراءات» كان له رحلة الى 
المشرق دامت اثنا عشرة cele‏ اخذ بها النحوء والآداب» والحديث» والقراءات ثم عاد الى غرناطة 
بعلم كثير ورواية واسعة وتصدر بها للإقراء واسماع الحديث OY‏ وله تأليف في القراءات سماه 
Mn ag yal‏ 

وسمع أيضا من احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاد اللخمي (ت: 
5ه/مه5م) gts’ C)‏ مقرئاًء مجوداًء محدثاًء مكثراًء قديم السماع» واسع الرواية» عارفاً 
بالأصول والكلام والطب والحساب والهندسةء شاعراًء بارعا كاتباً" Grey)‏ مؤلفاته: المشرق 
في اصلاح المنطقء والرد على النحويين» وتنزيه القرآن عما لا Gab‏ بالبيان OY)‏ وهو قرطبي 


)1( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 5/5 55. 

(Y)‏ احمد بن إبراهيم بن الزبير» صلة الصلة» تحقيق: شريف أبو العلا العدوي» (ط ١ء‏ القاهرة» مكتبة الثقافة 
الدينيةء YYY (aY t A/a) EYA‏ 

.55-51١/54 ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 

)£( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 5/5 55. 

)0( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 5/5 55؛ ابن الزبير» صلة YNA Alal‏ 

)1( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 5/5 55. 

(Y)‏ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 55/7 55-1١‏ ١؛‏ شمس الدين ابي الخير محمد بن محمد بن الجزري» غاية 
النهاية في طبقات القراء» تحقيق: جي برجستراسرء AL)‏ بيروتء دار الكتب العلميةء (eY e VAY EYY‏ 
740 . 

.۲۸/۷ كحالة» معجم المؤلفين:‎ (A) 

)4( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 5/5 55. 

)٠١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد 
الفضل إبراهيم» (صيداء د. ن» د.ت): YYA)‏ 

YTA) معجم المؤلفين:‎ Aas )١١( 


5ه 


لكنه تولى القضاء في بعض حواضر المغرب منها مراكش سنة 8١51ه/87١١م‏ وتوفي في 
اشبيلية سنة 597ه/55١١م yay!)‏ المحتمل ان ابا عبد الله بن حمدين قد رحل اليه واخذ عنه. 

وأخيراً اختص بالقاضي عقيل بن عطية القضاعي (ت: (a) YI VATA‏ وسمع منه OD‏ 
'كان من اهل الحفظ والاتقان والضبطء يبصر الحديث ويتقدم في صناعته» مع حسن Bal‏ 
والمشاركة في الادب' ‏ وله كتاب تجديد المقال في موازنة الافعال (). 

ومن العلوم الدينية الأخرى التي اهتم بها بنو حمدين لكن على نطاق ضيق هو علم 
القراءات» فقد اخذ أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدين (ت: في حدود (a) Toae‏ 
القراءات عن محمد بن deal‏ بن عروس (ت: ٠55ه/97١1م)‏ £ وابن عروس كان يتصدر 
الاقراء في غرناطة» وكان من أحسن الناس تجويداً ونغمة بالقرآن الكريم ‏ لذلك اختص به ابو 
عبد الله بن حمدين هذا daly‏ عنه ale‏ القراءات A)‏ 

ويلاحظ اشتراك الآباء مع أبنائهم في التتلمذ على يد عدد من الشيوخ مثل أبي عبد الله 
محمد بن علي بن حمدين(ت:08٠5ه/5١١1١م)‏ الذي اشترك مع والده أبي الحسن علي بن عبد 
العزيز بن حمدين (ت: 5/87ه/63١٠١م)‏ في الأخذ عن ابي عبد الله محمد بن عتاب. وكذلك 
احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين(د.ت) الذي 
روى الحديث عن ابي عبد الله محمد بن أيوب بن نوح الغافقي (ت:048٠5ه/١١17م) O‏ وروى 
عنه أيضا ابنه محمد بن deal‏ (د.ت) ka‏ 

وقد عنيت اسرة بني حمدين بتوريث أبنائها الميراث العلمي الذي وصل إليهم عن طريق 
الآباء والاجداد. فتسلسل العلم في اسرتهم لأجيال Bac‏ وليس أدل على تلك العناية من تكرار 


الزركلي» الاعلام: .١557/١‏ 

ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 5/5 55. 

FYE التكملة:‎ OLY! ابن‎ 

محمد بن علي بن عسكرء ومحمد بن محمد بن خميس» اعلام مالقة» تحقيق: عبد الله المرابط الترغي» AL‏ 
بيروت-الرباطء دار الغرب الإسلامي دار الأمان» 57١‏ ۱ھ/۱۹۹۹م)» YYA‏ 

(5) ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 5/5 55. 

(5) الذهبيء تاريخ الاسلام: ۳۸۷/٤١‏ ؛ السيوطيء بغية الوعاة: .٠۸/١‏ 

.55 5/5 ابن عبد الملك» الذيل والتكملة:‎ (Y) 

.55//١ الذيل والتكملة:‎ (A) 

)4( الذيل والتكملة: .٠۷/٤‏ 


oy 


rg 


oe 


من اربعين سنة في حياة والده المتوفي سنة ca) VAV/AEAY‏ وهذه الفترة الطويلة كافية لأخذ 
جميع العلوم التي كانت عند والده أبي الحسن بن حمدين. 
وكذلك أبو القاسم أحمد بن محمد بن علي بن حمدين (ت: ١/١‏ ١م)‏ وأخوه أبو 


جعفر حمدين بن محمد بن علي بن حمدين (ت: EA‏ 5ه/”57١١م)‏ إذ اخذا الحديث عن والدهما 


في كنف الاآباء وتحت اشرافهم ورعايتهم والتتلمذ على يدهم حتى يتم لهم اتقان العلوم والمعارف 
التي برعوا بها. ومن المؤكد ان طلب بني حمدين للعلوم الدينية كان لتحصيل المناصب 
الإدارية» لاسيما منصب القضاء الذي تقلدوه طيلة العهد المرابطي. 

ولبني حمدين حظ من الادب بنوعيه الشعر والنثر» فكان أبو الحسن علي بن عبد 
العزيز بن حمدين (ت: 54/87ه/187١م)‏ اديبا che Ls‏ ومما وصلنا من شعره ابيات قالها في 
مدح ملك اشبيلية المعتمد بن JU (a) AV ITAJA EAE ETN) aLe‏ فيها: 


جا امن خلت خححنوازة والجص ود ط وع يمينه 
اتجير مسن Saas)‏ اليك بنفس دهدوبديئه 
امم ere‏ جب يما 5 ie _ hie ١‏ 


اما القاضي ابو عبد الله محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين (ت: ٠١٠8‏ 5ه/ة١١١م)‏ 
فكان لغويا Legh heli‏ في الادب» متقدماً في النثر والنظم ‏ وقد وصلنا من شعره ابيات قالها 
بديهة وارتجالاً في مجلسه الادبي الحافل بالعلماء والادباء معاتباً صديقه ابا عبد الله بن سعيد 
الذي زاره بعد انقطاع aie‏ فقال: لو كنت تهوانا طلبت لقاءنا ليس المحب عن الحبيب بصابر 
فدع المعاذر انما هي جنة لمخادع فيها ولست بعاذر )© 


)1( القاضي عياضء الغنية» 55 ؛ القاضي عياضء ترتيب المدارك: ۱۸۲/۸ ؛ ابن بشكوال» الصلة» ۸۳١‏ . 
(Y)‏ ابن بشكوال» الصلةء ٠١١‏ ؛ ابن الابارء التكملة: ٠٠٠/١‏ . 

A EJET الذهبيء تاريخ الاسلام:‎ (F) 

.577/١9 القاضي عياض» الغنية» 55؛ الذهبيء السير:‎ )٤( 

(5) المقري» نفح الطيب: NUE‏ 


o۸ 


فكان يملك حساً نقدياً في الادب فكان يدارس الشعراء ويجادلهم في اشعارهم» فلما مدحه 


الشاعر هلال البياني بقصيدة ذكر لنا المقري )© أولها قال فيها: 


عرج على ذلك الجذاب العالي ا JLYL Spel le‏ 
قاض مول بره ونواله فل ه جميعالع المين مولي 


فجادله القاضي ابو عبد الله بن حمدين فعاب عليه المدح عند الابتداء في القصيدة» كما 
عاب عليه الاطالة فيها. وهو من اهل البلاغة والكتابة وله رسائل أدبية سنذكرها في الجانب 
العلمي. 

اما أبو جعفر حمدين بن محمد بن علي بن حمدين (ت8: (a) OTa‏ فكان Laal‏ 


شاعراً» وصل الينا من شعره» انه حضر مجلس قضائه عبد اسود يخاصم زوجة له بيضاء فقال 


5 


بديهة: 
اک Adages gle Liye‏ فكان بشيرا بسوء ألسنة 
ap,» La‏ الاج زو رة ويا مكحل العاج زد مهونة M‏ 
ومن شعره ايضاً: 
وزائرة ليلاً فقلت لهااما خشيت رقيباً عن طريقك ahi‏ 
فاا لتنا ie aly‏ شحنا عناقاً وما كنا بذك نطمغ 
وابدت تعاصيني كؤوسي مدامها وفعت من lla‏ مالي يسفة 
فأنت كما ان السليم لمابه وقلبي بتذكار التفرق يصدع 
وبتنا وايم الله لااالمبيننا بريئين من حدس به الظن يقطع 
الى ان دعا داعي الصباح فودعت ومرت كبرق بل هي اسرع O‏ 


.٥ه۳۹-۰۳۸/۳ نفح الطيب:‎ )١( 
.١١5 رايات المبرزين»‎ capes ابن‎ (Y) 


.791/-995 الاصفهاني» خريدة القصرء‎ (Y) 
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الفصل 
الدورا 5 حمد 
لعلمى a Y‏ 
1 . سرة $ 
لمبحث الأ 0 
ول: مجا ۰ | 
جالس علم الحدي* 


cll‏ علم لفقه 
w 7‏ | لل )+ 
a 1 |‏ مجالس 
لثا عد 8 | 3 
لمبحث الثالث: نتائج الاسهاما 
تا 
لعلميى للاسرة 


المبحث الأول 
مجالس علم الحديث 


كان لبني حمدين أدوار علمية عديدة ساهمت في اثراء تاريخ الاندلس الفكري والحضاري 
في الفترة المدروسة عصر دولة المرابطين» تمثلت تلك الاسهامات في مجالس بني حمدين 
العلمية ومروياتهم» ورسائلهم الادبية وردودهم الفكرية» وما انتجه ذلك من محصلة علمية قيمةء 
تتجلى في تتلمذ عدد من الطلاب على أيديهم» وكذلك دورهم في منح الاجازة العلمية والمساهمة 
في التأليف. 

إن المجلس العلمي هو مجتمع علمي يضم مجموعة من الحاضرين» سواء أكانت 
مجموعة صغيرة تضم بضعة اشخاص ام كبيرة تضم العشرات او المئات من الاشخاص» 
ويتصدر المجلس او يترأسه شيخ او عالم يكون له الاولوية والقدم على جميع الحاضرين› 
والهدف من المجالس العلمية هو رواية العلوم وتدارسها ومجالسة العلماء البارزين فيهاء ويعد هذا 
من اهم الشروط الواجب توفرها في المجلس لكي يطلق عليه مجلساً علمياً ويتم تمييزه عن 
المجالس الاخرى مثل مجالس الحكم والسياسة»ء ومجالس الادب» ومجالس القضاء والمشاورةء 
sglll cuales‏ واا وعررها»: كشت ما glad‏ له اهل الا قبي OF‏ 

وللمجالس العلمية تنظيم واعداد معين» وآليات محددة صفتها ان يجلس الشيخ او العالم 
ويجلس حوله طلبة العلم على شكل حلقة» ويكون جلوسهم حسب السن والمكانة العلمية 
لاغ LS‏ اذ لها اوقاك clita Saree‏ و عضن المحالين :العلمية تكوق Aggie‏ لا shoe!‏ 
MUL‏ أما اماكن انعقادها فيكون في المساجد وهو المكان الأنسبء او في البيوتات الخاصةء 
والدواوين الرسمية وغيرها من الأماكن A)‏ 

وقد قسمنا تلك المجالس في هذا المبحث تبعا لما تم تقديمه او تدارسه فيها الى شكلين» 


هما مجالس السماع ومجالس القراءة. 


)1( شفيق عبد القادر محمد ALY‏ مجالس العلم والمناظرة بالمغرب والاندلس على age‏ المرابطين والموحدين» 
Ab)‏ بیروت» دار ابن حزم )٥٩٤۱ھ‏ /٤۲۰۱م)»‏ ۲۲-۲۱. 

YYHYY caldi لامة» مجالس‎ (Y) 

)1( ابن الابارء التكملة: ١/۲۲۸؛‏ الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: ۲/٠۷٠؛ GLY‏ مجالس العلم» AVY‏ 


1١ 


أولا: مجالس السماع 

السماع هو أحد وسائل اخذ الحديث وتلقيه» ويقصد به السماع المباشر من لفظ الشيخ 
المحدث» وذلك قد يكون بمجرد القاء الشيخ للحديث» وقد يكون Ade SLA‏ سواء كان من ahia‏ 
او بالقراءة من كتابه» فكل ذلك سماع عند المحدثين» والسماع اعلى وأرفع مراتب التلقي والرواية 
للحديث عند غالبية المحدثين l)‏ وهناك الفاظ معينة للاستدلال على رواية الحديث عن طريق 
السماع» وهي: 'حدثناء وأخبرناء وأنبأناء وسمعت» Shy‏ وذكر" (). 
١-ألية‏ مجالس السماع 

ولأهمية مجالس السماع وقيمتها العلمية العالية» وجدت مجموعة من الضوابط والأصول 
التي يجب اتباعها والعمل بها في المجالس العلمية لغرض تنظيمها واعدادها في الشكل 
الصحيح» وللوصول الى تصور شكلية مجالس بني حمدين وما دار فيهاء نفترض ان تلك 
الضوابط طبقت فيها أيضاء لان ما سنذكره من اليات اصبح عرفا وتقليدا حرص على اتباعه في 
المجالس العلمية» واضفى عليها ذلك نوعا من القوة والموثوقية» حتى ان التراث الإسلامي تضمن 
العديد من المؤلفات الخاصة بآداب وعادات وتقاليد تلك المجالس» سنعتمد عليها في توضيح الية 
المجالس العلمية وضوابطها . تطبق تلك الضوابط والتقاليد عند دخول المحدث الى المجلس» 
فيبدأ بالسلام على الحاضرين ويعمهم به» ويمنع من اراد الوقوف له ء ثم يصلي ركعتين 
ويجلس مستقبلاً القبلة» ويكون جلوسه بسكينة ووقارء ويجلس متربعاً متخشعاً على موضع مرتفع 
مثل المنبر او الكرسيء وان لم يتوفر شيء فيحدث قائماً )6 ويتوسط الطلاب في حلقته ويوزع 
النظر الى الجميع عند الحديث» ويفضل تقريب أكثر الطلاب Lle‏ وفهماً LE) aia‏ 


)1( القاضي عياض» الالماع» 15 ؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» فتح المغيث بشرح الفية الحديث» دراسة 
وتحقيق: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضيرء ومحمد بن عبد الرحمن بن فهيد ال فهيدء Ab)‏ 
الرياضء مكتبة دار المنهج للنشر والتوزيع» (VENT‏ ”/557؛ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» Vb)‏ الرياض› 
مكتبة الكوثر» ENA (al elo‏ نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديٿث» oY)‏ دمشقء دار 
الفکر )۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م)» YSE‏ 

VY V/V السخاوي» فتح المغيث:‎ VFO القاضي عياض» الالماع»‎ (Y) 

(Y)‏ عبد الكريم بن محمد السمعاني» ادب الاملاء والاستملاء» دراسة وتحقيق: احمد محمد عبد الرحمن محمد 
محمودء (ط١ء‏ جدة» مطبعة المحمودية» 5١54١ه/؟99١م)»‏ 45. 

)£( الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: ”/١757-751؛‏ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» تحقيق: محمد عجاج الخطيبء FL)‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» AYT SY :)م١19195/ه١ ENT‏ 
السمعاني؛ ادب الاملاء» ۲۲۸ ؛ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح» علوم 
الحديث» تحقيق: نور الدين عترء (بيروتء دار الفكر المعاصرء د.ت)؛ 355-757 ؛ السخاوي» فتح 
المغيث: 777/9. 

(5) الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: ”/١557-5751؛‏ السيوطيء تدريب الراوي» OVT‏ 


VY 


يفتتح المجلس بقراءة شيء من القرآن الكريم» ثم يتنصت للتأكد من سكوت الحاضرين 
وانتباههم للدرس» agers‏ للدرس بمقدمة تتألف من البسملة والحمد والصلاة على النبي )£( 
والاذكار والادعية O‏ ثم aaf ally‏ الطلاب في المجلس من حدثك او عن من ترويء فيذكر 
المحدث اسم شيخه الذي يروي عنه ونسبه كاملا وكنيته والقابه ويثني عليه 7) ويجب على 
المحدث تنويع مصادره» فلا يكتفي بالرواية عن شيخ واحدء فيقدم الأعلى من شيوخه ويروي عن 
كل شيخ حديثاً واحداًء ويفضل ان يحدث بالاحاديث التي تفيد معرفة الاحكام الشرعية وما يتعلق 
بحقوق المعاملات» والاكثر فائدة وفضيلةء والاقصر متناً والأعلى daia‏ ويروي عن المشاهير 
والثقاة» ويتجنب الرواية عن الضعفاء واهل البدع والاهواء ويتجنب الغرائب والمناكير من 
الاحاديث O‏ ويروي المحدث من حفظه او من كتابه» ويترك ما شك في حفظه واتقانه» ويذكر 
الدرس على تمهل من غير استعجالء ويكره السردء والتأكيد على الاهتمام بعوامل جذب انتباه 
الطلاب fie‏ الاختصار وعدم الاطالة مراعاة للوقت Lajas‏ على عدم ملل الطلاب (. 

وهنا يجب مراعاة الفروق الفردية وقدرات الطلاب المتفاوتةء فلا يروي ما يصعب عليهم 
فهمه» مع تفسير وتوضيح الاشياء التي تحتاج الى بيان» بشرط معرفة المحدث بالمعاني 
والتفسير» كما يجب وصف الحديث من حيث درجة صحته وضعفه 7). ويرفع المحدث صوته 
بحيث يسمع الحاضرينء اما اذا كانت الحلقة واسعة وعدد الطلاب كبيراًء ينبغي للشيخ ان يتخذ 
احد الطلاب لكي يملي عنه ويردد كلامه ويُسمِع من كان بعيداً في الحلقة» واذا كثر الزحام 
يزيد عدد المملين» ويجب ان يكون المملي ممن اشتغل بالحديث حتى يتجنب الغلط والخطأء 


وينبعي ان يکون افصح الحاضرين etal‏ واوضحهم Uly‏ وعبارة» جهوري الصوت» ذكيا y‏ 


)1( الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراويء AVA‏ السمعاني» ادب الاملاءء EEE‏ السيوطي» تدريب 
الراوي» OVE‏ 

.٥۷۹-٥۷۸ السمعاني» ادب الاملاء٠١59؛ السيوطيء تدريب الراوي»‎ (Y) 

.7 55-5547 ابن الصلاح» علوم الحديث؛»‎ PV YY AY السمعاني» ادب الاملاءء‎ (Y) 

)£( الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: ۲/١٠٠-٠٠٠؛‏ الجامع لأخلاق الراوي»550 ؛ ابن الصلاح» علوم 
الحديث, YET‏ السخاوي» فتح المغيث: ey e T/T‏ السمعاني» ادب الاملاي 455. 

(6) يوسف بن عبد الله بن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله؛ تحقيق: ابي الاشبال الزهيري» VE)‏ السعوديةء 
دار ابن الجوزي» ٤١‏ ١١١ه/۹۸۸م):٠/۳۹٥‏ ؛ السمعانيء ادب الأملاءء ٠٥‏ ؛ السيوطي» تدريب الراوي» 
ON e‏ 


1۳ 


Chah‏ ويفضل ان يطلب المحدث من طلبته ان يسألوه عن الأحاديث التي يريدون ان تكون 
موضع الدرس» ويبدأ بالإجابة حسب الحاجة والأهمية من بينهاء وبعض المحدثين لا يحدث حتى 
يُسأل» كما يفضل التحديث بثلاثة أحاديث في كل درس ولا يستحسن التوسع» وان لم يكف 
الموضوع درس daly‏ يجعله عدة دروس A)‏ 

وإذا انتهى المحدث من درسه عليه اعادة ما ذكره؛ واملاؤه على طلبته ليتقنوا حفظه A)‏ 
وفي فترة الاستراحة والتوقف عن الدرس يجب ان يواصل المحدث الذكر والاستغفار لكي لا 
ينشغل بأمور اخرى عن الدرس É‏ ويختتم المجلس بشيء من الحكايات والنوادر والاشعار 
والأناشيدء وتذكر جميعها بأسانيدهاء ثم eleal‏ والذكر والاستغفار والحمد 7). واخيرا يجب على 
المحدث ان يحدد للطلاب مواعيد القاء الدرسء وايامها وأوقاتها اليومية» ويشدد على 
PEIRA‏ 00 

ولابد من الإشارة الى ان صفة التواجد في المجلس العلمي مستوحاة من صفوف الصلاة 
أي ان آداب التواجد في الجامع تتوفر أيضا في مجالس العلم وذلك لأهمية ما يتداول فيهاء لذلك 
سنعرض اهم آداب الطالب في المجلس» ومنهاء التبكير الى المجلس والمشي على مهلء والتأكيد 
على الوقتء وعدم التأخر في الحضور OY‏ ويجب الاستئذان قبل الدخول الى المجلس ويتم تقديم 
الاسن ليدخل اول الطلاب» ويجلس الطالب في المكان الذي يجده خالياً وحيث ينتهي به المجلس 
ولا يتخطى الرقاب O‏ ولا يحضر المجلس وهو ناعساً او مهموم او مشغول القلب لكي يفهم ما 


)1( الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي: 5-557 ££ السمعانيء ادب الاملاءء AWE OY‏ ££ السيوطيء 
تدريب الراوي» ؛لاه-هلاه. 

؛"1١7-1.4 الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: ۲/١٠٠؛ الخطيب البغداديء الجامع لاخلاق الراوي»‎ (Y) 
ONY السيوطي» تدريب الراوي:‎ 

(Y)‏ الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: YUY/Y‏ ؛ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي» 55" ؛ السمعاني» 
ادب الاملاءءه:. VOY‏ 

VET ELA ؛ القاضي عياضء‎ ٠٠١ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي»‎ )٤( 

(5) الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي» ۱۸۳ ؛ السمعاني» ادب الاملاءء ٠٠١٤٠-٠٤٤‏ ؛ ابن الصلاح» 
علوم الحدیث»› VEE-VEY‏ 

)1( الخطيب البغدادي» الجامع GURY‏ الراوي» 19 السمعانيء ادب الاملاء» .٤٤‏ 

(V)‏ الخطيب البغدادي» الجامع لاخلاق الراوي. ۲۲۲-٠أ٠٠؛‏ القاضي عياضء الالماع» EA‏ ؛ السمعاني» ادب 
.٤٥١-٤٤١ DYI‏ 

LEVYS EVY السمعانيء ادب الاملاءء‎ YOA الخطيب البغداديء الجامع لاخلاق الراوي»‎ (A) 


1٤ 


المحدث'ء كذلك الجلوس بسكينة ووقار والنظر نحو المحدث» وعدم SUSY)‏ من الاسئلة 
والالحاح على المحدث اذا كسل عن الاجابة ويقبل oye‏ ويغفر ails‏ ولا يستحب مقاطعة 
المحدث حتى يفرغ من حديثه» ويكره املال المحدث» ويجب الرفق به واحتماله عند الغضب 
والجفاء» وفي حال أخطأ المحدث يبين له خطأه بلطف A)‏ 
والحفظا)ء اما كيفية الكتابة» فيكتب الطالب في دفتره بعد التسمية» اسم الشيخ الذي يسمع منه 
وكنيته ونسبه كاملاً ثم يتبع لفظ المحدث في الكتابة للأحاديث» ويكتب اسماء من سمعوا معه 
ايضاً وتاريخ ووقت سماعهم l)‏ بعد الفراغ من الكتابة يقوم الطالب بمقارنة ومعارضة كتابه 
GUS‏ الشيخ لغرض تصحيح الاخطاء وسد النقص والفراغات فيما كتبه C)‏ واذا فات بعض 
الطلبة شيء من الدرس فيجب استعارة كتب احد الطلاب حتى يتمكن من نسخه ثم يعيده» ويقوم 
الطلاب بمذاكرة الحديث فيما بينهم بعد حفظه ليثبت عندهم l)‏ وينبغي استخدام الوسائل 
التعليمية الضرورية في الكتابة مثل القلم والحبر والمقلمة والمحبرة وغيرهاء والتأكيد على وضوح 
الخطء وتنشيف الحبر حتى لا تختلط السطور بين الصفحات المتقابلة l)‏ وينبغي للطالب ان 
يفهم ويعرف ما يكتب من احاديثء ويتدرج في الحفظ قليلاً قليلاً ولا يزيد عن ثلاثة احاديث. 
وهناك مجموعة من الآداب العامة لكل طالب ale‏ ولا تخص طلبة الحديث chii‏ ويمكن 


)1( ابن عبد «all‏ جامع: ٥٠0-٠١٤/١‏ ؛ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراويء 557 ؛ الفقيه والمتفقه: 
١‏ ؛ القاضي عياض» الالماع» YYY‏ ؛ السمعاني» ادب الاملاء EEO‏ 

.٤۹-٤۸ ce LA ابن عبد البرء جامع: ١/١٠١؛ القاضي عياض»‎ (Y) 

(Y)‏ الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: ۲۸۸/۲؛ الجامع لاخلاق الراوي» ١37372-77؟؛‏ السيوطيء تدريب الراوي» 
o4y‏ 

)£( الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: eV TO“VAN/Y‏ الجامع لأخلاق الراوي» PAY‏ ؛ ابن الصلاح؛ علوم 
الحديث» 51-١557‏ ١؛‏ السخاوي» فتح المغيث: Y/Y‏ السيوطيء تدريب الراوي» .٥۹٤‏ 

LOA a ؛ السمعانيء ادب الاملاءء‎ 578-54١5 الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراويء‎ (o) 

(1) ابن عبد البرء جامع: FYT‏ الخطيب البغدادي» الجامع لاخلاق الراوي» EYA‏ السمعاني» ادب الاملاءء 
, السخاوي» فتح المغيث: OYT‏ 

cole ؛ الخطيب البغدادي» الجامع لاخلاق الراوي» ۳۹۳ ؛ القاضي‎ PALETT) ابن عبد البرء جامع:‎ (Y) 
.515 السيوطيء تدريب الراوي»‎ OIA السمعاني» ادب الاملاءء‎ VY E الالماع»‎ 

LOLOT ؛ السخاوي» فتح المغيث:‎ ٠٥ السمعاني» ادب الاملاءء‎ (A) 

(9) الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: ۲١٠-۲۰۰/١‏ ؛ ابن الصلاحء علوم الحديث» ١5١-١549‏ السيوطي» 
تدريب الراوي» .٥۹۷-٥۹۰‏ 


الاخلاص وتصحيح النية لله تعالى ابتغاء مرضاته وثوابه» وتجنب التكسب والرياسة 
وطلب المال والجاه والرياء والمباهاة والشهرة» وان يكون مقصده الفضيلة وطهارة O) piil‏ 
والتحلي بالأخلاق والآداب الحسنة» والحلم والتواضع للعلم» والعمل بالعلم؛ واحترام اساتذته 
وشيوخه وتوقيرهم ومهابتهم» والانصاب والاصغاء الى كلامهم والاخذ بنصائحهم والاعتراف 
بفضلهم )6 اما الاهلية» فيبدأ طالب الحديث بالسماع في سن الخمس سنوات فصاعداًء وتقبل 
روايته قبل البلوغء لكنه لا يروي الا بعد البلوغء ويفضل ان يبدأ في كتابة الحديث في سن 
العشرين» لأنه يبلغ كامل عقله ويضبط سماعه» ولا يصح الاخذ ممن لم يبلغ (). 

اتباع منهج علمي متدرج في طلب الحديثء فيبدأ بحفظ القرآن الكريم ثم ينتقل الى سماع 
اهم كتب الحديث وفي مقدمتها الصحيحين ثم كتب السننء ثم كتب المسانيد والموطأء ثم كتب 
Jle‏ الحديث» وغريب الحديث والجوامع» وكتب ضبط الاسماءء وكتب الجرح والتعديل والرجالء 
وكتب تواريخ المحدثين والانسابء ولا يأخذ Ld‏ جديداً من فنون العلوم المختلفة حتى يتقن الفن 
الذي قبله ‏ او يتعلم العربية والنحو OP‏ ويسمع من شيوخ بلده Sol‏ والاولى منهم من حيث 
العلم والمعرفة والشهرة والثقة والاتقان والضبطء ثم يرحل من بلده الى غيره C‏ ويختار الشيخ 
المشهور بالديانة والسترء والصيانة والصبرء والحلم والتواضع» ويتجنب السماع ممن ثبت فسقه 
والواضع للحديث ومن لا يعرف احكام الروايةء وكذلك لا يسمع من الضعفاء واهل البدع 
والاهواء7". ولا يتعمد الأخذ من اهل السفه والكذب والهوى؛ ومن عرف بكثرة الوهم وسوء 
Wiest‏ 


)1( ابن عبد البرء جامع: 50١/١‏ ؛ الخطيب البغداديء الجامع لاخلاق الراوي» 7 SV‏ الفقيه والمتفقه =V)‏ 
٩‏ ؛ القاضي عياض» الالماع» „OAOE‏ 

(Y)‏ ابن عبد البرء جامع: :55/١‏ ؛ الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: ١/95١؛‏ ؛ الجامع لأخلاق الراوي» 
°-۲۳۲؛ القاضي عياض» الالماع» £20 السخاوي» فتح المغيث: .۲۹۰٥-۲۹۰/۳‏ 

.550-5557 ce La ابن عبد البرء جامع: ١/5554؛ القاضي عياض»‎ (Y) 

)£( الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: ١//7١1-١7١؛‏ القاضي عياضء الالماع» 77١-57١5‏ ؛ عترء منهج 
النقدء YAY‏ 

)0( السيوطيء تدريب الراوي» OLY‏ 

)1( ابن الصلاح» علوم الحديث» ET‏ ١-١51١؛‏ السيوطيء تدريب الراوي» ONS‏ 

(V)‏ الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: ١/١۹٠-۱۹۲٠؛‏ الجامع لأخلاق الراويء VAG‏ ؛ القاضي عياضء» 
الالماع» ON‏ 

(A)‏ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي» YATIA T‏ القاضي عياضء الالماع» /ه-5.0. 
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؟-آداب المحدث 

وهي مجموعة آداب يحتاج اليها كل من يتصدر مجالس العلم» او يتصدى للتدريس» 
نلخصها فيما يأتي: 

الاخلاص وتصحيح النية في العلم لله تعالى» فعالم الحديث يجب ان يكون ابعد الناس 
عن الرياء» وحب الدنياء وطلب المناصب» او الرئاسة» او الجاه» او المباهاة» او التكبر والتكسب 
في العلم C)‏ ومراعاة الاهلية للتحديث» بحيث لا يجلس للتحديث الا اذا كان Sal‏ له» سواء كان 
من ناحية السن او العلمية؛ ومن الناحية العلمية يجب ان يكون مسلماء Yas Lill Stile‏ 
ضابطاً لما يرويه ويسمعه» عارفاً به (A)‏ واما من ناحية السنء فيبدأ بالتحديث متى ما احتيج 
لروايته وان لم يعل سنه»ء وحدد اكثر المحدثين ان السن المفضل للتحديث في الاربعين او 
الخمسين» ويجب التقاعد متى ما خاف الغلط والخرف والهرم » وحددوا سن التقاعد عند بلوغ 
الثمانين لان الغالب على من بلغ هذا السن اختلال الجسم» وضعف الحال» وتغير الفهم» وحلول 
الخرف» فحذر من التحديث في هذا Quill‏ مخافة ان يبدأ التغير والاختلال بالمحدث فلا يعلم به 
الا بعد حين M)‏ 

اصلاح المحدث لهيئته ومظهره الخارجي والاعتناء به» ومن ذلك» الطهارة والاغتسال 
والوضوء واستعمال السواك» وقص الاظافرء وتسريح شعر اللحية والرأس» والتطيب والتعطرء 
ولبس أحسن الثياب (. 

التحلي بالفضائل والتجمل بالأخلاق الحسنة» والحلم واللين والتواضع» مع LEI‏ 
والرحمة والشفقة بهم» والنصح لهم» وحثهم على الاخلاق الحسنة والاحتفاء بهم» واستقبالهم 
بالترحيب والمودة واحترامهم وتقديرهم والسؤال عمن يغيب منهمء واكرام الغرباء منهم» واكرام اهل 


)١(‏ ابن عبد call‏ جامع: ١/۸٦1؛‏ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي١3:‏ ؛ السخاويء فتح المغيث: 
*/ 5 ١5؛‏ السيوطي» تدريب الراوي» 555 ؛ عترء منهج النقد» AAE‏ 

(Y)‏ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراويء ۸۹٠-٠١؛‏ القاضي عياضء الالماع» 15١؛‏ السيوطي» 
تدريب الراوي» ۳۸۳-۳۰۳ . 

)1( الخطيب البغدادي» الجامع لاخلاق الراوي»ء £064 القاضي عياض» الالماع» ٠١3-7٠١‏ ؛ السخاوي» فتح 
المغيث: ۳/٠۲۲۹-۲۲؛‏ السيوطي» تدريب الراوي» ۷٦٥-۸٦٥؛.‏ 

)£( ابن الصلاح» علوم الحديث؛ + (YE‏ القاضي عياض» VEY ce Lal)‏ السمعانيء ادب EEE cede‏ 
السخاوي» فتح المغيث: ۲۲۰/۳؛ عترء منهج النقده AAT‏ 


VV 


المعرفة والمشايخ وذوي الانساب والاشراف» ومداعبة الطلاب لإزالة الخجل والارتباك Magic‏ 
العمل بالاحاديث وتطبيقها على سلوكه وأحواله والاستقامة فيها C‏ ولا يطلب اجراً او Lase‏ 
عن التحديث <M?‏ توقير واحترام من هم اولى منه» فلا يحدث بوجود من هو اعلى منه اسناداً 
وعلماً cling‏ وعليه ان يدل الطلاب على من هو اعلى منه سناً من المحدثين في بلده» ويترك 
الحديث بحضرة الاحق والاولى (. 
'-مجالس بني حمدين للسماع 

على الأغلب كان لأفراد بني حمدين مجالس سماع والدليل على ذلك وجود عدد من 
الطلاب رووا cagic‏ وسنتناول هنا أنموذجين من مجالس بني حمدينء فنبدأ بمجلس أبي الحسن 
بن حمدين (ت: (a) AI Jat AX‏ اذ كان له مجلس لإسماع الحديث» وهذا ما ذكره ابن 
OJS‏ بقوله: 'وكان له مجلس بالمسجد الجامع بقرطبة يسمع الناس فيه)ء وذكر القاضي 
عياض : 'وكان يحلق بجامع قرطبةء وبداره...". من خلال النصين السابقين سنقوم بدراسة 
ومناقشة مجلس أبي الحسن بن حمدين للسماع. 

كان مكان هذا المجلس او الحلقة العلمية في المسجد الجامع بقرطبة» ويقع المسجد 
الجامع في داخل قرطبة ومركزها الكائن في الجزء الجنوبي منهاء على امتداد الجهة الشرقية من 
قصر الخلافة والى الشمال من الجسر او القنطرة التي تربط ضفتي قرطبة الشرقية والغربية 
ببعضهما (') وكان المسجد الجامع من أشهر مساجد الاندلس ويعد مركزاً دينياً وعلمياً مهماً. 


)1( الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: ٠٤١-۲۲٠/١‏ ۲؛ السمعانيء ادب الاملاءء YEY‏ الخطيب البغدادي» 
الجامع لاخلاق الراوي» 555-5547؛ صديق بن حسن القنوجي» ابجد العلوم المسمى الوشي المرقوم في 
بيان أحوال العلوم» (دمشق» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميء ۱۹۷۸م): .٠١۹-۱۲۷/۱‏ 

(Y)‏ ابن عبد «ll‏ جامع:1۸۸/۲. 

(Y)‏ الخطيب البغدادي» الجامع لاخلاق الراوي» ١55؛‏ السيوطي» تدريب الراوي» ١٠57؛‏ القنوجي» ابجد العلوم: 
7/١‏ . 

)£( القاضي عياضء ce Lal)‏ ١522؛‏ السخاويء فتح المغيث: VV A/F‏ الخطيب البغدادي» الجامع لاخلاق 
الراوي» 555 ؛ عترء منهج النقد» L) ATN AO‏ 

“YY الصلة»‎ (0) 

)1( ترتيب المدارك: AAYA‏ 

(Y)‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس»ء AY‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة» (الإسكندرية» 
مؤسسة شباب الجامعة» ۱۹۹۷م): 4190/1 باسيليوبايون مالدونادو» عمارة المساجد في الاندلس قرطبة 
ومساجدهاء ترجمة: علي إبراهيم منوفيء (أبو ظبي» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراثء ١١١5م)»‏ 7. 

ATIAN قرطبة حاضرة الخلافة»‎ calle المقري» نفح الطيب: ۹۲-۸۹/۲؛‎ (A) 


VA 


ولا شك ان الحلقات التي تعقد فيه هي من اهم وأشهر الحلقات في الاندلس لمكانته العلمية 
الكبيرة» اذ يعد هو المسجد الاول في قرطبةء فمن المؤكد ان من يجلس للتدريس فيه يمتاز 
بمكانة علمية عالية» وقد عقد عد من المحدثين مجالسهم في المساجد لان ذلك يعد من اعلى 
مراتب الرواية ) 

بينما كانت مجالس فقهاء اخرين في منازلهم تبعاً لظروفهم الخاصة ‏ مثل مجلس احمد 
بن سعيد بن كوثر الانصاري i‏ كذلك كان مجلس ابو الحسن بن حمدين يعقد في منزله في 
قرطبة» ربما لظروف تتعلق بتقدمه في السن» إذ انه عند وفاته كان قد بلغ السبعين aies É)‏ عقد 
المجلس العلمي في المنزلء لابد من توفير بعض الاحتياجات والترتيبات الضرورية» مثل توفير 
اماكن داخل الدار تخصص للدرس كالدهليز او السطح او علية المنزل تكون لطلبة العلم 
خاصةء كما يتطلب توفير الفرش والوسائد والمدافئ في الشتاء» وموائد الطعام التي تقدم بعد 
الفراغ من الدرس» كما جاء في ترجمة احمد بن سعيد بن كوثر الانصاري ما نصه: 'في مجلس 
قد فرش بسط الصوف مبطنات والحيطان باللبود من كل حول» ووسائد الصوف» وفي وسطه 
كانون في طوله قامة الانسان مملوءاً فحماًء يأخذ دفئه كل من في المجلس» فإذا فرغ الحديث 
امسكهم جميعاً وقدمت الموائد عليها أنواع الطعام" C‏ فضلاً عن ضرورة اتساع الدار لتأخذ 
عدداً مقبولاً من الطلاب يقارب الاربعين طالباً او يزيد SUE‏ . 

وليس بالضرورة توفر ذلك في كل مجلس علميء لاسيما في مجلس ابي الحسن بن 
حمدين نظرا لكلفته الباهضة:؛ وان كان هناك دلائل على ثراء بني حمدين المادي لكننا أوردنا 
أنموذجاً عن مجلس توفرت فيه كل احتياجاته المكلفة» لكن يجب اتباع ضوابط وتقاليد تخص 
المجالس المنعقدة في المنزل منهاء استئذان الطالب من المحدث والتعريف بنفسه قبل الدخول الى 
Gage) yaa‏ ها ها تنم مكلك ا اندر دفي تحمديق من الدوى المشتهوة اة 
بالمكانة العلمية العالية حتى قصدها طلبة العلم» فأقيمت Led‏ مجالس لسماع الحديث وتدارسهء 


)© الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: FA‏ ۷ الخطيب البغدادي» الجامع لاخلاق الراوي» 204-07 
(Y)‏ علياء هاشم ذنون المشهداني» فقهاء المالكية دراسة في علاقاتهم العلمية في الاندلس والمغرب حتى 
منتصف القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للميلاد» b)‏ القاهرة» رؤية للنشر والتوزيع» YNO (eY: \A‏ 


ابن بشكوال» الصلة» SPAY‏ لامة» مجالس العلم» Ayé YY‏ 
ابن الابارء التكملة: 1/١‏ . 
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ومن المفترض ان يكون موقع الدار قريباً من المسجد الجامع وقريباً من الربض الجنوبيء اذ 
كانت مقبرة الربض تقع جنوب قرطبة على الضفة اليسرى À)‏ كما ان عدداً من افراد اسرة بني 
حمدين دفنوا في مقبرة الربض A)‏ 

اما عدد الحاضرين في المجلس فهو غير محددء اذ يشير النص السابق لابن بشكوال O‏ 
انه كان يسمع الناس فيه وهذا يفيد العموم وكثرة العدد ومن الطلاب الحاضرين في هذا المجلس» 
محمد بن احمد الثقفي (د. ت) l)‏ محمد بن خلف بن موسى الاوسي الانصاري 
(ت: /الاده/47١1١م) cf)‏ ومحمد بن نجاح الاموي (ت: LD (a) YY [BOTY‏ 

اما عن مادة التدريس في مجلسه فيمكن تحديدها بالعودة الى مروياته» فقد حدث بكتاب 
الموطأ للإمام مالك وهو اهم كتب المذهب المالكي» وله سند مشهور فيه عن جده لأمه ابو زكريا 
القليعي» عن أن ”عند الله بن أبي زمنين» عن ابي عمر ابن المشاطء عن ane‏ الله بن يحيى» 
عن يحيى بن يحيى «lll‏ عن الامام مالك ء وسنتكلم عن سند هذه الرواية بالتفصيل؛ فقد 
اخذها عن جده لامه ابي زكريا يحيى بن محمد الغساني» المعروف بالقليعي 


(ت: ٤٤۲‏ ھ/ ۰٥۰م (à‏ وكان 'ثقة فيما يرويه" C)‏ وكذلك عن ابي عبد الله محمد ابن ابي 
زمنين7) (ت: efa) e Aaa‏ 'كان من كبار المحدثين» والعلماء الراسخين, daly‏ اهل وقته 


قدراً في العلم» والروايةء والحفظ للرأي» والتمييز للحديث, والمعرفة باختلاف العلماء" Ù)‏ وعن 


(1)الجامراكي» تاريخ العري وخضار تي VIA‏ 

(Y)‏ حيان بن خلف بن حيان» المقتبس في اخبار ab‏ الاندلس» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجيء (بيروت» دار 
الثقافةء د.ت)» 47 ؛ calle‏ قرطبة حاضرة الخلافة: YY)‏ 

FYT lall (Y) 

)£( ابن الابارء التكملة: ENA‏ ابن عبد d‏ الذيل والتكملة: .۸۷/٤‏ 

(5) ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: .7١١/5‏ 

)1( الذهبي» تاريخ الاسلام: YATT‏ 

EY القاضي عياضء الغنية»‎ (V) 

.755/7 ابن فرحون» الديباج:‎ (A) 

(*) ابو عبد الله بن ابي زمنين: هو محمد بن عبد الله بن عيسى المري الالبيري» المعروف بابن ابي زمنين» من 

اهل البيرةء يكنى ابا عبد adil‏ سكن قرطبةء كان ذا حفظ للمسائل حسن التصنيف للفقه وله كثب كثيرة 

مناها: المغرب في اختصار المدونة» منتخب الاحكام» المذهب في الفقه وغيرها توفي سنة wale AJAY‏ 

ينظر: ابن بشكوال» الصلةء ۷۰۹-۷۰۷؛ الذهبي» تاريخ الاسلام: YAYA SYY‏ 

)4( ابن فرحونء الديباج: AYYY‏ 


ابي عمر ابن المشاط O‏ (ت: ؟5:ه/157م) 'وكان Uaita Aad‏ للمسائل والرأي" ء"الغالب 
عليه الرواية والحديث' (). 

ane Ges‏ الله بن يحيى ‏ (ت: e(a e aY aA‏ الذي 'سمع الناس منه رواية ابيه 
وكتبه واخذها عنه كثير من الناس لطول عمره" ol)‏ واخذ عن والده جميع علمه ولم يسمع 
بالأندلس من غيره É)‏ وسمع dia‏ جمع عظيم من اهل قرطبة ومن غيرهم» وسمع Aia‏ الابناء بعد 
الاباء O‏ فيظهر انه اختص بابيه يحيى بن يحيى الليثي واتقن علمه وروايته للموطأ وكان اخر 
من سمع من والده. 

ثم اخيراً عن يحيى بن يحيى الليثي OO)‏ (ت: Gilly (AtA Jate‏ رحل الى المشرق 
وهو في سن الثامنة والعشرين» وسمع هناك الموطأ من الامام مالك ء وكان رئيس علماء 


الاندلس وفقيهها وكبيرهاء كانت روايته للموطأ من أشهر الروايات )6 وكان من أكابر اصحاب 


(*) ابو عمر ابن المشاط: هو احمد بن مطرف بن عبد الرحمن الازدي» يعرف بابن المشاطء يكنى ابا عمر» 
من اهل قرطبةء ومن الفقهاء والمالكية الاعيان» كان مقتنياً بالآثار والسنن» زاهداً ورعأء وولي الصلاة في 
قرطبة الى ان توفي سنة 5757ه/157م. ينظر: عبد الله بن محمد الازدي المعروف بابن الفرضيء تاريخ 
علماء الاندلس» تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي» VL)‏ بيروت» دار الكتب العلميةء (aY tY‏ 45- 
؛ الحميديء جذوة المقتبس» ۲۰۸؛ NOE‏ 
)1( القاضي عياضء ترتيب المدارك: .٠١١/١‏ 
(Y)‏ ترتيب المدارك: AYO‏ 
(**) عبيد الله بن يحيى: هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي بالولاء» AS‏ ابا مروان» يروي عن 
ابيه عن مالك بن انس» انفرد برئاسة الاندلس» توفي سنة aty e AYIA‏ ينظر: محمد بن حارث الخشني» 
أخبار الفقهاء والمحدثين» تحقيق: ماريا لويسا آبيلاء ولويس موليناء (مدريد» المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية-معهد التعاون مع العالم العربي»9917١م),‏ ۲۳۲-۲۲۹ ؛ ابن الفرضي» تاريخ علماء الاندلس» 
۷-۰ . 
(Y‏ القاضي عياض» is‏ المدارك: .577-557١/5‏ 
)٤‏ ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس» YAT‏ 
0( الخشني» اخبار الفقهاء»٠٠٠.‏ 
***) يحيى بن يحيى الليثي: هو يحيى بن كثير بن وسلاسء أصله من البربر من قبيلة مصحودة» يتولى بني 
ليث» وهو قرطبي» يكنى ابا محمد» انتهت اليه رئاسة بالاندلس» وبه اشتهر المذهب المالكي هناك» ولقب 
بعاقل الاندلس ممن قبل الامام مالك» توفي سنة 75١ه/1548م.‏ ينظر: الخشنيء اخبار الفقهاءء -YEA‏ 
۲۷ ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس» .٤١١-٤١١‏ 

)1( الخشني» اخبار الفقهاء» TEA‏ ؛ ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس»› EYA‏ 

.15 مخلوف» شجرة النور»‎ (Y) 


) 
) 
) 
) 


۷1 


الامام مالك بن انس انتفع به ولازمه» وانتهت اليه رئاسة الاندلس بالفقه» ويه انتشر المذهب 


وأخرهم ولده عبيد الله لأنه كان ثقة Mile‏ حسن الرأي O‏ 

Li‏ مجلس أبي عبد الله بن حمدين (ت: 08٠5ه/5١١١م) cg Laud‏ فيبدو انه قد جلس 
للسماع بعد والده في المسجد الجامع بقرطبة؛ فسمع dia‏ عدد من الطلاب منهم: عبد الله بن 
خلف بن الحبيب الفهري (ت: e(a) VA AONT‏ وأخوه ابراهيم بن خلف بن الحبيب الفهري ( 
ت: ١لاده/117١م C‏ وعلي بن ابراهيم بن معدان الانصاري» المعروف بابن اللوان (ت: 
(a TAa ory‏ ويوسف بن عبد العزيز بن محمد بن رشد القيسي المعروف بالجقلة ( ت: 
C Pl EIo‏ وكذلك روى عنه عدد كبير منهم: محمد بن عبد الله بن خيرة ( ت: 
a00‏ م)(3غء ومحمد بن ane‏ الله بن خليل القيسي (ت: ١٠هه/74١١م‏ ) OD‏ 

وقد حدث في GUS‏ الموطأ للامام مالك» فقد كانت له فيه روايتين» الأولى آنفة الذكر: 
aad Ge‏ أن الحدين Ge‏ ختدين؛ عن AN nae‏ أنى axe od Ge cpa LS)‏ الله من ot‏ 
زمنين عن ابن عمر المشاط» عن عبيد الله بن يحيى» عن يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن 
انس . اما الرواية الثانية: عن ابي عبد الله محمد بن عتاب» وفيها ثلاثة اسانيدء اما السند 
الاول: "عن أبي القاسم خلف بن يحيى عن احمد بن مطرف بن المشاط واحمد بن سعيد بن 
حزم ومحمد بن قاسم بن هلال عن عبيد الله" O‏ والسند الثاني: 'قال ابن عتاب: وحدثني به 
ايضاً ابو عثمان سعيد بن سلمة والقاضي ابو بكر بن وافد عن ابي عيسى عن عبيد الله . 

والسند الثالث: 'قال ابن عتاب: وحدثني به ايضاً ابو بكر عبد الرحمن بن حوبيل عن 
ابن المشاط وابن حزم وابي عيسى عن عبيد OY‏ 


)١‏ الضبيء بغية الملتمس: ؟/585-5/6. 

.5١ 5/11 الذهبيء تاريخ الاسلام:‎ (Y 

.15-95/5٠ الذهبيء تاريخ الاسلام:‎ EY PHVA Y/Y ابن عبد الملكء الذيل والتكملة:‎ (Y 
YAN ؛ ابن الابارء المعجم:‎ ٥٤۸/۲ الضبي» بغية الملتمس:‎ (£ 

0( ابن الابارء التكملة: YAE‏ ابن الابارء المعجم» TYE‏ 

1( ابن الابارء المعجمء „AVOA VY‏ 

VARY AA المعجمء‎ (Y 

.٤١ القاضي عياضء الغنية»‎ (A 

.۲۹ الغنية»‎ (A 

Peya Anall (de 
.٠١ الغنيةء‎ (1) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


VY 


ولنأخذ الرواية الثانية ونفصل في اسانيدها الثلاتةء لمعرفة درجة ضبطها وعلوها 
وشهرتهاء فالسند الأول: عن ابي عبد الله بن عتاب (ت: 54577ه/59١٠م GUS eà‏ من جلة 
الفقهاء واحد العلماء ELEY]‏ وممن عني سماع الحديث دهرهء فقيده وأثبته" l)‏ وكذلك عن 
ابي القاسم بن يحيى O‏ (ت: 5٠4ه/4١١٠م‏ )» 'وكان شيخاً فاضلاً خيراً Lalle‏ بما روى' C‏ 
وعن احمد بن سعيد بن حزم C?‏ (ت: ٤٠٠١‏ ه/١١٠١٠م‏ )» "كان من اهل العلم والادب 
والخیر"'» وعن محمد بن قاسم بن هلال (ت: 757ه/ه10) وكان من بيت ale‏ وزهد 


وجلالة وتقدم في المذهب المالكي (. 


Lal‏ السند الثاني: فمن رواته سعيد بن سلمة CUD‏ (ت: e(a) e YY Ja tY‏ وكان 'ضابطاً 
لما رواه عارفاً به" 7ء كما 'كانت كتبه في غاية الصحة والضبط) ء وكذلك القاضي ابو بكر 


555 


بن وافدل”***') (ت: 5٠54ه/”١١٠م)»‏ 'كان ابن وافد مستبحراً في مذهب المالكية» حاذقاً Bia‏ 


EVY ابن فرحونء الديباج:‎ )١( 

(*) ابي القاسم بن يحيى: هو خلف بن يحيى بن غيث الفهري» يكنى ابا القاسم» من اهل طليطلةء Jy‏ قرطبة 
وسكنهاء وكان شيخاً فاضلاً خيراً chille‏ توفي سنة 5٠5ه/4١١٠م.‏ ينظر: ابن بشكوال» الصلة» -١75٠6‏ 
١‏ الذهبي» تاريخ الاسلام: ATAA‏ 

Ve ابن بشكوال» الصلة»‎ (Y) 

daal )**(‏ بن سعيد بن حزم: يكنى ابا عمرء وهو ally‏ ابي محمد علي بن حزم» كان وزيراً في الدولة العامريةء 
ومن اهل العلم والادب والبلاغة» توفي سنة at ey Aate Y‏ ينظر: ابن بشكوال» الصلة» 51. 

.51 ابن بشكوال» الصلة»‎ (Y) 

(***) محمد بن قاسم بن هلال: هو محمد بن قاسم بن هلال بن يزيد القيسيء يكنى ابا عبد cath‏ من اهل 
dub‏ كان dale‏ مجتهداًء عاقلا وقوراًء توفي سنة ١۲۹ه/٥٠1م.‏ ينظر: الخشنيء اخبار الفقهاء 
٠١۱-۰‏ ؛ ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس» PAAR OY‏ 

)£( القاضي عياضء ترتيب المدارك: 579/5. 

(****) سعيد بن سلمة: هو سعيد بن سلمة بن عباس بن السمح» يكنى ابا عثمان» من اهل قرطبة» كان امام 
صلاة الفريضة في المسجد الجامع بقرطبة» توفي سنة 7١541ه/77١٠١م.‏ ينظر: ابن بشكوال» الصلة» CY YY‏ 
الذهبي» تاريخ الاسلام: .۲٠۷/۹‏ 

TY ابن بشكوال» الصلة»‎ (e) 

)3( الذهبي» تاريخ الاسلام: yes‏ 

(*****) ابو بكر بن وافد: هو يحيى بن عبد الرحمن بن وافد اللخمي» يكنى ابا بكرء قاضي الجماعة بقرطبة» 
ومن اعلام الشورى؛ تولى القضاء والخطبة فيها ايضاًء له رحلة الى المشرق» كان فقيها حافظاًء ذا ورع 
وتواضع» وكان يؤذن في مسجده ويقيم الصلاة فيه» مات في حبسه بقصر سلطان المستعين سنة 
هم" ١‏ م. ينظر: ابن بشكوال» الصلة» ٤-٩٥٩۳‏ 15؛ ابن سعيدء المغرب: .٠١١۷-٠١١/١‏ 


vY 


المسائل والاجوبة" oO)‏ اما ابو عيسى يحيى الليتي ‏ (ت: ۳١۷‏ ه/1۷۷م) فقد سمع الموطأ من 
ابن عم ابيه عبيد الله بن يحيى (ت: (at AYIA‏ وكان Sle‏ الاسناد في الموطأ Jles‏ 
الدرجة في الحديث AD‏ 

اما السند الثالث: فقد بينا رواته آنفاً عدا أبي بكر بن Vase‏ (ت: (e) Aata‏ 
sal’ ols,‏ العدول والشيوخ بقرطبة وكبيرهم» له رواية عن جماعة ودراية وعدالة بينة 
Ons ai‏ 

كذلك حدث ابو عبد الله بن حمدين عن ابي عمر بن عبد البر (ت: (ad Vs feet‏ 
بالإجازة أ وربما حدث أبو عبد الله بن حمدين بكتب ابن عبد البر التي ألفها على الموطأء 
ومنها على سبيل المثال: كتاب التمهيد» وكتاب الاستذكار لمذاهب plate‏ الامصار Lad‏ تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والأثار. وكتاب جامع بيان العلم وفضله»ء فضلا عن كتب أخرى O‏ 

وعلى الأغلب ان ابا عبد الله بن حمدين» كان يملك هذه الكتب وله فيها نسخة مصححة 
ومقارنة بنسخ المؤلف الأصليةء لأنه لا يجوز لمن يروي بالإجازة» الا بعد تصحيح نسخته على 
نسخة المؤلف او على نسخة اخرى صحيحة ليحدث بها . 

وكانت لأبي عبد الله بن حمدين اجازة من ابي العباس العذري (ت: OV (ay A ELEVA‏ 
فحدث بفهرسته وتصانيفه ‏ ولأبي العباس العذري العديد من المصنفات والتواريخ O‏ لكنها لم 


)1( القاضي عياضء ترتيب المدارك: .٠۷۷/۷‏ 

(*) ابو عيسى يحيى الليثي: هو يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي» alle‏ جليل من بيت 
Jle‏ القدر والدرجة» ولي القضاء باماكن عديدة من الاندلس» توفي سنة 7517ه/1717م. ينظر: ابن فرحون» 
الديباج: ١//1ه؟558-1؟؛‏ ابن caleall‏ شذرات الذهب: ATE‏ 

FITE ابن فرحونء الديباج: 517/7؛ ابن العمادء شذرات الذهب:‎ (Y) 

(**) ابو بكر بن حوبيل: هو عبد الرحمن بن احمد بن محمد التجيبي» يعرف بابن حوبيل» من اهل dahi‏ 
كان فقيهاً مشاوراً بصيراً بعقد الوثائق وممن عني بالعلم واشتهر بالحفظ توفي سنة 05٠5ه/8١١٠م.‏ ينظر: 
ابن بشكوال» الصلةء 475-4177 ؛ الضبي» بغية الملتمس: .>٦۷/۲‏ 

)1( ابن بشكوال؛ الصلةء LEVY‏ 

LET القاضي عياضء الغنية»‎ )٤( 

)0( القاضي yale‏ ترتيب المدارك: AT YAA‏ ابن بشكوال» الصلةء 4414-51 ابن فرحونء الديباج: 
eV GSY TY LY‏ 

)1( عترء منهج النقدء» YY‏ 

ET القاضي عياضء الغنية»‎ (V) 

.۲۲۸ الغنيةه‎ (A) 

)4( الشميذي» جذ المفقين 144 الي تة الملتمسن + Feri‏ 


vé 


تصلناء اما مروياته فاهمهاء صحيح البخاري والذي سمعه في المشرق عدة مرات CO)‏ وكذلك 
حدث في صحيح مسلم ورووه عنه جماعة من المحدثين في الاندلس oO?‏ ومن المحتمل ان ابا 
عبد الله بن حمدين قد حدث بهذه المؤلفات والمرويات في مجلسه. 
ثانيا: مجالس القراءة 
القراءة هي أحد وسائل اخذ الحديث وتلقيه» ويقصد بها القراءة على الشيخ» سواء كان 

الطالب يقرأ ام غيره يقرأء وتكون القراءة من كتاب بين يدي الطالب القارئ او من حفظه»ء سواء 
كان الشيخ المحدث يحفظ او ممسكا بكتابه او احدا غيره من الطلاب الموثوقين يمسك 
(oust‏ ويسميها المحدثين ب 'العرض" لان القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض 
القرآن امامه 9). 

واختلف المحدثين في مرتبة القراءة» هل هي مساوية للسماع ام فوقه ام دونه» فهناك من 
ساووا بينهما في الرتبة وهم اهل الحجازء اما جمهور اهل المشرق فرأوا انها اقل رتبة من 
«Me Leal‏ ويمكن التوفيق بين الرأيين بترجيح القراءة على السماع إذا كان الطالب ممن يستطيع 
إدراك الخطأ فيما يقرأء والشيخ حافظ غاية الحفظء اما اذا لم يكن الامر كذلك فالسماع ارجح ء 
لان المحدث يغلط وينسى اذا لم يكن القارئ ضابطاً في قراءته . 

وهناك الفاظ معينة للاستدلال على ان رواية الحديث عن طريق القراءة: وهي: 'قرأت 
على فلان» قرئ على فلان gaul Lily‏ قراءة عليه. حدثنا فلان بقراءتي عليه او قراءة عليه 
Lily‏ اسمع» او أخبرنا فلان بقراءتي او قراءة عليه او أنبأ او انبأني فلان بقراءتيء. او قراءة 
عليه او قال لنا فلان بقراءتي, او قراءة عليه او نحو ذلك" A)‏ 


)1( ابن بشكوال» الصلة» 5١١؛‏ مخلوف» شجرة النور» AYA‏ 

AVA مخلوف» شجرة النور»‎ (Y) 

. ٤١١-٤١۳ السخاويء فتح المغيث: ١/١٠٤؛ السيوطيء تدريب الراويء‎ Ye القاضي عياض» الالماع»‎ (Y) 

)£( القاضي عياضء ce LAN‏ ١"؛‏ السخاويء فتح المغيث: TEY‏ 

)0( الخطيب البغداديء الكفاية في علم الروايةء (د.م» دائرة المعارف العثمانية, ۲۷١ (a POV‏ ؛ القاضي 
عياض» الالماع» Ve‏ ابن الصلاح» علوم الحديث» ۱۳۸-١١۷‏ ؛ الحسين بن عبد الرحمن الرامهرمزي» 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» تحقيق: محمد عجاج الخطيب» PL)‏ دمشقء دار e Sill‏ 
AEA‏ م( EVA‏ 

.٠١۸ (sill عترء منهج‎ (1) 

VE ؛ القاضي عياضء الالماع»‎ ٠٠١7/7 ابن عبد البرء جامع:‎ (Y) 

(A)‏ البغدادي» الكفايةء ١۲۹۸-۲۹؛‏ ابن الصلاح» علوم الحديث»ء ١10-١78‏ ؛ السخاوي» فتح المغيث: 
0 


١-آلية‏ مجالس القراءة 

إن ألية مجالس القراءة هي ممائلة لألية مجالس السماع» لكن يجب توضيح بعض 
الامور الخاصة بمجلس القراءة» حيث يقرأ الشيخ بنفسه ويعرض من كتابه او يقرأ غيره من 
الطلاب فيعرض ما عنده والطلاب يسمعون ويحصلون على الرواية» وعلى من يحضر مجلس 
القراءة» ان يحضر معه نسخة من GUS‏ الشيخ الذي يقرأ في المجلس l)‏ ويجب ان يكون الشيخ 
المقتصيية للقزاءة'متصيتاً الحذيق: مقطا pre‏ كاقل a‏ قراءة ندند Cyrall‏ على 
المحدث وبعض المتن في حال كان الحديث طويلاً وغير مختلف في لفظه A)‏ 

بعد الفراغ من القراءة» قد يجيز الشيخ للحاضرين الذين سمعوا الرواية جميع الجزء او 
الكتاب الذي سمعوه É)‏ ولابد من اقرار الشيخ للطالب بالتحديث والرواية aie‏ بأن يقول له نعم 
اما اذا انكر الشيخ الاحاديث التي قرأها الطالب فلا يجوز روايتها cate‏ وكذلك ان كان الشيخ 
مشغولاً عنه وغير مصغ للقراءة فلا تصح الرواية aie‏ ايضاًء وان قال للطالب لا تروها عني مع 
بيان السبب فلا تصح الرواية ايضاًء اما سكوت الشيخ عن الاقرار والاذن بالتحديث فمختلف فيه 
بين المحدثين؛ احياناً لا تصح الرواية عنه واحياناً تصح وتعد بمثابة لفظ الشيخ .وقد يقرأ على 
الشيخ المحدث احاديثاً او كتباً كاملة» وقد يأتون بالاحاديث مكتوبة في صحيفة فيقرؤونها 
Male‏ 
؟-مجلس أبي عبد الله بن حمدين (ت: (aN VV E/RO A‏ للقراءة 

كان لأبي عبد الله بن حمدين مجلس للقراءة» وعلى الاغلب انه عقده في المسجد الجامع 
بقرطبة كونه اهم المساجد في قرطبةء فضلاً عن ان المسجد كان يقسم بين الفقهاء على شكل 
حلقات إذا توافق أكثر من درس في نفس الوقت 7" ولا شك ان مجلسه كان مشهوراً ومعروفاً في 
الاندلس» وهذا ما سنبينه من خلال النصوص التي بين ايدينا. 


)1( الخطيب البغداديء الكفايةء 6114 الجامع لاخلاق الراوي» 55-511 5. 

YAY الخطيب البغدادي» الكفاية»‎ (Y) 

.515-89٠١ AQUI (Y) 

)£( ابن الصلاحء علوم الحديث» VET‏ 

(5) السخاوي» فتح المغيث: TATY‏ الرامهرمزي» المحدث الفاصل» .٤ ٠-٤١١۷‏ 

)1( الرامهرمزي» المحدث الفاصل» „EYY‏ 

(Y)‏ خوليان ريبيراء التربية الإسلامية في الاندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية» ترجمة: الطاهر احمد 
مكيء Yh)‏ القاهرة» دار المعارف» 995١م)», .١١١‏ 


vi 


ويمكن ترتيب مجالس أبو عبد الله بن حمدين للقراءة حسب زمن انعقادها فكان أولها 
لقراءة GUS‏ صحيح البخاري قبل سنة ٠5‏ 5ه/١١1١١م‏ ء اذ قال ابن الابار(": "ان القاضي ابا 
عبد الله بن حمدين قرئ عليه في صحيح البخاري؛ عن الجعد ابي عثمان» وصحفه القارئ عن 
الجعد ابي عثمان فلم يرد cule‏ والقراءة هنا كانت بصحيح البخاري» ومن خلال النص يظهر 
ان القارئ قد أخطأ في احد اسماء رواة الحديث وصحفه والتصحيف هو التغيير الذي ينشأ من 
التباس في نقط الحروف المتشابهة في شكلها كالباء والتاء colilly‏ والجيم والحاء والخاءء والدال 
والذال وغيرها C‏ وأبو عبد الله بن حمدين لم يصحح هذا الخطأء فعملية التصحيح تتم وفق 
قواعد محددة واستخدام علامات تدل على كل نوع من التغيير » واحياناً يستعين بعض 
المحدثين بغيرهم لضبط وتصحيح كتبهم حيث كلف سليمان بن خلف الباجي ولده احمد (ت: 
٣ه/۹۹١١م)‏ بتصحيح كتبه ومراجعتها (), وعد ذلك الخطأ مثلبة على ابي عبد الله بن 
حمدين GY‏ عليه ان يكون متيقظا خلال مجلس القراءة ويصحح الأخطاء ان وجدت مهما كانت 
صغيرة لان تلك هي الغاية من مسك الكتاب اثناء القراءة وعن ذلك قال محمد بن حيدرة بن مفوز 


المعافري (ت: 5٠5ه/١١١١م‏ ) ابياتا شعرية لما بلغه خطأ أبي عبد الله بن حمدين» فقال فيها: 


يامن تعنى بأمر ان يعانيه خل العناء واعط القوس باريها 
تروي الأحاديث عن كل مسامحة ا ا ا 


وقد يكون سبب هذين البيتين هي المنافسة العلمية من قبل محمد بن حيدرة لإثبات احقيته 
اكثر من ابي عبد الله بن حمدين في الجلوس للقراءة» فقد جلس بعد شيخه أبي علي الغساني(“ 
(ت: (al) + ٤/ه ٤۹۸‏ للسماع في المسجد الجامع بقرطبة Ù‏ بعد ان أصابته حالة مرضية 
مزمنة عطلته عن التحديث» فرحل الى مدينة المرية للراحة وللاستشفاء هناك وذلك سنة 


capaall OLY! Gul ()‏ 12 
(Y‏ عبد المجيد عابدين» التوثيق تاريخه وادواته» (بغدادء دار الحرية» ۱۹۸۲م)» YESSY‏ 
1( الخطيب البغدادي» الكفاية» 0-577 85؛ القاضي عياضء الالماع» A OYE VY‏ 
٤‏ 
ه) ابن الابارء المعج 5 .٠١‏ 
*) ابو علي الغساني: هو حسين بن محمد بن احمد الغساني» رئيس المحدثين بقرطبةء يكنى ابا علي» ويعرف 
بالجياني» وكان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المسنين» عني بالحديث وكتبه وروايته وضبطه» توفي 
سنة wal). Jata‏ ينظر : ابن بشكوال» Adal)‏ ٠١-١5١؛‏ الضبي» بغية الملتمس: l .٠۲۷/۲‏ 
)1( ابن الابارء المعجم» ٠١5‏ ؛ الذهبي» تاريخ الاسلام: Yee {FO‏ 


( 
( 
( 
( ابن فرحونء الديباج: KEFA‏ 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


VY 


٠ه/۲١٠١م ‏ كذلك أن نسخة أبي علي الصدفي لصحيح البخاري هي النسخة التي 
أصحبت فيما بعد ASÍ‏ النسخ الموجودة في الاندلس والمغرب صحة واتقاناً وضبطاً!) وابو علي 
الصدفي هو أحد شيوخ أبي بكر محمد بن حيدرة بن مفوز C‏ ولاشك انه اخذ عنه هذه النسخةء 
وبذلك اصبح جديراً بروايته لصحيح البخاري. 

وقرئ على ابي عبد الله بن حمدين كتاب الموطأ للأمام مالك وكان طالبه الحسين بن 
ane‏ الله بن عيسى الكلبي (ت: ١57ه/77١1١م)‏ هو من يمسك الكتاب alg‏ بقراءته على الشيخ 
ابن حمدين (ء وقد حضر المجلس من رغب بأخذ كتاب Us gall‏ ومنهم ابو اسحاق ابراهيم بن 
خلف بن الحبيب بن فرقد (ت: 517ه/76١١م)‏ مع اخيه عبد الله بن خلف بن الحبيب بن فرقد 
(ت: ١۷٠ه/١۸٠١م)»‏ وقد سمعا بقراءة الحسين بن عبيد الله الكلبي O‏ كما سمع بهذه القراءة 
ايضاً القاضي عياض (ت: 55454ه/53١١م)‏ اذ قال : 'وحدثنا القاضي ابو عبد الله محمد بن 
علي قراءة عليه Lily‏ اسمع' O‏ وقال : 'وسمعت جميعه ايضاً يقراً على الفقيه القاضي بقرطبة 
ابي عبد الله محمد بن علي بن حمدين" OD‏ 

ويبدو ان هؤلاء الأربعة قد سمعوا الموطأ في مجلس واحد وبقراءة واحدة» وتاريخ هذا 
المجلس هو سنة cal VITAL V‏ اي وقت سماع ابراهيم بن خلف بن الحبيب بن فرقد كما ذكر 
ذلك الذهبي ء كما ان رحلة القاضي الى الاندلس لطلب العلم كانت في منتصف جمادي 
الاولى سنة ce) YYA V‏ ووصل الى قرطبة في بداية جمادي الاخرة ولا شك انه درس 
اولاً عند أبي عبد الله بن حمدين الذي استقبله بحفاوة كبيرة» وقال في فضله: 'وحقي يا ابا 


الفضل» ان كنت تركت بالمغرب مثلك' OD)‏ 


.٠١ 5/9 المقري» ازهار الرياض:‎ )١ 

ANSTA يوسف الكتاني» مدرسة الامام البخاري في المغرب» (بيروت» دار لسان العرب» د.ت):‎ (Y 

.٠٠١ ابن الابارء المعجم»‎ (Y 

.77١/١ ابن الابارء التكملة:‎ )٤ 

©) ابن الابارء التكملة: ۲۷۳/١‏ ؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: ٠١٠/۲‏ . 

1( القاضي عياض» الغنية» ET‏ 

.٠٥/٤ الذهبي» تاريخ الاسلام:‎ (V 

(A‏ محمد بن عياض» التعريف بالقاضي عياض» تحقيق: محمد بن شريفةء Vb)‏ الرباطء وزارة الاوقاف 
والشؤون الإسلامية» (aN IAY‏ 5 -۷ ؛ الحسين بن محمد شواطء القاضي عياض alle‏ المغرب وامام اهل 
الحديث في وقتهء (ط ۱ء دمشقء دار القلم» VO 6(aV 9949/8) ENA‏ 

)4( القاضي عياضء الغنية» YY‏ 

)+1( الغنية» 45؛ ابن عياضء التعريف» .٠١5‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


VA 


اذن مجلس أبي عبد الله بن حمدين للقراءة انعقد في بداية Galen‏ الاخرة من سنة 
هم" م a)‏ ومن المحتمل انه كان ينعقد سنوياً ولمرة واحدة في العام» تأسياً بفعل الامام 
مالك وبعض الفقهاء والمالكية من بعده مثل يحيى بن يحيى الليشي (ت: ٤۲۳ه/۸٤۸م)‏ وما 
يؤكد ذلك هو ان عدد من الطلاب الحاضرين في المجلس رحلوا إليه من مدنهم للقراءة على cody‏ 
فالقاضي عياض رحل من سبتة» والحسين بن عبيد الله الكلبي كان من مالقة C‏ وابراهيم بن 
خلف بن الحبيب واخيه عبد الله LIS‏ من اشبيلية A‏ ومجالس القراءة غالباً تكون للطلاب الغرباء 
الذين رحلوا من بلدهم الى الشيخ GY‏ هذه الطريقة أسرع لهم في أخذ الرواية (. 

كما عقد أبو عبد الله بن حمدين مجالسا لقراءة مؤلفاته ورسائله وردوده فقرأ عليه القاضي 
عياض 'بعض رسائله وردوده على الغزالي وسمعت بعضها ورسالته لابن شماخ' l‏ فيظهر 
ان القاضي عياض قرأ بعضها وسمع البعض الاخر يقرأ على ابي عبد الله بن حمدين» لكن لم 
تصل الينا هذه الرسائل والردود» وقد تكون مصنفات استناداً على قول العماد الاصفهاني (): اله 
مصنفات شأنها بالرد على الغزالي"» وسنتحدث عن العلاقة بين القاضي ابي عبد الله بن حمدين 
والامام الغزالي لاحقاً. 

اما رسالته للوزير الكاتب أبي مروان عبد الملك بن محمد بن شماخ» فهي رد على رسالة 
كتبها له ابن شماخ يشكو للقاضي أبي عبد الله بن حمدين سوء حاله ونهب ماله بعد رحيله من 
مدينة اشبيلية وسكناه الجديد في فحص البلوط في مدينة قرطبة . 

وهي رسالة ادبية لها مكانة رفيعة في الادب ء لذلك حفظها القاضي عياض وكتبها 


ليقرأها على ابي عبد الله بن حمدين ويثبت سندها وروايتها عن القاضي ابي عبد الله بن حمدين. 


YAY الخشنيء اخبار الفقهاءء‎ )١( 

YYA) ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 
.۲۷۳/۲ ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 
„EYY الرامهرمزي» المحدث الفاصل»‎ (£) 
LET القاضي عياضء الغنية»‎ (0) 
.۲۹٦/۲ خريدة القصر:‎ (1) 

NATL ص‎ )١( في الملحق‎ SUAS ينظر نص الرسالة‎ (Y) 
Yee VAY ص‎ (Y) ينظر نص الرسالة كاملا في الملحق‎ (A) 


v4 


المبحث الثاني 
مجالس علم الفقه 

أولا: مجالس المناظرة 

تعرف المناظرة بأنها النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين اظهاراً 
للصواب7')» ويقال ale‏ المناظرة هو ale‏ الخلاف والجدل» والظاهر ان الخلاف والجدل من ابواب 
المناظرة حمل اسماً كما هو الحال في ale‏ الفرائض والذي هو من ابواب الفقه» والهدف من 
المناظرة اظهار الصواب» اما الهدف من الجدل والخلاف الالزام C)‏ ومن اهم مميزات المناظرة 
هو التفكر والتدبر في المسألة والفصل والحكم في امر مختلف فيه . 

وقد تزامنت نشأت المناظرة مع نشوء ale‏ الكلام وكانت اداته الرئيسة للنقاش» وعلم الكلام 
هو العلم الذي يقتدر به على اثبات العقائد الدينية عن طريق ايراد ALY‏ ومنهجه عقلاني يعتمد 
على الدراية أكثر من الرواية» لذا يميز بين الروايات عن طريق العقل ولا يسلم بها كما هي» فهو 
ale‏ متعلق بالأحكام الاصلية او الاعتقادية التي جاءت ادلتها في القرآن الكريم والسنة النبوية()ء 
وتكون المناظرة في أصول الفقه O‏ وهي الكتاب والسنة والاجتهاد A)‏ 
١-آلية‏ المناظرة 

هناك آليات وقواعد وضوابط متعددة للمناظرة» بدءاً يجب ان يكون طرفا المناظرة 
متساويين في الدين والعقل والمعرفة» إذ ان الغاية من المناظرة هي SLE‏ صحة مسألة 


a 


)1( علي بن محمد الجرجاني» معجم التعريفات» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» (القاهرة» دار الفضيلة» د.ت)» 
ه5١.‏ 

(Y)‏ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون؛ (بغدادء مكتبة المشى» 
۰ه/١٤۹١م):‏ ١/١١؛‏ القنوجي» ابجد العلوم: .75/١‏ 

YO لامةء» مجالس العلم»‎ (Y) 

)£( ابن خلدون» العبر: ١/٠۸٥٠؛‏ محمد علي التهانوي» LES‏ اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: رفيق العجم» 
وعلي دحروجء (ط١ء‏ بیروت» مكتبة لبنان» (AV AAT‏ ۲۹. 

)9( محمد بن محمد الغزالي» احياء علوم الدين» Ab)‏ بیروت» دار ابن FASS :)م5٠١هر/ه١ EV Taja‏ 

(5) الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: .554/١‏ 

.551355/7 جامع:‎ «pall ابن عبد‎ (Y) 


كما ان المناظرة تعتمد على طرح الاسئلة والاجابة عليهاء حتى ان هناك من اسماها ale‏ 
المسألة والجواب C‏ تبدأ المناظرة بتحديد الاسئلة او موضوع المناظرة بين الطرفين المتناظرين› 
ويتم تحديد من يقوم بطرح ALLY!‏ ايضاًء ومن يجيب عنهاء اي تحديد السائل والمسؤول 7). 

وقد تقتصر المناظرة على سوال واحد او أكثر من سوال» وتكون الاجابة عليها حسب 
صيغة السؤال» وأحياناً تكفي كلمة نعم للإجابة (), وتقدم الادلة في الجواب ويتم توضيحها ان 
كانت غامضة:؛ ويعترض الطرف السائل بدليل اخرء وهكذا تكون كثرة الادلة معززة لموقف 
الطرفين ومثبتة له 7)» وخلال المناظرة يجب الاختصار في الكلام وتجنب الاطالة والالتزام 
بالوقت المحدد لكل طرف وعدم المقاطعة» ولا يتم الانتقال من مسألة الى اخرى قبل الانتهاء من 
الاولى» ولا يتم تدخل طرف ثالث في المناظرة الا إذا سمح له بذلك اطرافها O)‏ 

وتنتهي المناظرة بالتماس علامات محددة مثل السكوت عن الاجابة او GSI‏ عن طرح 
الاسئلة» او ان يقدم الطرف الاول تعليلاً ولا يقنع به الطرف الثاني» وإذا كان هناك تناقض في 
كلام أحد الطرفين او إذا ادى كلامه الى نتيجة غير مقبولة واقعياًء وإذا غير ادلته وانتقل من 
دليل الى آخرء وأخيراً إذا سئل عن شيء فأجاب على غيره OY‏ 
؟-مجلس أبي الحسن بن حمدين (ت: (at AV/ DENY‏ للمناظرة 

بداية هناك انواع مختلفة من المناظرات» واهمهما: المناظرة لأثبات الرأي» والمناظرة مع 
المذاهب الاخرىء والمناظرة للتدريب على الفقه A)‏ والاخيرة هي التي كانت تعقد في مجلس ابي 
الحسن بن حمدينء والغاية منها هي التدريب على الفتوى والحصول على المهارة في استنباط 
الاحكام الفقهية» وكان gal‏ عبد الله محمد بن الحاج (ت:5575ه/15١١م)‏ من الطلاب الذين 
تدربوا على الفقه عند ابي الحسن بن حمدين ثم جلس للمناظرة عليه في كتب الفقه والفتاوى ومنها 
كتاب المدونة OY‏ 


)1( المقري» نفح الطيب: JY‏ 

(Y)‏ علي بن احمد بن حزم» التقريب لحد المنطق والمدخل اليه» تحقيق: احسان عباسء (بيروت» دار مكتبة 
الحیاةء 959١م)ء YAY‏ 

VAY التقريب»‎ caja ابن‎ (Y 

£( الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: ٠١/۲‏ . 

.115-١/85 التقریب»‎ caja ابن‎ ) 

( الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: LOV JY‏ 

( 

( 


° 
1 

YYYY e AKILI المشهدانيء فقهاء‎ (Y 
. ٠١١ المعجم»‎ GUY! ؛ ابن‎ ٠١ القاضي عياضء الغنية»‎ (A 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸۱١ 


ليست لدينا ملامح واضحة عن مجلس أبي الحسن بن حمدينء لكن المناظرة بشكل عام 
تكون في كتب المذهب المالكي الرئيسة وفي مقدمتها الموطأ والمدونة والمستخرجة À‏ ولابد ان 
تكون كتب واصول الفقيه صاحب مجلس المناظرة المعتمدة في مجلسه Adige‏ السماع ومصححة 
على الشيوخ الذين اخذها عنهم والا لا يحق له المناظرة بها . 

جلس ابو الحسن بن حمدين للمناظرة في المسجد الجامع بقرطبة» استناداً على ما ذكره 
القاضي عياض 2 'وكان يحلق بجامع قرطبة” ومن خلال الطلاب المناظرين عند ابي الحسن 
بن حمدين» وهم » عبد Gall‏ بن احمد الخزرجي (ت: pV VV Amok’‏ ) الذي 'ناظر عند 
الفقيهين ابي جعفر بن رزق وابي الحسن بن حمدين" O‏ 'وناظر عند : ابي جعفر بن رزق» 
وابي الحسن بن حمدين A)‏ وكذلك يحيى بن عمرو بن بقاء الجذامي 
(ت: (a) YYYY‏ الذي 'ناظر عند الفقيه ابي الحسن بن حمدين c‏ وعلى الاغلب انهما 
مجلسان منفصلان لكن الطلبة حرصوا على حضورهما. 

ويمكن الاستدلال على مجلس أبي الحسن بن حمدين من صيغة مجلس أبي جعفر بن 
رزق لتزامنهما في الفترة نفسهاء فإن ابا جعفر بن رزق جاء بمنهج جديد في المناظرة وذلك لقيامه 


بذكر مقدمة ALLE‏ لكل aud‏ جديد من المدونة يبدأ المناظرة cay‏ فيبين معنى اسم ذلك القسم 


(*) الموطأ والمدونة والمستخرجة: وهي من أمهات كتب المذهب المالكي في الحديث والأصول ولأهميتها تناولها 
علماء المالكية بالشرح والتفسير والجمع والاختصارء فكتاب الموطأ يعد من اصح كتب العلم واصل المذهب 
المالكي وعليه مدار مسائله واحكامه» صنفه الامام مالك في الأصول والاحكام معتمدا فيه على رأي اهل 
المدينة والأحاديث الصحيحة المتفق عليها. ينظر: القاضي عياضء ترتيب المدارك: VIY EY‏ ؛ ابن 
خلدون» العبر: 1۸٤-1۸١/۷‏ . والمدونة: هي مجموعة من الاسئلة والاجوبة الفقهية وردت عن الامام 
مالك» رواها عنه عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون EJAY E)‏ ١۸م).‏ ينظر: القاضي عياض» 
ترتيب المدارك: ۲۹۹/۳. اما المستخرجة: وهي كتب فقهية كثيرة تسمى العتبية نسبة الى مصنفها محمد بن 
احمد بن عتبة المعروف بالعتبي (ATA aY OO)‏ وهي المستخرجة من الروايات المسموعة من الامام 
مالك مما ليس في المدونة من الفقه المالكي وفيها كثير من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة والغريبة. 
ينظر: القاضي عياضء ترتيب المدارك: 7557/5- 355 ؛ الذهبيء السير: ١٠//ا١١.‏ 

YNE AKILI ؛ المشهدانيء فقهاء‎ ٠١۹/٠١ احمد بن يحيى الونسريشيء المعيار المعرب:‎ )١ 

.٠۱۸۲/۸ القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ (Y 

LOU ابن بشكوال» الصلة»‎ (Y 

Vee {PV الذهبي» تاريخ الاسلام:‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


AY 


ولفظه ويبين اصله في القرآن والسنة واختلاف العلماء في ذلك cl)‏ وبعد المقدمة يتم طرح 
الاسئلة على الحاضرين وتلقي الاجابة من احدهم» فإن لم يكون جواباً صحيحاً يدور السؤال 
عليهم واحداً بعد الاخر لمعرفة معلوماتهم عنه C‏ ولا يقتصر المجلس على طرح السؤال والاجابة 
عليه فأحياناً تثار نقاشات فيه وتبحث المسألة الواحدة ويتم اختيار الجواب الامثل O‏ وفي ختام 
المجلس يلقي الفقيه درساً في الوعظ يستفيد منه عامة الحاضرين كما هو الحال عند الفقيه 
مجاهد بن عبد الرحمن بن مجاهد (ت: 457ه/74١٠م) atl.‏ ان تحدد اوقات المجلس ليلتزم 
بها المهتمون بحضور المجلسء فكانت مجالس ابي عمر احمد بن عبد الملك تقام يومي الاثنين 
والثلاثاء » وكانت تخصص ايام الجمعة للمذاكرة في المسجد والقاء المسائل والمناظرة فيها (). 
ثانيا: مجالس الفتوى 

الفتوى هي تبليغ حكم شرعي عن الله عز وجل الى من طلبه دون ان يقترن ذلك التبليغ 
بالإلزام C‏ ويعرف الافتاء ايضاً بأنه بيان حكم المسألة . ومن اهم المؤهلات والشروط التي 
يجب توفرها في من يتصدى للإفتاء ومنهاء ان يكون بالغاًء Sae ile‏ ثقةء عالماً بالأحكام 
الشرعية واصولها وفروعهاء وعالماً بأصولها الاربعة وهي العلم بالقرآن الكريم وتفسيره وناسخه 
ومنسوخه» والعلم بالسنة النبوية والعلم بالاجتهاد والاجماع والاختلاف في الرأيء والعلم 
بالقياسء oly‏ يكون بصيراً باللغة» وعالماً بالأثار» وقوي الاستنباط» جيد الملاحظة » رصين 


الفكرء غير متعجل في الحكم» من اهل الدين والمروءة» بصيراً بالفتوى وطرقها O°)‏ وان يكون 


)1( محمد بن احمد بن رشدء المقدمات الممهدات» (ط١ء‏ د.م» دار الغرب الإسلامي»› (a) VAA/ BY EA‏ 
0-١٠؛‏ المشهداني» فقهاء المالكيةء YNT‏ 

YAY الصلةء‎ cite ابن‎ (Y 

YY E المشهداني» فقهاء المالكية»‎ YAA القاضي عياض» ترتيب المدارك:‎ (Y 

AOS ال‎ 


( 
( 
£( 
( القاضي «yale‏ ترتيب المدارك: ۲۹/۷٠؛‏ المشهداني» فقهاء المالكية» 5١؟.‏ 
( 
( 


) 

) 

) 

e) 

)3( الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: VV EJY‏ 

(Y)‏ احمد بن ادريس القرافي» الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام» تحقيق: عبد 
الفتاح ابو غدة» Yb)‏ بیروت» دار البشائر الاسلامية,» VE »)م١5355هل/ه١ ENT‏ 

.٠١ الجرجاني» التعريفات»‎ (A) 

)4( ابن عبد البرء جامع: ۸۱۸/۲ ؛ الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه: .٠٠۲-۳۳۰/۲‏ 

AAY ابن عبد البرء جامع:‎ YYYY الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه:‎ )٠١( 


AY 


ley,‏ زاهداً متحفظاً يعمل بما يفتي cy‏ عارفاً بأحوال الناس وعاداتهم وظروفهم Vy")‏ يكون من 
اهل الفسق والبدع والاهواء وغير موصوف بقلة الضبطء ونقص الفهم» او معروفاً بالاختلال او 
الكذب (). 

ومن ينتصب للفتوى عليه ان يصل الى كفاءة علمية تؤهله لذلك حددتها المصادر 
واسهبت في ذلك LSM)‏ على المفتي ان يحصل على تأييد ومواقفة كبار الفقهاء واصحاب 
الراي النافذ © وقد تقام اختبارات لمن يجلس للفتوى من قبل كبار الفقهاء )© 
١-آلية‏ مجلس الفتوى 

ولمجالس الفتوى اليات وضوابط يمكن اجمالها بما يأتي » حيث تقدم المسألة الى المفتي 
مكتوبة في Aad)‏ وتكون اجابة المفتي على نفس الرقعة واحياناً شفوياً إذا حضر صاحب 
المسألة» وتكتب بخط واضح وجيد C‏ ويجب التفكير في المسألة قبل الاجابة عليها واعادة 
قراءتهاء ويشاور المفتى من يحضر معه في مجلسه من الفقهاء في الاجابة"» اما اذا كانت 
المسألة مقسمة لأكثر من سؤال فيكون الجواب مقسماً وملخصاً واضحاً وبلغة ileu‏ )» تخصص 
الفتوى Lad‏ يتعلق بالأحكام» ويذكر المفتى دليله من القرآن والسنة ولا يذكر دليله من الاجتهاد او 
القياس )6 كما يرجع المفتي في فتواه اذا تبين له خطأ رأيه O°)‏ واذا اختلف جواب المفتين معه 
على وجهين يحاول المفتي التوفيق بين الوجهين للتخلص من الخلاف او يأخذ بالرأي 


التو 


)1( الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: .٤١-۳۳٤/۲‏ 

.٠٠٠/۲ ابن عبد البرء جامع:7/١87؛ الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه:‎ (Y) 

)1( ابن عبد البرء جامع: ۸۲۱-۸۱۸/۲؛ الونسريشيء المعيار المعرب: ۰۱۷۰/۲ 4188 VAP) © SY YV/T‏ 
YU 54 AAAY‏ 

¢( القاضي عياضء ترتيب المدارك: AEE‏ المشهداني» فقهاء المالكيةء .١59‏ 

0( المشهدانيء فقهاء المالكيةء .١59‏ 

1( الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه: .٠۹۰-۳۸۳/۲‏ 


.5.١.-99/؟ الفقيه والمتفقه:‎ (A 


„ETEA Y/Y الفقيه والمتفقه:‎ (4 


(£) 

(°) 

(1) 

LEYA JY الفقيه والمتفقه:‎ (Y) 
(^) 

(3) 

LEYA JY الفقيه والمتفقه:‎ (1 +) 

) 


۱۱( الفقيه والمتفقه: ۰/۲ ETA‏ 


Né 


وكانت مجالس الفتوى Aa side‏ إذ يسمح بحضورها لمن رغب في ذلك» وعادة يفضل ان 
يحضرها طلاب الفقه والفقهاء» لان لها اهمية تعليمية لا تقل عن اهميتها الوظيفيةء فمن خلالها 
يتاح للطلاب تطبيق الاحكام الفقهية وتدوينها ودراستهاء اما الفقهاء فقد عدا دورهم احياناً أكثر 
من الاستماع لما يطرح فيهاء فمنهم من شارك بالإفتاء فيهاء وقد لوحظ ان أغلبهم من اصحاب 
الفقيه المفتي صاحب المجلس» فهذا المجلس يوفر مجال لاختبارهم واظهار قدراتهم ومهاراتهم في 
الفتوى l)‏ وقد حددت الفتوى في الاندلس حسب المذهب المالكي (). 
؟-مجالس بني حمدين للفتوى 

كان GY‏ الحسن بن حمدين (ت: ۸۲٠٤ه/۸۹١٠م)‏ مجلس للفتوى» اذ ذكر القاضي 
عياض انه: 'كان يحلق بجامع قرطبة» ويداره» ويفتي" فيبدو انه جلس للإفتاء بالمسجد 
الجامع في قرطبة وفي داره كذلك» لكننا لم نحصل على فتوى له خاصة بمجلسه ce GDU‏ وبسبب 
ذلك اشتهر بالفتيا لأنه كان من الفقهاء المشاورين» فربما جاءته بعض المسائل عند حضوره في 
حلقته العلمية بالمسجد الجامع لاسيما ان مجلس الافتاء كان لعامة الناس. اما ابو عبد الله محمد 
بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين (ت: ٥۰۸‏ ه/٤‏ ١١۱م)»‏ فقد تفقه onie‏ عدد من 
الطلاب منهم؛ محمد بن ابي الخيار العبدري أ ء وهناك نصوص وردت فيها مسائل كانت قد 
ارسلت اليه في مجلسه ce GDU‏ ومن نماذج هذه الفتاوي في مجلس أبو عبد الله بن حمدين» 
مسألة كتبت في صفحات ارسلت اليه من شرق الاندلس للنظر فيها والاجابة عليها 7ء وهذا 
دليل على مكانته وشهرته وبراعته في الفتوى في عموم الاندلس حتى كانت تأتيه المسائل من 
جميع مناطق البلاد. 

كما ان جوابه على المسائل كان محكم النظام» وجزل المقال» ومستند الى ادلة من القرآن 
الكريم والاحاديث والمرويات في السنن والاثار مع التمثل بالأشعارء ويفضل الاختصار ولا يميل 


)1( احمد منير الدين» تاريخ التعليم عند المسلمين» ترجمة: سامي الصفارء (الرياض» دار المريخ» (ad 4A)‏ 
٠‏ المشهداني» فقهاء AYAZA Ve AKILI‏ 

YoY الخشنيء اخبار الفقهاءء‎ (Y 

.۱۸۲/۸ ترتيب المدارك:‎ (Y 

£( ابن الابارء التكملة: .٠٠١/١‏ 

( 


° الونسريشي» المعيار المعرب: ATST‏ 


) 
) 
) 
) 


الى الاطالة )< وكان يقدم شرحاً Lily‏ لبعض المسائل التي تتطلب التفصيل والبيان مع عرض 
الادلة واقوال الفقهاء فيها حسب المذهب المالكي» ومنها مسألة في ميراث الارض والاجناس» وقد 
حضر هذه المسألة عدد من الفقهاء والطلاب لتدارس هذه المسألة» وكان قد ختم مجلسه بالدعاء 
والصلاة على النبي )28( (), وانه أحيانا يفتي بفتوى والده أبو الحسن بن حمدين (ت: 
۲ه/۸۹١١م)»‏ وكثيرا ما كانت موضع موافقة لسائر الفقهاء المفتين لتميزه واجتهاده في 
الفتوى )6 


EVAL) ابن رشدء الفتاوى:‎ )١ 

) الونسريشيء المعيار المعرب: .٤١١-۳۹۹/۷‏ 
) البرزلي» جامع مسائل الاحكام: OYO‏ 

£( الونسريشيء المعيار المعرب: .447/٠١‏ 


y 
۳ 


) 
) 
) 
) 


AT 


المبحث الثالث 
نتائج الاسهامات العلمية للأسرة 
أولا: تلاميذ الأسرة 
abil Gel‏ اس بتي CulS Guoee‏ لهم daly)‏ وسنت ذلك ان لوطا catell‏ وة 
فيما يأتي الطلاب الذين اخذوا رواية الحديث والفقه عن شخصيتين من بني حمدين هما أبو 
الحسن بن حمدين وأبو عبد الله بن حمدين. 
أ-تلاميذ أبي الحسن بن حمدين (ai AASB ENYE)‏ 
١-عبد Gall‏ بن احمد بن عبد الرحمن بن عبد Gall‏ الخزرجيء يكنى ابا محمد » من اهل 
قرطبةء ولد سنة 457ه/70١٠م‏ "ء ناظر عند أبي الحسن بن حمدين وابي جعفر بن رزق 
في الفقه ء وكان اماماً فقيهاً حافظاً للمسائل عارفاً بالشروط» حسن الخط ومقرئاً ومدرساً 
للفقه» سمع الناس منه عدد من رواياته )9( 
توفي عقب شهر صفر سنة 575ه/79١1١م,‏ وله من العمر VY‏ سنة ‏ وكان رائداً 
لأسرة علمية معروفة عنيت بالحديث والفقه والاقراء والآداب» ومن أسرته ولده محمد بن عبد 
Gall‏ الخزرجي (ت: قريبا من (a) TEAT‏ الذي عني بالفقه وكان عالي الاسناد في رواية 
الحقيتك ha‏ 
؟-عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد الخشني» المعروف بابن ابي جعفر ‏ يكنى ابا 
محمد» من اهل مرسية» ولد سنة 5 5ه/هه5١٠م»‏ سمع من ابي الحسن بن حمدين وابي 
جعفر بن رزق وغيرهما )» كان حافظاً للفقه على المذهب المالكي مقدماً فيه على جميع 
فقهاء شرق الاندلس في وقته» بصيراً بالفتوى والشورى عارفاً بالتفسير لكتاب cali!‏ يؤخذ aic‏ 
الحديث ويتكلم على معانيه؛ وكان متفنناً ومشاركاً في كثير من العلوم c‏ انتهت اليه 


.٠١/95 ابن بشكوال» الصلة» 557 ؛ الضبيء بغية الملتمس: 207/7 ؛ الذهبيء تاريخ الاسلام:‎ )١( 

.٠٠٦/۲ الضبي» بغية الملتمس:‎ (Y) 

.٠٠١/95 ابن بشكوال» الصلةء 557 ؛ الذهبيء تاريخ الاسلام:‎ (Y) 

)£( ابن بشكوال» الصلةء 555-557 ؛ الضبيء بغية الملتمس: 505/7؛ الذهبيء تاريخ الاسلام: .٠١/95‏ 
(5) ابن بشكوال» الصلةء 557 ؛ الذهبيء تاريخ الاسلام: .٠٠١/95‏ 

)1( ابن الابارء التكملة: ۲۷/۲؛ الذهبيء السير: EYY‏ 

.5057/15 ابن بشكوال» الصلةء 455 ؛ الذهبي» السير:‎ (Y) 

VOY القاضي عياض» الغنية»‎ (A) 

(9) القاضي عياضء الغنية» ١١٠؛‏ ابن بشكوال» الصلةء 55 5. 


AY 


الرئاسة في معرفة المذهب l) SILl‏ وحج الى مكة وسمع بها من بعض المشايخ هناك› 
وكانت له مجالس للمناظرة في المدونة ‏ انتفع الطلبة بصحبته وعلمه»ء واشتهر بالعلم 
والفضل وكان رفيعاً عند اهل مرسية معظماً فيهم» كثير الصدقة Sally‏ لله تعالى O‏ أصابه 
الفالج» فلم يتغير حفظه ولم يختل علمه؛ وكان onie‏ صبي يساعده في امور الدرس 
واستخراج الكتب من الخزانة 7). وتوفي في مرسية لثلاث خلون من رمضان سنة 
57>*ه/ ”© YEE) av‏ ان ابن بشكوال O‏ يذكر ان وفاته كانت سنة ١57ه/77١١م.‏ 
“-عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد النفزي O‏ يكنى ابا محمدء ويعرف بالمرسي لان 
أصله من مرسية» سكن سبتة وخطب بجامعها مدة» ولد سنة ca) TIBEF‏ لقي ابو 
الحسن بن حمدين وسمع منه l‏ لكن القاضي عياض يذكر ان ابا عبد الله بن حمدين كان 
من شيوخه Hal)‏ فإنه تتلمذ عند أبي الحسن بن حمدين وولده ابي عبد الله بن حمدين 
لأنه قد عاصر الشخصيتين وكان يقرئ القرآن بعدة قراءات وروايات في مدن عدة من 
الاندلس O°)‏ ومن مؤلفاته كتاب الفوائد المبسوطةء وكتاب بستان المتقين: وكتاب رياض 
العابدين» وكتاب سبيل الهدى» فضلاً عن خمسة عشر مؤلف او أكثر لم تصلنا منها الا 
الكتب الانفة الذكرء وله ايضاً منظوم في الزهد وما في معناه OY)‏ 
وكان رجلاً صالحاً متديناً كثير الذكر لله تعالى» أتنى عليه القاضي عياض OY) amiss‏ 


وتوفي åh i‏ ودفن عشي يوم الثلاثاء لثمان بقين من ربيع الاخر سنة ca) À a0۸‏ ودفن 
بمقبرة الربض OT)‏ 
اه لر 5/15 
(Y‏ القاضي عياضء .١6 5-1١85 Anall‏ 
(Y‏ ابن بشكوال» الصلةء ٤٤١‏ ؛ الذهبي» تاريخ الاسلام: 5”5ره 5 .١‏ 
)٤‏ الذهبي» تاريخ الاسلام: 55/55 ١؛‏ السير: TANA‏ 
5) القاضي عياضء الغنية» 5 5١؛‏ مخلوف» شجرة VAY call‏ 
1( ابن بشكوال» الصلةء EEN‏ 
(V‏ القاضي عياضء الغنية» 55١؛‏ ابن بشكوال» الصلةء 57 5. 
(A‏ القاضي عياضء الغنية» .١55‏ 
4( ابن الابارء المعجم: VY)‏ 
)٠‏ ابن الابارء المعجم» .۲۲٠-۲۲۰‏ 
) ابن الابارء المعجم» YY)‏ 
) ابن بشكوال» الصلةء ٤٤١‏ ؛ الذهبيء تاريخ الاسلام: 555/955 . 
11( القاضي عياض» الغنية» CV OV‏ ابن بشكوال» الصلةء .٤٤۸-٤٤١‏ 


AA 


5 - عيسى بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن مؤمل بن ابي البحر الزهري الشنتريني (') يكنى 
ابا الاصبغ» اصله من شنترين )»سكن مدينة سلا وكان hal‏ وطالباً للعلم في الوقت نفسهء 
فقد تنقل بين المغرب والاندلس والمشرق» لقي في المشرق عدداً من الشيوخ وسمع صحيح 
البخاري» أما الاندلس فقد سمع فيها من ابي الحسن بن حمدين وجماعة أخرين وسمع منه 
قوم بالاندلس والمغرب» وكان يقرئ الادب بمدينة شنترين» وحدث بعدد من الكتب سمعاً 
وقراءة ومناولة وحدث بروايته ايضاً O‏ وذكر انه اذا قرئ عليه حديث رسول الله )3( بكى 
بكاء land‏ توفي نحو سنة ١٠٠1ده/ه؟١١م‏ (. 

٥-محمد‏ بن احمد بن خلف بن ابراهيم بن لب بن بيطير التجيبي» يعرف بابن الحاج» AS‏ ابا 
عبد الله ويلقب بالشهيد Ó‏ ولد في قرطبة سنة /545ه/55١٠م‏ وتفقه على شيوخها مثل 
ابو الحسن بن حمدين وابو جعفر بن رزق ‏ ونوظر عليه في المدونة وغيرها A)‏ 

قال القاضي عياض ١!‏ ذاكراً صفاته العلمية والشخصية: 'وكان حسن hual‏ جيد 
الكتب» كثير الرواية» له خط في الادب» مطبوعاً في الفتياء مقدماً في الشورى» صليب الدين» 

وقال ابن بشكوال Sse)‏ صفاته: 'وكان من جلة الفقهاء وكبار العلماء؛ معدوداً من 
المحدثين والادباءء بصيراً بالفتياء ورأساً في الشورىء وكانت الفتيا في وقته تدور عليه 
لمعرفته وثقته وديانتهء وكان معتنياً بالحديث والأثار» جامعاً لهاء مقيداً لما اشكل من معانيهاء 
ضابطاً لأسماء رجالهاء ورواتهاء ذاكراً للغريب والانساب» واللغة والاعراب» وعالماً بمعاني 
الاشعار والسيرء والاخبار» قيد العلم عمره ANS‏ وعني به عناية Abels‏ ما alel‏ احداً في وقته 

عني به كعنايته» وكان له مجلس بالمسجد galal‏ بقرطبة يسمع الناس فيه". 


ah ow A) الضبي» بغية الملتمس:‎ AEV ilal ابن بشكوال»‎ ©) 


ينظر: الحموي» معجم البلدان: تيكس 0 الحميري» الروض المعطار: YET‏ 


۸۹ 


تولى القضاء في قرطبة مرتين» استعفي منه في المرة الاولى» واجبر في المرة الثانية 
على تولیه» وحمدت سيرته فيه O‏ فيقول في ذلك ابن بشكوال )2 'وكان في ذاته hyla Lid‏ 
طاهراًء حليماً متواضعاًء لمي حفظ له جور في قضيةء ولا ميل بهوادة؛ ولا أصغى الى 
عناية...". 

اما عن سلطته القضائية الواسعة ومكانته الرفيعة عند علي بن يوسف بن تاشفين فيقول 
القاضي (ote‏ 'وكانت امور الاندلس الكبار قد صرفها اليه امير المسلمين ايام قضائه 
وفتواه واعتمد على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحبه"' واستمر في شغل منصب القضاء الى ان 
قتل ظلماًء اذ طعن بحديدة وهو ساجد في الركعة الاولى من صلاة الجمعة É‏ ويذكر ابن 
الابار انه طعن بسكين قطعت احشائه وحمل الى منزله وبه رمق» وتوفي ودفن عشي السبت 
بمقبرة ام سلمة وذلك لأربعين بقين لصفر من سنة 575ه/75١1١م c‏ وشهد جنازته جمع عظيم 
مول Oia ig lS ale (Bl alll‏ 

اما عن سبب استشهاده فيقول القاضي عياض : 'جهل السبب في ذلك وكثر التخوض 
فيه" لكن ابن الابار أورد سبباً في الرواية التي نسبها الى فقهاء بلنسية الذين كانوا متواجدين 
في قرطبة وقت الحادثة» ومفاد الرواية» ان احد ائمة مساجد قرطبة توفي وترك ابناً له لا يصلح 
ليخلف والده في امامة المسجدء فلما تم تعيين القاضي ابو عبد الله بن الحاج مكانه» امر ولد 
الامام الذي كان قبله بالانتقال عن دار المسجد ليسكنها الامام الجديد وفق العادة المتبعة» فتأخر 
ورفض الخروج في البداية» ولما اخرج cla Se‏ ظل يتردد على القاضي ابي عبد الله بن الحاج 
Liles‏ ومهدداً cad‏ والقاضي alay‏ عنه ويتجاهله ويتعجب من امره» الى ان قتله وهو ساجد في 


الصلاةء وتمكن المصلين من قتل هذا المعتدي» ومن مؤلفاته كتاب نوازل الاحكام e)‏ وكتاب 


£V عياض» الغنيةء‎ ١ 
ASE ilal (Y 


(۱) 

(۲) 

LEN الغنية»‎ (Y) 

)£( ابن بشكوال» الصلةء 845 ؛ القاضي عياض» cA gall‏ ١٤؛‏ الضبي» بغية الملتمس: .75/١‏ 
)°( المعجم: 00 

)3( ابن بشكوال» الصلة» NEO‏ 

„£A الغنية»‎ (Y) 

(^) 
(3) 


4 المعجم» ١5-١17‏ 
4 المقري» ازهار الرياض : 1/۳ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» AaS Y‏ معجم المؤلفين: 1ه . 


qa 


الكافي في بيان العلم» وكتاب الايجاز والبيان شرح خطبة مسند مسلم l‏ ويذكر ابن خير ان 

OD cast له فهرسة‎ 

1-محمد بن احمد الثقفي» يعرف بابن مروية» ويكنى ابا عبد الله» من اهل جيان» روى عن ابي 
الحسن بن حمدينء وكان فقيهاً مشاوراً» مدرساً يناظر eagle‏ تولى قضاء جيان A)‏ 

محمد بن خلف بن موسى الانصاري الأوسيء يكنى ابا عبد الله» سكن قرطبة»ء ويعرف 
بالألبيري لان أصله من البيرة» ولد يوم الثلاثاء في VY‏ ربيع الاخر سنة cal TEJA EOY‏ 
روى عن ابي الحسن بن حمدين l)‏ اخذ ate‏ الكلام وكان حافظاً لكتب الاصول 
والاعتقادات على المذهب الاشعريء وله مشاركة في الادب وتقدماً في الطب ء له حظ 
قليل من نظم الشعر ورد بعضه في كتابه النكت cf)‏ وتوفي في جمادي الاخرة سنة 
AV EY wor‏ "ء ومن مؤلفاته كتاب النكت والأمالي في النقض على الغزالي» وكتاب 
رسالة الاقتصار على مذاهب الائمة الاخيارء وكتاب رسالة الافصاح والبيان في الكلام 
على القرآن» وكتاب مداواة العين» وكتاب مختصر كتاب الرعاية للمحاسبي وكتاب شرح 
مشكل ما وقع في الموطأ وكتاب البخاري. وكتاب رسالة البيان في حقيقة الايمان» وكتاب 
الرد على ابي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء الواقعة له في الجزء الاول من مقدماته: 


وكتاب الاصول الى معرفة الله ونبوة الرسول OY‏ 


)١(‏ أبو بكر محمد بن خيرء فهرسة ابن خير الاشبيلي» تحقيق: محمد فؤاد منصورء (بيروت» دار الكتب 
العلميةء ۹ AE (a) V9 A/a)‏ 


FAT ابن خيرء فهرسة»‎ (Y) 

.841/١ ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 

)£( ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: 4/١١1؟؛‏ ابن الخطيب» الاحاطة: .٠٠١/۳‏ 

(*) المذهب الاشعري: أحد المذاهب الاسلامية» ينسب الى الامام ابي الحسن الاشعري (ت: 5575ه/177م)» 


يقوم على طريقة اهل الكلام في العقائد والرد على المخالفين. ينظر: سعد رستمء القرق والمذاهب الاسلامية 
منذ البدايات» Ab)‏ دمشق» دار الاوائل للنشر والتوزيع» AYY (ate Vs‏ 

(5) ابن الابارء التكملة: ١/5/8؛‏ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: .7١١/5‏ 

)1( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: 7/5١5؛‏ ابن الخطيبء الاحاطة: .٠١١/۳‏ 

FAY ابن الابارء التكملة: ١/553؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: ٤/٠٠۲؛ الصفديء الوافي بالوفيات:‎ (Y) 

(A)‏ ابن الابارء التكملة: ١/۸١٠-۹١؛‏ ابن الخطيب» الاحاطة: 57/9١؛‏ ابن فرحون» الديباج: Te Y/Y‏ ابن 

عبد الملكء الذيل والتكملة: ANAS YNJE‏ معجم المؤلفين: YOAJA‏ 


۹۱ 


۸-محمد بن نجاح الامويء من اهل قرطبةء يكنى ابا عبد الله ء ولد في رجب سنة 
5 ه/7 ca)‏ روى عن ابي الحسن بن حمدينء وكان فقيهاً متقدماً في ale‏ الاحكام 
وحفظ المسائل والرأي» وهو من المحدثين "ء كان Lana‏ على المطالبة بتحسين احوال 
اهل قرطبة والنظر فيها وقدم ذلك الى والي قرطبةء لكنه لم يجد استجابة من قبله فتعرض 
لبعض الظلم» لذلك فأنه شكا حاله وما لقي من والي قرطبةء ويظهر ان الناس لم يقفوا aaa‏ 
رغم انه كان يطالب بحقوقهم» فقال: Lag’‏ مثلي ومثلهم الا ما انشدني الشاعر السميسير“ 


لنفسه: 
حققت مذكنت في اموري ول ادان وام اراسي 
وضعت في الارض بين قوم غدايضيعون في السماء" 


كانت ووفاته في الخامس من جمادي الاخرء سنة 97ده/ DAVY FY‏ 
۹-يحيى بن عمرو بن بقاء الجذامي» AS‏ ابا OS‏ ويعرف بالمرجوني» سكن قرطبة وناظر 
عند ابي الحسن بن حمدين ()؛ كان حافظاً للفقه» عارفاً بعقد الشروط وعللهاء مقدماً في 
معرفتها واتقانها جمع من ذلك O YU‏ وله رواية ودراية aby)‏ سنة ca) TE fa toV‏ وتوفي 
في صدر جمادي الاولى سنة el) م١٠١۷ aY)‏ وله كتاب مختصر في 


الشروط © 


. 855 ابن بشكوال» الصلةء‎ )١( 

AVY) ابن بشكوال» الصلةء 657-855 ؛ الضبيء بغية الملتمس:‎ (Y) 

(*) السميسير: هو خلف بن فرج الالبيري» يكنى ابا القاسم ويعرف بالسميسيرء من اعلام شعراء البيرة في عهد 
دول الطوائف» مشهور بالهجاء له GUS‏ شفاء الامراض في اخذ الاعراض. توفي نحو سنة wa AV AEN‏ 
ينظر: ابن سعيدء المغرب: ۲/١٠٠؛‏ الزركلي» الاعلام: AVY‏ 

(؟) الضبيء بغية الملتمس: ٠۷۳/١‏ . 

. ٠۷۳/١ الضبيء بغية الملتمس:‎ )٤( 

)0( ابن بشكوال» الصلةء AVA‏ 

)1( ابن بشكوال» الصلةء 155 ؛ الذهبي» تاريخ الاسلام: EVATI‏ 

AVUY ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 

. 155 ابن بشكوال» الصلةء‎ (A) 

)9( ابن بشكوال» الصلةء 155 ؛ كحالةء معجم المؤلفين: 17/7١5؛‏ الزركليء الاعلام: ATI‏ 


۹۲ 


ب-تلاميذ أبي عبد الله بن حمدين (ت: 0/8٠5ه/4١١1١م)‏ 

١-ابراهيم‏ بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمرو بن فرقد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبيدة بن وهب بن عبد الله بن يوسف بن عياض بن يوسف الفهري 
القرشي العامري ‏ جده الاعلى والي الاندلس يوسف بن عبد الله بن ابي عبدة بن عقبة بن 
نافع يكنى ابا اسحق» سكن اشبيلية واصله وداره في مورورء وهي مدينة من أعمال 
اشبيلية of‏ ولد سنة 5/5ه/١9١٠مء Say‏ ابن الابار É‏ انه ولد سنة sa AO Ja EAA‏ 


(°) 


سمع الموطأ عام 01٠5ه/7١١١م‏ من القاضي ابي عبد الله بن حمدين ”» وكان من 
اهل الاتقان» مشاراً اليه في العلم والذكاء» غلب عليه الادب وعلم الفرائض» وكان قد تولى 
القضاء في اشبيلية ‏ قال فيه ابن الخطيب : "كان متفنناً في معارفه» محدثاًء Yas Aug)‏ 
فقيهاً. dita‏ شاعراًء كاتباًء بارعا حسن الاخلاق» وطيء الاكناف» جميل المشاركة لإخوانه 
واصحابه. كتب بخطه الكثير من الدواوين وصغارهاء وكان من اصح الناس كتباء وأتقنهم 
ضبطاً وتقييداًء لا تكاد تلقى فيما تولى تصحيحه خللاًء وكان رؤوفاً شديد الحنان على الضعفاء 
والمساكين واليتامى» صليباً في ذات الله تعالى» يعقد الشروطء محتسباً لا يقبل ثواباً عليها الا 
من الله تعالى'» اخذ الصحيحين وكان له فيهما سنداً عال» وله تلاوة في القراءات السبع OD)‏ 
كانت تربطه علاقة Aub‏ بوالي غرناطة ابو سعيدء إذ استدعاه الى غرناطة سنة 554ه/59١١م‏ 
مع العديد من الكتاب والادباء» فأقاموا Aaa‏ مدة تقرب من عامين C)‏ ومن شعره قصيدة في رثاء 
cowl!‏ مطلعها؛ 


.5515/١ ابن الابارء التكملة: ١/١١٠؛ ابن الخطيبء الاحاطة:‎ )١( 
.٠١١/١ ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 
.5515/١ (؟) ابن الابارء التكملة: ١/۲١٠؛ ابن الخطيب» الاحاطة:‎ 
.175/١ التكملة:‎ (£) 

(5) الذهبيء تاريخ الاسلام: 15/4. 
)1( ابن الابارء التكملة: )/ VP‏ الذهبيء تاريخ الاسلام: .٠٤/٤‏ 
(Y)‏ الاحاطة: .555/١‏ 

.355/5٠ ابن الابارء التكملة: ١/۲١٠؛ الذهبي» تاريخ الاسلام:‎ (A) 
.٠٠٠/١ ابن الخطيب» الاحاطة:‎ (4) 


۹۳ 


نقل ابن الخطيب ‏ عدداً من أبيات القصيدة وقال فيها: 'وهي طويلة؛ ولدي خلاف فيمن أفرط 
في استحسانهاء وشعره عندي وسط'. 

وتوفي بعد صلاة المغرب ALI‏ الثلاثاء الثامن عشر من محرم سنة 7/اده/175١م OD‏ 

لكن تاريخ وفاته الصحيح هو ما ذكره ابن الخطيب بدليل ان ابراهيم بن الحبيب الفهري ذكر في 


بيتين ان عمره بلغ الستة وثمانين سنة» حيث يقول: 


ثمانون عاماً مع ست عمرت وليتني ارقت دموعي بالبكاء على ذنب 
فلا الدمع في محو الخطيئة غنية إذا هاج من قلب منيب الى الرب O‏ 


aal- Y‏ بن محمد بن محمد الازدي القاضيء يكنى ابا الحسن» المعروف بابن القصير 
الغرناطي» روى عن ابي عبد الله بن حمدين وجماعة اخرين E‏ كان فقيهاً عارفاً بالفقهء 
محدثاًء مشاوراً في بلده غرناطة»ء تولى القضاء في موضع اخرء توفي سنة 
اا VY‏ 

"-الحسين بن ane‏ الله بن حسين بن عيسى الكلبي» من اهل مالقة» يكنى ابا علي» ويعرف 
بابن حسون» روى عن ابي عبد الله بن حمدين» وقرأ عليه الموطأ وبقراءته سمع ابو اسحق 
بن الحبيب بن فرقد» وتولى قضاء مالقة في دولة المرابطين. توفي سنة ca VYV/BOYY‏ 
ودفن بمسجده الذي كان يقضي فيه ولم يبلغ سن الإكتهال كما ذكر ابن الابار . 

pile -‏ بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرجي بن حكم الانصاري» يكنى ابا محمد 

اصله من حصن يناشته وبه ولد سنة 54/5ه/11١٠م O‏ ويذكر ابن الخطيب ‏ انه ولد في 


) 


بياسة سنة 585 او 1/7 او ca) AV‏ فتاريخ ولادته غير مؤكد» سكن مدينة شاطبةء 


وتفقه وروى بشرق الاندلس عن مجموعة من الشيوخ ثم رحل الى قرطبة فلقي اكابر العلماء 


YU) الاحاطة:‎ (1) 

.35107-955/١ ابن الخطيب» الاحاطة:‎ (Y) 

Yayra) الاحاطة:‎ (1) 

)£( الضبيء بغية الملتمس: YATI‏ 

)0( الضبيء بغية الملتمس: YIT‏ الذهبيء تاريخ الاسلام: .547/١١‏ 
)1( ابن الابارء التكملة: .771/١‏ 

YY JE ابن الابارء التكملة: 5/4 5؛ ابن الخطيب» الاحاطة:‎ (Y) 

.44/4 ابن الابارء التكملة:‎ (A) 

YY e/é الاحاطة:‎ (4) 


qé 


فيهاء daly‏ القراءات وسمع الحديث» وقد صاحب أبي عبد الله بن حمدين C)‏ ولاشك انه لازمه 
فترة ليست باليسيرة حتى عدت مصاحبة» واعتنى بعلم الرأي» واشتهر بالحفظ والفهم والاتقان» 
فاستقضاه ابو محمد عبد المنعم بن سمجون قاضي غرناطة على EL‏ فكان يلازمه ويكتب 
له» وكذلك تولى منصب القضاء l‏ حيث انتقل مع انتقال القاضي ابن سمجون الى اشبيلية 
فلازمه مدة» ثم رحل الى شرق الاندلس فحظي بمكانة Ale‏ عند الوالي يحيى بن غانية» فولاه 
خطة الشورى في بلنسية ونال بها الرئاسة بمنصبه هذاء ثم تولى قضاء مرسية واقاليمها فحاز 
فيها على الجاه والسلطة والمال وحمدت سيرته في القضاءء إذ تميز بالجزالة والنباهة والنزاهةء 
واستمر في القضاء الى نهاية دولة المرابطين فصرف عن منصبه صرفاً جميلاً سنة 
۹هه/٤‏ م ء فسكن مدينة شاطبة ودرس بها الفقه والحديث» وكان يرأس المفتين والفقهاء 
المشاورين واليه ترد المسائل الصعبة» وعليه مدار الفتيا والمناظرة والمذاكرة في وقته لغزارة 
حفظه ومعرفته وتفننه في العلوم» إذ كان من اعرف الناس بكتب الوثائق A)‏ توفي في شعبان 
سنة 571ه/ ١117م‏ بعد ان كف بصره وقد تجاوز الثمانين من عمره E)‏ وله كتاب الجامع 
البسيط وبغية الطالب النشيط وهو GUS‏ في شرح المدونة توفي قبل اكماله O)‏ 
د-عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الرحمن ‏ بن غالب بن عبد الرؤوف ابن تمام بن عبد الله بن 
تمام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف بن alal‏ بن مكرم المحاربي» من أهل 
غرناطة» يكنى أبو محمد » ولد سنة ١/54ه/8١٠م d)‏ وقد لقي أبو عبد الله بن حمدين 
مرتين» الأولى في غرناطة سنة a) Vanes‏ وفيها حدثه بجميع روايته اجازه فيهاء 
والثانية رحل اليه في قرطبة وقرأ عليه رسالته في الرد على ابي حامد الغزالي Ù)‏ وهو من 


Vek المعجب‎ OLY) ابن الابارء التكملة: 5/5 5؛ ابن‎ )١( 

YY JE ابن الابارء التكملة: 55/5؛ ابن الخطيبء الاحاطة:‎ (Y) 

(Y)‏ الضبيء بغية الملتمس: ”/7/اه-7/ه ؛ ابن الابارء التكملة: 55/5 ؛ ٠٠٠١-٠۰٤۰١ capall‏ ؛ ابن 
الخطيب» الاحاطة: YY E‏ 


TO ؛ ابن الابارء المعجم,»‎ ٠٥/٤ ابن الابارء التكملة:‎ )٤( 

(5) ابن الابارء المعجم» ٠٠١‏ ؛ ابن الخطيبء الإحاطة: AYE‏ 

)1( ابن بشكوال» الصلةء ٥۳۹‏ ؛ النباهيء تاريخ قضاة الاندلس» Ved‏ 

(Y)‏ الضبيء بغية الملتمس» 505 ؛ ابن الابارء المعجم» ٠٠١‏ ؛ ابن الخطيبء الإحاطة: ٥۳۹/۳‏ ؛ ابن 


فرحون» الديباج: ؟//اه. 

CY 64 ال‎ sliced alt اله 325+ الاي‎ dec pail اين‎ TUT ي‎ GLY! cul (A) 
VE/TY الذهبي» تاريخ الإسلام:‎ 

)4( ابن Aube‏ فهرس» ۱۱۲ . 


بيت Gye‏ في العلم والفضل والكرم والنبل À‏ كان واسع المعرفة متفننا في العلوم C‏ اذ انه 
alle‏ بالتفسير والاحكام والحديث والفقه والنحو» ضابطا مقيدا حسن التقييد» واديبا بارعا 
وشاعرا لغويا بليغاء في غاية الذكاء والدهاء متوقد الذهن حسن الفهم والتصرف» عظيم الهمة 
في العلم وجمع الكتب واقتنائها D‏ 
في abl‏ شبابه لحقته إهانة من قبل المرابطين لإفراطه في الحدة والشدة في معاملة ولاتهم» 
فتم نفي وتغريب والده غالب الى السوس ثم اعيد الى موطنه C‏ وكان والده من حفاظ الاندلس» 
فاعتنى بابنه عبد Gall‏ واتم تعليمه على المشايخ O‏ 
عرف عنه انه من العلماء المجاهدين فقد كان كثير الغزوات ضد النصارى مع جيش 
المرابطين ويغيب عن أهله مدة طويلة ء تولى قضاء المرية سنة559ه/75١١مء‏ فتوخى العدل 
galls‏ في الحكم وأعز Aba‏ القضاء ob!)‏ تولى قضاء مرسية سنة ١554ه/55١‏ ١م‏ أواخر all‏ 
المرابطين ووقت قيام العديد من الثورات ضدهم» لكنه منع من دخولها فأتجه 0 مدينة لورقة 
وتوفي هناك في نفس السنة المذكورة» توفي سنة ٥٤١‏ ه/۷١٤١‏ او وق di‏ 
EN‏ *ه/ ar Vor‏ ومن مؤلفاته كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وكتاب فهرسة 
ابن عطية المتضمن مروياته واسماء شيوخه الذين أخذ عنهم CO)‏ 
dee‏ ور ين جلك بن ا بن اجو بن SOCIO‏ الازديء يكنى ابا بكر" 


أ د !« لكن والده خلفه بن 'غية الله بن مدير الازدي (ت: 5ه )+ \ (a)‏ 


EE AO 

pie ad 

Vo culty) Bland E A O S EEE gO a a ag (1) 
.٥۷/۲ ؛ ابن فرحون» الديباج:‎ 


)£( ابن GUY!‏ المعجمء 56؟5571-5. 

Y EJT: LYI الذهبي» تاريخ‎ )5( 

)4( ابن الابارء المعجم» YTT‏ 

(Y)‏ ابن الزبير» صلة الصلة» VAY‏ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة: */ ٥۳۹‏ ؛ ابن فرحونء الديباج: ؟//51. 

.٠٠٦ ابن بشكوال» الصلةء 555 ؛ الضبيء بغية الملتمس»‎ (A) 

(9) ابن الخطيب» الإحاطة: 551/5 ؛ ابن فرحون» الديباج: .٥۸/۲‏ 

)٠١(‏ ابن خيرء فهرسة» 585 ؛ الزركليء الاعلام:۲۸۲/۳. 

)١١(‏ ابن بشكوال؛ الصلةء 547؛ الضبي» بغية الملتمس: o N/T‏ ابن OLY)‏ المعجم VAY‏ الذهبي» تاريخ 


الاسلام: ۱۹۳/۳۷. 
(*) اشبونة: يقال لها لشبونة ايضاًء مدينة تقع غرب الاندلس من كور dal‏ لها سور وقصبة inaa‏ وهي 
عل المحيط الاطلسي. ينظر: الحموي» معجم البلدان: 5/١‏ ؛ الحميري» الروض المعطار» a)‏ 


45 


انتقل منها وسكن في المرية مدة» ثم daj‏ عنها الى قرطبة واستوطن بهاء ولد سنة 
V/A‏ ام )£ روى عن ابي عبد الله بن حمدين» وله سماع عالي صحيح بقراءة ابيه 
على شيوخه ‏ وهو فقيه محدث من اهل المعرفة والعلم والذكاء والفهم» وله معرفة بالمسائل 
الفروعية وعقد الشروطء أخذ عنه الناس aly‏ بيته ايضاً (') وتوفي في اركش سنة [woke‏ 
é‏ 

SETA 

عبد الله بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن فرقد الفهري 
القرشي» من أهل مورور سكن اشبيلية» ولد سنة 54397ه/99١٠م cP)‏ سمع الحديث مع أخيه 
ابا اسحاق بن الحبيب المذكور أنفاً من ابي عبد الله بن حمدين وسائر شيوخ اخيه»ء وناظر 
في مسائل الرأي» كما أخذ القراءات السبع والنحو والادب واللغة» وتولى القضاء في مورور 
فحمدت سيرته A)‏ كان فقيهاً حافظاً لفروع المذهب المالكي نافذاً في الاحكام بصيراً بالفتوى» 
وكانت الدراية اغلب عليه من الرواية» وعرف بالذكاء والعدالة والصلابة والشدة في الحكم 
والقول بالحق A)‏ 

وبين شقيقه ابي اسحق في المولد بخمس سنين استوفاها بعده' O‏ أي انه كان أصغر من 

el بكسن کن وفاش يع خسو راك‎ ES, 

۷-علي بن ابراهيم بن علي بن احمد بن عمر بن معدان الانصاري» المعروف بابن اللوان» 
يكنى ابا الحسين» من اهل المرية» ولد سنة C) Ay AY [EVE‏ سمع من ابي عبد الله بن 


حمدين في قرطبة C‏ كان فقيهاً محدثاً حافظاً متقن» مشهوراً بمعرفته وفهمه» اخذ الناس 


YVO lal ابن بشكوال»‎ )١( 

(Y)‏ ابن الابارء المعجم» 55؟555-5. 

NUE المعجم»‎ GUY! اين‎ 45١1/9 ابن بشكوالء الصلة $061 الضبي؛ بغية الملتمس:‎ (Y) 

cyl )4(‏ بشكوال» الصلةء 4541 الضبيء بغية الملتمين:01/7ه؛ ابن الابان» المعجى VUE‏ 

(5) ابن الابارء التكملة: ۲۷۳/۲؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: ١٠7/7”‏ ؟؛ الذهبي» تاريخ الاسلام: -5١/:4٠‏ 
VY‏ 

)1( ابن الابارء التكملة: YYY‏ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: .٠٠٠/۲‏ 

Ye Y/Y التكملة: ؟/؟؛ الذيل والتكملة:‎ (V) 

Y/Y التكملة: 72/5 5؟؛ الذيل والتكملة:‎ (A) 

VAN الآبان» الم‎ gh FOEA/Y كران الصئلة» +115 لهمي عة اللي‎ A) 

.٥٤۸/۲ الضبي» بغية الملتمس:‎ YAT ابن الابارء المعجم»‎ )٠١( 


qy 


عنه» وكان متديناً معظماً عند الناس» ورعاً محباً للنظافة والتطيب l)‏ وتوفي في رجب سنة 
۳ه/۱۱۳۸م» وقد كان diall‏ في جنازته عظيماً» والثناء عليه Slaa‏ ودفنت خارج باب 
KA LGA‏ 

عیاض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن 
موسى بن عياض اليحصبي السبتي C ١‏ هكذا ورد نسبه في المصادر المعتبرة نقلاً عن 
القاضي عياض نفسه» ولد في مدينة سبتة في منتصف شعبان سنة (E AATA EVA‏ 
استقر اجداده قديماً في الاندلس بمدينة بسطة» ثم انتقلوا الى مدينة فاس وكان لهم استقرار 
قديم بالأندلس تاريخه غير معلوم ) © كان جده Shy Gia eae‏ الد كيرا ea‏ اهل ohal‏ 
فاس الى مدينة سبتة ومن ا هذا الانتقال انه كان لعمرون ar,‏ وجاهة في مدينة فاس 
فأخذ المنصور د بن ابي عامر Lia)‏ من أعيان مدينه ة فاس لضمان عدم By sill‏ عليه وكان من 
ضمنهم اخوي عمرون عيسى والقاسم» فخرج عمرون الى مدينة سبتة ليكون قريباً Lagia‏ 
ومطلعاً على اخبارهما في الاندلس» كان غنياً مؤسراً اشترى في سبتة ارضاً وهي المعروفة 
بالمنارة» فبنى فيها مسجداً ودوراً Lady Lelea‏ للمسجد وما زاد من الارض جعله مقبرة لأهل 
المدينة ولم يزل منقطعاً للعبادة في مسجده الى ان مات سنة Mad ee Vat AY‏ 

وعن نشأته العلمية قال ولده محمد : 'فنشأ على عفة وصيانة» مرضي الخلال» 

محمود الاقوال والافعال» guage‏ بالنبل والحذق» طالباً Laja aleli‏ عليه» مجتهداً فيه» معظمآ 

عند الاشياخ من اهل العلمء كثير المجالسة لهم» والاختلاف الى مجالسهم» الى ان برع في 

زمانه» وساد ilaa‏ اقرانه» وبلغ من التفنن في فنون العلم ما هو معلوم'. وهذه النشأة العلمية 

)©( ابن بشكوال» Ye Alal‏ ؛ الضبي» بغية الملتمس: ۸/۲ ؛ ابن الابارء المعجم» VAT‏ 

.56 ابن بشكوال» الصلة‎ (Y) 

(Y)‏ ابن عياضء eill‏ ۲ ؛ ابن ١ capall 6 UY)‏ ؛ ابن الخطيبء الاحاطة: T/6‏ ابن فرحون» 
الديباج: ؛ الذهبي» السير: Y/Y‏ 

)£( ابن عياض» التعريف» ۲ ؛ الضبي» بغية الملتمس: t o1/۲‏ الصفدي» الوافي بالوفيات: AYY‏ 

)°( ابن عياض» التعريف» ۲ ؛ ابن UY)‏ 6 المعجم: ١‏ ؛ ابن الخطيب» الاحاطة: 2323/5 t‏ النباهي» تاريخ 
قضاة الاندلس» .٠١١‏ 

)© ابن عياض» التعريف»› e Y-Y‏ ابن الخطيب» الاحاطة: <| 

ue التعريف»›‎ (Y) 


4A 


مردها الى انتمائه لأسرة علمية كريمة الشمائل» كثيرة الفضائل معروفة alll‏ والخير والاحسان 
والصلاح والوجاهة «Lully‏ فتربى في كنف هذه الاسرة العريقة وفي بيئة اسلامية صالحة C)‏ 
بدأ القاضي عياض بحفظ القرآن الكريم وتفسيره واتقان علومه ثم درس اللغة العربية وآدابهاء واخذ 
علوم العقيدة والكلام والجدل والمناظرة» daly‏ علوم الحديث وروايته والفقه واصوله؛ وكان بصيراً 
بالفتيا والاحكام والنوازل» اديباً شاعراً خطيباً danai‏ عارفاً بأخبار الملوك والدول وايام العرب 
وسيرها واخبار الصالحين» كما انه كان حسن المجلس وممتع في الحضور عذب ALI‏ 
والمنطق» صبوراً حليماً لين الجانب» جميل العشرة» حسن الاخلاق محباً للطلبة مبادراً لقضاء 
حوائجهم» كريما متسامحاً كثير الصدقة والمواساة» متديناً cleyy‏ متواضعاً صلباً في Gall‏ محبباً 
للعامة والخاضة:» ذكيا بارعأ aes‏ المليئن خليب الرائحة؛ وغيرها :من :الصفات الحميدة 7 

وكما ذكرنا سابقاً انه اهتم بجمع الحديث وتقييده وشيوخه يقاربون المئة ممن سمع منه 
وممن اجاز له من سبتة ومن الاندلس والمغرب» كما روى عنه عدد كبير من الطلبة ‏ وقد رتب 
مشيخته على الحروف الابجدية كما وردت في فهرسة شيوخه المسمى بالغنية A)‏ 

وما يهمنا من سيرة القاضي عياض رحلته الى الاندلس وعلاقته بالقاضي ابي عبد الله بن 
حمدين» فقد كان للقاضي عياض رحلات عدة الى الاندلس لعل اولها تلك التي كانت سنة 
هم ١٠م‏ والتي لقي Led‏ الشيخ النحوي ابو الحسن علي بن عبد الرحمن التنوخي 
المعروف بابن الاخضر في مدينة اشبيلية كما صرح بهذه الرحلة القاضي عياض بنفسه OO)‏ 
الرحلة التي تعنينا كانت عندما قارب القاضي عياض سن الثلاثين وكان قد برع في علوم 


. ۳۷-۳۲٤ uale القاضي‎ cal yds (©) 

VEY ابن عياضء التعريف» 5 ؛ ابن فرحون» الديباج:‎ (Y) 

(Y)‏ ابن بشكوال» الصلةء 550 ؛ ابن الابارء المعجم» "١5-10١‏ ؛ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» فهرس 
الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» ag ee Va)‏ دار الغرب الإسلامي» 
VAY (a ATA Eey‏ 

)£( ابن عياضء التعریف» .٠١۳-١۱۱۹‏ 

)0( الغنيةء /ا/ا١.‏ 


VY ‘gale شواط» القاضي‎ ©) 


18 


ولنتتبع تاريخ هذه الرحلة العلمية من خلال ما ذكره ولده محمد عنها: 'ثم رحل الى 
الاندلس منتصف جمادي الاولى سنة سبع وخمسمائة فوصل قرطبة يوم الثلاثاء مستهل 
جمادى الاخرة بعده» فأخذ بها عن ابن عتاب وابن حمدين... وغيرهم من اعلام قرطبة". ومن 
الواضح ان القاضي عياض رحل Lille‏ وليس طالباً للعلم بالمعنى الحرفي لطلب calli‏ فكان 
يقصد من رحلته التأكيد على سلامة منهجه العلمي» وتصحيح متون رواياته» والبحث عن 
أصولها وأعلى الاسانيد وأصحهاء وقصد لقاء الشيوخ والتعرف عليهم ومقابلة كتبه بأصول الشيوخ 
والتوسع في الرواية A)‏ 

ولأهمية رحلة القاضي عياض ولضمان نجاحها كتب الأمير علي بن يوسف بن تاشفين 
رسالة بهذا الشأن الى قاضي الجماعة بقرطبة ابو عبد الله بن حمدين» يبين Led‏ فضل القاضي 
عياض وتقدمه في العلم ومكانته الكبيرة الحفية عند المرابطين» clad‏ فيها: "وفلان" اعزه الله 
بتقواه» واعانه على ما نواه» ممن له في العلم حظ وافرء dagg‏ سافرء وعنده دواوين «SUE!‏ لم 
تفتح لها على الشيوخ اقفال» وقصد تلك الحضرة ليقيم اود متونهاء ويعاني رمد عيونهاء وله 
الينا ماتة مرعية»ء اوجبت الاشادة بذكره. والاعتناء copals‏ وله عندنا مكانة حفية تقتضي 
مخاطبتك بخبره» وانهاضك الى قضاء وطره. وانت ان شاء الله تسدد ALAS‏ وتقرب calal‏ 
وتصل اسباب العون له" . وعن التخطيط المسبق لهذه الرحلة يقول الباحث شواط )20 'ويبدو 
ان Lake‏ الالمعي قد خطط لرحلته مسبقاًء وانتقى شيوخه فيها". وخلال هذه الرحلة نشأت 
علاقة حسنة بين القاضي عياض والقاضي ابو عبد الله بن حمدين» فوجد في قرطبة استقبالاً 
حافلاً وتكريماً من اهل قرطبة عامة ومن ابي عبد الله بن حمدين وشيوخ قرطبة خاصة»ء حتى ان 
عدداً منهم فرغوا له كل وقتهم وخصوه بالسماع في بيوتهم ليدرك غرضه من رحلته واتمامها 
بأسرع وقت OO)‏ فقد ذكر القاضي عياض O‏ لقائه بالفقيه ابي عبد الله محمد بن الحاج فقال: 
'قرأت عليه في داره". 


Y=" التعريف»‎ )١( 

(Y)‏ ادريس ساعيء النقد اللغوي والبلاغي عند القاضي عياض في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زرع 
من الفوائد» (رسالة ماجستيرء غير منشورة» جامعة قاصدي مرباح» كلية الآداب واللغات» ورقلةء =Y‏ 
v4 “(av Ve‏ 

ATYA ابن خاقان» قلائد العقيان»‎ (Y) 

)£( شواطء القاضي عياض» VV‏ 

)0( شواطء القاضي عياض» VO‏ 

)1( القاضي عياضء الغنية» LEA‏ 


ولقد صرح القاضي ابو عبد الله بن حمدين بفضل القاضي عياض وعلو قدره ومكانته في 
العلم والدين» حيث قال ابنه محمد : "ان القاضي ابا عبد الله بن حمدين» كان يقول له وقت 
رحلته اليه: وحقي يا ابا الفضل ان كنت تركت بالمغرب مثلك' وهذا دليل على متانة العلاقة 
بينهما وكما يتبين من خلال النص ان عياض قصد القاضي ابن حمدين في هذه الرحلة فكان 
أول من استقبله في قرطبة بحفاوة بالغة واهتم بتيسير امره» كما مر بنا في رسالة علي بن يوسف 
الموجهة لابي عبد الله بن حمدين بخصوص عياض» فكان اول شيوخه الاندلسيين في هذه 
الرحلة» فضلاً عن الرسالة الثانية التي وجهها الوزير الكاتب ابو القاسم بن atl‏ الى ابي عبد 
الله بن حمدين يوصيه بالقاضي عياض» والتي تبرز فيها رغبة القاضي عياض في لقاء ابي عبد 
الله بن حمدين وطلب ما عنده من رواية واسناد cle le‏ فيها: "اما وكنف برك لمن امك من 
اهل الفضل igen‏ وجفن رعايتك لهم مسهد. ومنزل عنايتك بهم cages‏ فكل وعر يلقونه في 
سبيل قصدك مستهل» لا يمر لهم دونك منهل ولا يضل بهم - وانت العلم- مجهل وممن رأى 
ان يقتحم نحوك ظهري iaag dal‏ ويقرن في ام كعبة فضلك بين عمرة Aang‏ ويرحل الى 
حضرتك المألوفة chalga‏ ويعتمدها في طلب العلم hali‏ ليجتهد في جمعه وكسبه اجتهاد 
مغترب» ويملأ من بضائعه وفوائده وعاء غير سرب» ومذهبه الاقتباس من انواركء والالتباس 
برهة من الدهر بجوارك والاستئناس بأسرة بشرك ومسرة جوارك؛ 'فلان" وله في الفضل 
مذاهب... وستقر Ay‏ فتستغربه» وتخبره» فتكبره. ان شاء الله" . 

ويتحدث القاضي عياض عن لقائه بأبي عبد الله بن حمدين: 'لقيته بقرطبة سنة سبع 
وخمسمائة وصدر سنة ثمان وجالسته كثيراًء رحمه cad)‏ وسمعت عليه الموطأ رواية يحيى بن 
يحيى الليثي» .... وقرأت عليه بعض رسائله وردوده على الغزالي وسمعت بعضها وسمعت Ala‏ 


كثيراً من كلامه ورسائله لابن شماخ واجاز لي سائر رواياته" C)‏ 


)1( التعريف» .٠١١‏ 
(*) ابو القاسم بن الجد: هو محمد بن عبد الله بن الجد الفهريء يكنى ابا القاسم» من اهل لبلة وسكن اشبيليةء 
كان من اهل التفنن في المعارف والآداب والبلاغة» وله حظ جيد في الفقه والحديث» توفي سنة 

6ه لام. ينظر: ابن بشكوال» الصلة» AYY‏ 
(Y)‏ ابن خاقان» قلائد العقيان» 5؟55-/ا؟7, 
(Y)‏ الغنية» 55. 


وكان للفترة التي قضاها بقرطبة اثرا طيبا في نفسه لما وجده من عناية واهتمام والفة من 


اهل قرطبة وقاضيها ابو عبد الله بن حمدين» فودع اهل قرطبة بقصيدة مؤثرة باكية منها: 


رعى الله جيراناً بقرطبة العلا وسقى رباها بالعهاد السواكب 
وحيا زماناً بينهم قدالفقته Lgl jal‏ مستكلان اتات 


وأشاد علماء الاندلس بفضل القاضي عياض ومكانته العلمية الكبيرة خلال رحلته هذه 
وقد سمع في هذه الرحلة كثيراً واخذ من كبار فقهاء الاندلس وحفاظها من شرق 
الاندلس وغربها ‏ ورجع من رحلته الى سبتة في اليوم السابع من جمادى الاخرة سنة 
۸ھ 7 

توفي القاضي عياض يوم الجمعة السابع من جمادي الأخرة سنة EV BOLE‏ ١١م‏ ودفن 
بباب ايلان داخل سورة مدينة مراكش E‏ لكن المصادر اختلفت في سبب وفاته» فقال ابن 
فرحون )2 'وقيل انه مات مسموماً سمة يهودي" › وقال الذهبي : 'بلغني انه قتل بالرماح 
لكونه انكر عصمة ابن تومرت". وذكر gh) SUIS‏ الراي القائل بانه قتل بأمر المهدي محمد 
بن تومرت في الحمام بعد ان ادعى عليه اهل بلده انه يهودي adel‏ خروجه يوم السبت» وقد كان 
معنياً بتصنيف كتابه الشفاء غير صحيح لان القاضي عياض توفي بعد المهدي بن تومرت 
بكثير كما انه صنف كتابه الشفاء قبل هذا الوقت بكثير واسمعه الناس ايام قضائه بغرناطة. 

وقيل Leas!‏ ان سبب وفاته elea‏ ابو حامد الغزالي عليه لأنه افتى بإحراق cola) GUS‏ 
لكن هذا الخبر أيضا غير صحيح GY‏ الغزالي توفي سنة 5٠5-ه/١١١١م»‏ وعياض توفي بعده 
سنة 544ه/494١١م»‏ فضلاً عن ان القاضي عياض لم يشارك في فتوى احراق GUS‏ 
ARSI‏ 


)1( ابن خاقان» قلائد العقيان» VAY‏ ؛ الاصفهاني» الخريدة: ۲| „orto‏ 

(Y)‏ للتفصيل أكثر عن رحلة القاضي عياض الى الاندلس. ينظر: القاضي عياض» الغنية» ۸٤-۹١-۲٠؛‏ ابن 
عياض» التعريف» ٠١-5‏ ؛ ابن بشكوال» الصلةء٠٦٠.‏ 

.٠١ ابن عياض» التعريف»‎ (Y 

£( التعريف» ©- 

-0 \/Y الديباج:‎ (0 

5) السير: ۲۱۷/۲۰. 

VAG فهرس الفهارس»‎ (Y 

(A‏ محمد مرتضى الزبيدي» اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين» (بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» 
5 ١ه/115١م): 72/١‏ ١؛‏ شواطء القاضي عياض» 775. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


yay 


ويذهب شواط O‏ الى ان الرأي الارجح هو ان القاضي عياض قتل بأمر الخليفة 
الموحدي عبد المؤمن بن علي مسموماً او مخنوقاً لمعارضته دولة الموحدين» وانكاره عصمة 
امامهم بن تومرت» فدسوا له السم اثناء رحلته في غزوة دكالة مع عبد المؤمن بن علي فمرض 
في الطريق فأعادوه الى مراكش فتوفي بعد ايام متأثراً بالسم وقد يكون خنق اثناء مرضه ذاك. 
ومؤلفات القاضي عياض حسب التقسيم الذي وضعه ابنه rome‏ من كتبه ما اكمله 
في حياته وقرئ عليه وهي؛ كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىء وكتاب اكمال المعلم في 
شرح مسلم» وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالكء وكتاب 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةء وكتاب الالماع في ضبط الرواية وتقييد 
السماع» وكتاب الاعلام بحدود قواعد الاسلام» وكتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زرع من 
الفوائد» وكتاب خطبهء وكتاب المعجم في شيوخ ابن سكرةء وكتاب الغنية في شيوخهء ومنها ما 
تركه في مبيضاته؛ GUS‏ مشارق الأنوار على صحيح EYI‏ وكتاب نظم البرهان على صحة 
جزم الاذان» وكتاب مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور» ومنها ما لم يكمله وهيء كتاب 
المقاصد الحسان فيما يلزم الانسان» وكتاب الفنون الستة في اخبار سبتةء وكتاب غنية الكاتب 
وبغية الطالب في الصدور والترسيلء وكتاب الاجوبة المحبرة على الاسئلة المتخيرةء اكمله ابنه 
محمدء وكتاب اجوبة القرطبيين» وكتاب سر السراة في آداب القضاة. 
وله كتب اخرى لم يذكرها ابنه محمد وهي: كتاب اخبار القرطبيين» وكتاب اختصار 
شرف المصطفى, وكتاب تاريخ المرابطين» وكتاب الجامع في التاريخ» وكتاب سؤالات وترسيل› 
وكتاب السيف المسلول على من سب الرسول» وكتاب الصف بتحرير الشفاء وكتاب غريب 
الشهاب» وكتاب العقيدة» وكتاب مطامح الافهام في شرح الاحكام c‏ وكتاب جمهرة رواة مالك 
وكتاب اخبار العلويين وكتاب منهاج العوارف الى روح المعارف AD‏ 
9-محمد بن احمد بن محرز بن عبد الله بن سعيد بن محرز بن امية» أصله من بطليوس» 
سكن اشبيلية؛ يكنى ابا بكرء ويعرف بالمنتجانشي نسبة الى حصن منتجانش من اعمال 


اشبيلية» ولد في سنة ac) ay ATAEVA‏ رواية عن ابي عبد الله بن حمدين» وقد عني 


)1( القاضي عياض» YVE‏ 

.118-1١5 التعریف»‎ (Y) 

(Y)‏ اسماعيل بن محمد امين الباباني» هدية العارفين اسماء المؤلفين وأثار المصنفين» (بيروت» دار احياء 
التراث العربي» د.ت): A OSY‏ ساعيء النقد اللغوي» 55. 

.45 ساعيء النقد اللغوي»‎ )٤( 

(5) ابن الابارء التكملة: ١/7‏ 5؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: Ve JE‏ 


1۰۲۳ 


بالقراءات والفقه والحديث ودرس العربية والنحوء وكان فقيهاً مشاوراً حافظاً. ممتع 
المجالسة'ء وله حظ من الادب والكتابة والشعر 7)» وتوفي سنة 555ه/77١1١م‏ وله من 
andl‏ تون eae‏ 
٠-محمد‏ بن الحسن بن خلف بن يحيى الاموي» يكنى ابا OS‏ ويعرف بابن برنجال» من اهل 
دانية al)‏ رحلة الى المشرق بعد سنة ٠٠5ه/7١١1١م‏ حج بها وسمع الحديث ‏ ولقي 
عدداً من الشيوخ وأخذ عنهم في اشبيلية وقرطبة وغيرهاء واجاز له جماعة منهم ابو عبد الله 
بن حمدين ‏ كان من رجالات الاندلس علماً وفهماًء ومن اهل الدراية والرواية والحفظء اقرأ 
القرآن واسمع الحديث» كان متقدماً في الحفظ والتفنن في المعرفة وله نباهة ووجاهة عند 
امراء عصره» وكان فقيهاً مشاوراً في دانية . 
قرأ العديد من الكتب والمؤلفات وناظر في المدونة O‏ كانت له علاقة طيبة مع امير 
بلنسية يحيى بن علي بن غانية» مرض في احدى زياراته اليه» فاستأذن الامير بالرجوع الى 
مدينته بلنسية ليتعالج هناك» فقال ابن غانية: "بل نرسل اليك بخادم تمرضك» وتمونك» فتمثل 
عند ذلك: 
ولي قوم إذا سمعوا بذكري بكى شبانهم ويكلى الفواني 
فأذن له عندهاء وأرسل معه من رافقه اليها" C)‏ 
توفي بدانية سنة 5175ه/١4١١م‏ وقد تجاوز الخمسين من عمره WO)‏ ابن 
Ja") UY‏ عن تلميذه ابن عياد انه توفي سنة cal VE efoto‏ وقد يكون هذا التاريخ هو 
الاصوب لأنه منقولا عن تلميذه. 


)1( التكملة: "/ ٠‏ 5؛ الذهبيء تاريخ الاسلام: 553-55748/55؛ ابن الجزري» غاية النهاية: No [Ve‏ 

LEN JY ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 

)1( ابن الابارء التكملة: 7/١5؛‏ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: No fE‏ 

(4) ابن بشكوال» الصلةء AEA‏ الضبيء بغية الملتمس: ١/۹۸؛‏ ابن UY)‏ المعجم» VT‏ الذهبي» تاريخ 
الاسلام: 95/؟57. 

EYTTI الذهبيء تاريخ الاسلام:‎ AEA ابن بشكوال» الصلةء‎ (e) 

)3( ابن الابارء المعجم: 5*١-07؟7١.‏ 

.٠١١ ؛ ابن الابارء المعجم»‎ ۸٤۹ ابن بشكوال» الصلةء‎ (Y) 

ATT ابن الابارء المعجم»‎ (A) 

YY المعجمء‎ LYI ابن‎ )9( 

.577/95 الذهبي» تاريخ الاسلام:‎ AAY ابن بشكوال» الصلة» ٠85؛ الضبيء بغية الملتمس:‎ )٠١( 

NYY canali (11) 


oe 


عبد الله بن حمدين» وكان من اهل الحفظ والاستبحار في ale‏ الرأي»ء وجلس للتدريس 
والمناظرة وحدث بالمدونة تفقهاً وقراءة ولم يكن من اهل الرواية 7) توفي بقرطبة سنة 
OD AVY NE 49‏ 
-محمد بن عبد الله بن خيرة» يكنى ابا الوليد» من اهل قرطبة » روى عن icla‏ من 
الشيوخ منهم أبي عبد الله بن حمدين À‏ وكان من كبار فقهاء المالكية ومن ila‏ العلماء 
الحفاظ متفنناً في المعارف كلهاء جامعاً لهاء كثير الرواية واسع المعرفة» من احفظ الناس 
للرأي» وكان حافل الادب ء حدث بالمدونة بعد ان a‏ وحدث بعدد من الكتب . 
خرج من قرطبة بعد سيطرة الموحدين عليها وعلى ما يبدو لم تكن له Ages‏ محددة:؛ فلما 
اجتاز شرق الاندلس اخذ عنه الطلبة في بلنسية ودانية» ثم وصل المغرب في مركب 
Lady oO yada jul‏ اولي الموحدين على المغرب كرب الى S‏ يهاء كم خاف من 
استيلاء الموحدين على مصر ايضاًء فذهب الى الحجاز O°)‏ وذكر ابن بشكوال CY‏ انه حج» اما 
ابن فرحون C‏ فيذكر انه خاف ان يحج فدخل اليمن» ومات في طريقه إليها في زبيد سنة 
١ه‏ م5" وقد قارب الستين من copac‏ اذ ان مولده كان سنة 485ه/له9١٠م OD‏ 
وهروبه من الموحدين يدل على معارضته لهم لكن لا يوجد بين ايدينا ما يوضح علاقته 
بالموحدين. 


.١7هر/55 ابن الابارء التكملة: ١/١٠؛ الذهبي» تاريخ الاسلام:‎ (Y) 

.٠٠١/١ ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 

)1( ابن الابارء التكملة: ١/١٠٠؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات: EYY‏ 

)£( ابن بشكوال» الصلة» ۸٥۹‏ ؛ الضبيء بغية الملتمس: ١/75١؛‏ ابن فرحون» الديباج: TA o/y‏ 
(5) ابن الابارء المعجم» AVY‏ 

)1( ابن بشكوال» الصلة» 855 ؛ ابن الابارء المعجم» YE‏ ابن فرحون» الديباج: YAY‏ 

AVY ؛ ابن الابار: المعجم؛‎ ١١5 /١ الضبي» بغية الملتمس:‎ (V) 

VAJE ENSA ابن الابارء التكملة:‎ (A) 

(9) ابن الابارء المعجم, AVE‏ 

FY ابن فرحون» الديباج:‎ )٠١( 
AOA Alal (11) 
."٠١/۲ الديباج:‎ )١١( 
TATY المعجم» 75١؛ ابن فرحونء الديباج:‎ OLY) ؛ ابن‎ ۸٥۹ ابن بشكوال» الصلة»‎ (11) 
AVE ابن بشكوال» الصلةء 859؛ ابن الابارء المعجم»‎ )١5( 


١ ه.‎ 


5١-محمد‏ بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي» من اهل لبلة» سكن مراكشء AS‏ ابا عبد 
الله له رواية عن ابي عبد الله بن حمدين OM)‏ كان من اهل الدراية والرواية Jy‏ مدينة 
فاس ثم انتقل الى مراكش» واقرأ daas‏ واخذ عنه جماعة Gags)‏ سنة ١٠هه/74١١م‏ (). 
E‏ ١-يحيى‏ بن محمد بن سعيد بن سعدون بن دبيل بن ريدان الفهري O‏ يكنى ابا بكرء من اهل 
قرطبة» واصله من منتجانش من منطقة الثغور الجوفية» ولد في سنة OD ى٠١۸٤/ه ٤۷۷‏ 
وله رواية عن جماعة منهم أبي عبد الله بن حمدين À‏ وكان فقيهاً مشاوراًء حافظاً Lille‏ 


تولى قضاء قرطبةء ثم انتقل الى Abs‏ وتجول كثيرا بالأندلس والمغرب وحدث بهما OM)‏ 
وتوفي بإشبيلية سنة A) al V+ /mook‏ 


5-يوسف بن عبد العزيز بن محمد بن رشد القيسي» من اهل قرطبةء يكنى ابا الوليد» وابا 
الحجاج» ويعرف بالجقلة l?)‏ سمع من ابي عبد الله بن حمدين ichas‏ غيره daly)‏ 
القراءات وناظر عند عدد من شيوخه» وكان متسع الرواية ذا حظ من الفقه متصفاً بالزهد("") 


توفي بقرطبة سنة OT) م١١59 [motte‏ 


)١(‏ ابن الابارء التكملة: ۲/١٤؛‏ المعجم» AAT‏ ابن العماد» شذرات الذهب: EPA T/T‏ الذهبيء السير: 
KARTAR‏ 

AAT ابن الابارء التكملة: ”/7؟5؛ المعجم»‎ (Y) 

)1( ابن الابارء لتكملة: „EYY‏ 

)£( ابن الابارء التكملة: ؟/57؛ المعجم» AAT‏ 

(5) ابن الابارء التكملة: VYE‏ 

)1( ابن الابارء التكملة: 77/5١؛‏ المعجم» YY)‏ 

AYE ابن الابارء التكملة:‎ (Y) 

(*) لبلة: مدينة قديمة تقع غرب الاندلسء وهي المعروفة بالحمراء من اعمال ولبة» تقع على الطريق بين اشبيلية 
وولبة. ينظر: الحموي» معجم البلدان: 5/١٠؛‏ محمد بن عبد الله الحميري» صفة جزيرة الاندلس منتخبة من 
GUS‏ الروض المعطار في خبر الاقطار» تصحيح وتعليق: ليفي بروفنسال» YL)‏ بيروت» دار الجيل» 
VIA (a IAA JaN EA‏ 

.٠١١ ابن الزبير» صلة الصلة»‎ eV) ابن الابارء التكملة: 75/5١؛ المعجم:‎ (A) 

)4( ابن الابارء التكملة: 74/5 ١؛‏ ابن الزبيرء صلة الصلةء .٠١١‏ 

TYY المعجم»‎ YAE التكملة:‎ (1+) 

TYE التكملة: 4/5١5؛ المعجمء‎ )١١( 

YAE ابن الابارء التكملة:‎ )١١( 

)11( ابن الابارء التكملة: YAE‏ المعجب NYE‏ 


a‏ لل لے 


ثانيا: منح الاجازة 

الاجازة هي أن يأذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثاً او كتاباً او كتباً من غير ان 
يسمع ذلك منه او يقرأه عليه» اما مشافهة او اذناً باللفظ مع عدم حضور الطالب» أو يكتب له 
الاجازة بخطه بحضرته او في مغيبه )0 وقد أجاز الرواية عن طريق الاجازة جمهور العلماء من 
اهل الحديث <M)‏ وللإجازة انواع كثيرة من أصحها وأهمهاء ان يجيز المحدث لشخص معين او 
اشخاص معينين GUS‏ او LES‏ يسميها لهم» اما النوع SY!‏ فهو أن يجيز المحدث لشخص 
معين لكن دون ان يحدد له كتاباً او حديثاً معيناً d?‏ وقد منح ابو عبد الله بن حمدين 
(ت: 08٠5ه/5١١1١م)‏ الاجازة بالرواية عنه لمحمد بن الحسن بن خلف بن يحيى الاموي 
المعروف بابن برنجال (ت: ١٠٠ه/١٠١٤٠١م)‏ 9( وكذلك أجاز للقاضي عياض سائر رواياته 
aes‏ أن مشعها مته وقرأها Cie‏ 
ثالثا: البحث عن مؤلفات بنى حمدين 

لابد لنا هنا ان نطرح سؤالاً Lage‏ وهو اين مؤلفات اسرة بني حمدين؟ 

في منافقكا السايقة لإسهامات أسرة بدي حمديق العلمية aed al‏ :أي كات او Bian‏ من 
تأليف احد افرادهاء والباعث على طرح هذا السؤال هو ان أسرة كأسرة بني حمدين معروفة بدورها 
العلمي الكبير في الرواية والاسنادء الذي أدى الى تفوقهم الإداري وشهرتهم السياسية» فضلاً عن 
مكانتهم العالية لدى المرابطين والمجتمع الاندلسي آنذاك» ومع ذلك اختفت البصمة العلمية لهذه 


عن أبي عبد الله بن حمدين (ت: (a) EAA‏ 'وله مصنفات شأنها بالرد على الغزالي'. 
ويذكر ابن سعيد 9 ان لأبي جعفر بن حمدين (ت: ora‏ ١م)‏ مصنفات في الشريعة» 
لكن السؤال الذي يبقى قائماً اين تلك المصنفات؟ 


)1( القاضي عياضء ce LAY‏ ۸۸؛ عترء منهج النقدء YNO‏ 

AANT السخاوي» فتح المغيث:‎ YT الخطيب البغداديء الكفاية»‎ (AA القاضي عياضء الالماع»‎ (Y) 

YNT ابن الصلاح» علوم الحدیث» ١5١-55١؛ عترء منهج النقد»‎ SV I-AA ce LAN القاضي عياض»‎ (Y) 
.1؟1/-1١75 ابن الابارء المعجمء‎ (£) 

)0( القاضي عياضء الغنية» LET‏ 

(1) خريدة القصرء YAT‏ 

ANT رايات المبرزين»‎ (Y) 


على الأغلب ان تلك المصنفات تضمنت ردوداً لم تصل الينا لأنها ناقدة لابي حامد 
الغزالي وكتبه وافكاره مثل جميع الردود التي تناولته واختفت بعد ذلك ء أو أنها ربما تكون قد 
أحرقت من قبل الموحدين مع كتب فروع المذهب المالكي التي قدرت بالأحمال l‏ أن بني 
حمدين كانوا فقهاء متمكنين من الرواية وهذا ما جعلهم مؤهلين لتولي القضاءء ولاسيما ان الرواية 
في العلوم الشرعية هي الأصلء وكما مر بنا سابقاً ان سلسلة روايتهم لموطأ الامام مالك عالية 
السند لذلك تسابق الطلاب لأخذها ومنهم القاضي عياضء GSI‏ مؤلفاتهم لم ترد في المصادر 
كبقية المؤلفات المفقودة» ولم تصل الينا كسلسلة سند او رواية عن طريق طلابهم» وهذا ما يجعلنا 
نستبعد وجود مؤلفات علمية انما كانت ردودا على مسائل فكريةء فمن المحتمل انهم لم يهتموا 
بالتأليف طالماً ان تولي المناصب الادارية كالقضاء تمنح للفقهاء الاعلى سنداً في الموطأ 
والمتمكنين من الرواية» وفي العادة ان هكذا منهج يكون محط اعجاب لدى السلطات المتعاقبة 
على حكم الاندلس لأنه منهج يقوم على التلقين ويدخل من باب التدين يقل فيه الاجتهاد والرأي 
والخلافات. 
اما رسائل ابي عبد الله بن حمدين (ت: 07٠5ه/5١١1١م)‏ الأدبية فهي كثيرة جدا لكنها 
لم تصلنا ويقول في ذلك ابن بسام : 'وسارت على ألسنة الركبان من كلمه رسائل وأشعارء 
... ولم أظفر منها عند تحرير هذه النسخة من هذا الكتابء الا بهذا الجواب...". 
لكننا نجد ان لأبي عبد الله بن حمدين دوراً مهما في تأليف GUS‏ قلائد العقيان للفتح بن 
خاقان من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة له في التأليف» إذ ارسل الفتح بن خاقان رسالة الى 
ابي عبد الله بن حمدين يستشيره فيها حول تأليف كتابه قلائد العقيان لكنه لم يذكر سوى رسالة 
ابو عبد الله بن حمدين في الرد عليه فيقول فيها: '"وصل الكتاب الكريم» ففضضته عن در 
ومعاني تبين: بسبقك لهذا العترةء وانافتك على هذه الزمرةء ٠...‏ ورأيت ما ذكرته من وضع 
كتاب يكون لمحاسن اهل الاندلس ناظماًء ولأخبارهم deala‏ فقدرت قدره منزعك» وشكرت زماناً 


اطلعك. ولا شك انك ستجلوه في احسن صورة, ولا تألوه احكاماًء تحسد الشمس نوره» فتتغاير 


)١(‏ اسماعيل بن عبد المجيد بن عبد cali)‏ موقف المرابطين من GUS‏ احياء علوم الدين لابي حامد محمد 
الغزالي» مجلة كان التاريخيةء cite‏ (الجزائر» NYA TAKAR‏ 
(Y)‏ المراكشيء المعجب» .707_7١7‏ 


.45/١ الذخيرة:‎ (Y) 


عليها الاعصارء وتتهافت اليها الأبصار؛ فخذ- اعزك الله -في اظهاره واسلخ ليله من نهاره 
واهب علينا انفاس العراق» وانسنا بسننه محاسن تلك الافاق..." O)‏ 

وتظهر الرسالة موافقة ابو عبد الله بن حمدين على تأليف الكتاب وتشجيعه عليه» ولم 
يقتصر دوره على المشاورة بل ساهم في التأليف كما اشار الى ذلك في نهاية رسالته: "... 
وعندي من الحول لك على محاولتهء ما يسعدك نشاطاًء ويورث خاطرك انفساحاً وانبساطاً ان 
شاء اللهء وهو المستعان والسلام' l‏ ولا شك ان الفتح بن خاقان قد استشار ابو عبد الله بن 
حمدين لمزاياه الادبية وخبرته في مجال الادب والنثرء حيث وصفه الفتح بن خاقان O‏ بانه: 
'منفسح الميدان في العلم والمدى» مع ادب كالبحر الزاخرء ونثر كالدر الفاخر" فيبدوا انه أمده 
بمعلومات عن الكتاب والوزراء والادباء في ذلك العصرء لاسيما ان الاستشارة بالتأليف عادة 
متبعة بين المؤلفين وتعد المراسلة مصدراً Lage‏ من مصادر التأليف» اعتمدها ابن بشكوال عند 
تأليف كتابه الصلة É‏ فاستفاد من مراسلته للقاضي عياض في جمع مادته وطلب منه معلومات 


عن بعض التراجم O‏ 


TNE ابن خاقان» قلائد العقيان»‎ )١( 

TAE قلائد العقيان»‎ (Y) 

TY قلائد العقيان»‎ (Y) 

)£( ناطق صالح مطلوب» كتاب الصلة لابن بشكوال دراسة في منهجه وقيمته العلميةء مجلة المؤرخ العربيء 


ع (العراق» 8 ام)ء INEA‏ 
)2( ابن الابارء التكملة: .٠٠١/١‏ 


الفصل الثالث 
الدورالاداري لأسرة بي حمدين 


المبحث الاول: توليي القضاء 

الملبحث الثاني: توليم الشورى 

المبحث الثالث: نماذج من مسائل القضاء والمشاورة في مجلس 
أبي عبد الله بن حمدين (PANN EIRO A:S)‏ 


المبحث الاول 
تولية القضاء 
ليس الهدف من هذا المبحث دراسة النظام القضائي في الاندلس خلال عهد المرابطين 
بقدر ابراز اسهامات أسرة بني حمدين في فترة تسلمهم لمنصب القضاء الذي يعد الأهم والابرز 
في المؤسسات الادارية للدولة على الاطلاق» فقد عده ابن خلدون )2 من الوظائف الداخلة 
تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس والخصومات حسما للتداعي وقطعاً للتنازع الا انه 
بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة, فكان لذلك من وظائف ومندرجاً في عمومها". 
وأشار النباهي '') الى تلك الأهمية بقوله: 'وخطة القضاء في نفسها عند الكافة من اسنى 
الخطط... فلا شرف في الدنيا بعد الخلافة اشرف من القضاء' . 
أولى المرابطون اهتماماً بالغاً بالنظام القضائي O‏ وليس ادل على ذلك مما رواه 
المؤرخين عن تقريب علي يوسف بن تاشفين للفقهاء وطاعتهم فيما يقضونه: 'وكان يقتدي 
بالقضايا والاحكام بفقهاء co Da‏ ويقربهم ويكرمهم. وإذا اتته نصيحة قبلها او موعظة خشع 
لها" E)‏ وذلك لخطورة منصب القضاء وتأثيره في الحياة العامة لما يتمتع به القاضي من 
سلطات واسعة وكلمة نافذة وسيطرة على جميع مرافق الدولة ومؤسساتها الادارية E)‏ 
والحقيقة ان المرابطين قد استندوا على النظم القضائية التي كانت سائدة في الاندلس 
والمغرب وطبقوها A)‏ الا ان لكل عصر مميزات لا تشبه سابقه» فكان للنظام القضائي عند 


OY مقيزاقة النخاصة انض‎ yale yall 


Yvo العبر:‎ )١( 

Y تاريخ قضاة الاندلس»‎ (Y) 

(Y)‏ حسن احمد محمودء قيام دولة المرابطين» (القاهرة» دار الفكر العربي» د.ت)» PUY‏ ؛ حسنء الحضارة 
الاسلامية» 5ه١-لاه١.‏ 

)£( احمد بن عبد الوهاب النويري» نهاية الأرب في فنون الادب» تحقيق: مفيد قميحة وجماعة» (ط١ء‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» 555 ١اه/؟‏ ١٠5م): VYY E‏ 

)0( محمودء قيام دولة المرابطين» ٠٠١‏ ؛ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» T‏ 

)1( حسن: الحضارة الإسلامية؛ VOY‏ 

ZEEV المرابطين. ينظر: السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم»‎ age للاطلاع على مميزات القضاء في‎ (Y) 
LEEA 


وللقضاء مراتب ودرجات متفاوتة من الأدنى الى الأعلى» فهناك قضاة اقتصرت سلطتهم 
على مدينة صغيرة او قرية C)‏ بينما هناك قاض ارفع ian‏ واعلى رتبة لأنه يبسط سلطته على 
المدن الكبيرة مع اقاليمها ونواحيها مثل غرناطة واشبيلية وغيرها )6 وهناك قاضي الاقليم ‏ وانه 
وانه كان أعلى منزلة ورتبة ونفوذاً ممن قبله لأنه يشرف على الاقليم كله بما فيه قضاء المدن 
الواقعة في اقليمه» إذ كانت الاندلس مقسمة الى ثلاثة اقاليم جغرافية وهي: اقليم الشرق» 
والموسطة»ء وبلاد المغرب (). 

وهناك قاض أسمى من هولاء had‏ وارفع مكانة» يبسط سلطته على بلاد الاندلس كلهاء 
وهو قاضي الجماعة والذي قدمه النباهي 7) على باقي الوظائف والخطط الادارية فقال: 
'وللحكام الذين تجري على ايديهم الاحكام ست خطط: اولها القضاء واجله قاضي Cicha‏ 
والذي أصبح في عهد المرابطين تحديداً يشرف على القضاء في بلاد الاندلس كلها حسب ما 
ذهب اليه احد الباحثين E‏ إذ كان في العصور السابقة مسؤول عن القضاء في العاصمة قرطبة 
فقط ("). 


)1( كالقاضي محمد بن الحسين بن ابي البقاء الاموي (ت: (al Eao‏ تولى قضاء شبرانة وهي احدى 
قرى شرق الاندلس تابعة لمدينة بلنسية. ينظر: الحموي» معجم البلدان: ۳۲٠/۳‏ ؛ ابن الابارء التكملة: 
OU)‏ 

(Y)‏ كالقاضي عبد المنعم بن مروان بن سمجون اللواتي (ت: ha Ya E‏ الذي تولى قضاء اشبيلية ثم 
غرناطة. ينظر: ابن الابارء التكملة: AYY‏ 

(؟) ومن الذين تولوا قضاء اقليم الشرق ابو العباس احمد بن زيادة الله الثقفي» المعروف بابن الحلال (ت 
1ه مم ). ينظر : ابن الابارء التكملة: T/y‏ 

)£( محمودء قيام دولة المرابطين» TIVIT‏ 

)*( قاضي الجماعة: ظهر اسم هذا المنصب لأول مرة بعد نجاح عبد الرحمن الداخل وقيام الدولة الأمويةء فقد 
كان القاضي قبل ذلك يسمى 'قاضي الجند" وهو يوازي منصب قاضي القضاة في المشرق من حيث المرتبة 
الا انه يختلف عنه في الصلاحيات إذ ان صلاحيات قاضي الجماعة تمتد الى باقي قضاة الاندلس كما 
شأن قاضي القضاة. ينظر: محمد بن حارث الخشني» قضاة قرطبة وعلماء افريقية» تصحيح ومراجعة: 
السيد عزت العطار الحسيني» (VE)‏ القاهرة» مكتبة الخانجي»› YA (eII Ea ENO‏ ؛ القاضي عياض» 
ترتيب المدارك: 11۸-٦٦ ٤/٤‏ ؛ خليل ابراهيم الكبيسيء دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية 
بالأندلس في عصري الامارة والخلافة» (ط١ء‏ بيروت» دار البشائر الاسلامية» .٠١١ (ae EJAN EVO‏ 

)9( تاريخ قضاة الاندلس» 5. 

)1( محمودء قيام دولة المرابطين» PUY‏ 

.١51-١5٠ الكبيسي» دور الفقهاء»‎ (Y) 


اما DL‏ المغرب فكانت ادارة القضاء فيها مقسمة على غرار بلاد الاندلس» وكانت زعامة 
القضاء لقاضي الجماعة بمراكش ‏ الذي يسمى قاضي الحضرة aii O‏ قطع المرابطون شوطاً 
بعيداً في تنظيم القضاءء إذ استحدتوا منصباً يعد بمثابة وزير العدل في النظم الحديثة» يتولى 
القائم به الاشراف على القضاء في المغرب والاندلس O‏ سماه aal‏ الباحثين É)‏ مشيخة القضاة 
فقال: 'ويبدو ان مشيخة القضاء بالعدوتين كانت تعطى مرة لقاضي الحضرة او Agile‏ ومرة 
اخرى لقاضي الجماعة بقرطبة" وأول من تولى هذا المنصب من الاندلسيين ابن رشد الجدل). 

يلحظ ان منصب القضاء في الاندلس ولاسيما في المدن والحواضر الكبرى قد اسند الى 
علماء وفقهاء الاندلس وليس الى علماء مغاربة من النسب اللمتوني» والسبب في ذلك هو تقديم 
المرابطين المقدرة العلمية على العصبية القبلية» ولمراعاة الخصوصية الحضارية للمجتمع 
الاندلسي مقارنة بمجتمع بلاد المغرب» إذ لم يكن من بين علماء المرابطين من يستطيع 
الاضطلاع بهذا المنصب في الاندلس الذي امتاز فيه القضاة بغزارة علمهم ومكانتهم الكبيرة 
وكلمتهم المسموعة في المجتمعء فتفوق فقهاء الاندلس العلمي ظاهرء فضلاً عن رغبة المرابطين 
في تدعيم وارساء سلطتهم في الاندلس بالاعتماد على فقهائها (). 

تولى ADE‏ من أبناء حمدين منصب قاضي الجماعة في قرطبة وهو اعلى منصب 
قضائي في الاندلس» وفي ذلك تأكيد على المكانة العلمية العالية لبني حمدين وقاعدتهم الفقهية 
الرصينة التي نشأوا عليهاء ويعد ابو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين 
Arc)‏ +0 /£ ١١١م)‏ اول من تولى منصب قضاء الجماعة من اسرة بني حمدين» فقد age‏ اليه 
الأمير يوسف بن تاشفين بتولي قضاء الجماعة في قرطبة اواخر شعبان سنة ٠545ه/95١٠١م O)‏ 


clay‏ هذا التعيين لما اتصف به من ale‏ ووجاهة وشهرة في أسرته»ء لكن أبا عبد الله بن حمدين 


)© محمود»› قيام دولة المرابطين» VT‏ 
(Y)‏ كالقاضي ابي القاسم عبد الرحمن بن محمد الكتامي» المعروف بابن العجوز (ت: 5١5ه/١7١١م).‏ ينظر: 
القاضي عياض » الغنية» .١59-5157‏ 


دولة المرابطين» مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية» VE (VV que‏ (الموصل: (Y Ve‏ 16. 
(Y)‏ القاضي عياض» ترتيب المدارك: ١1‏ ¢ الغنية» 55 ؛ ابن بشكوال» الصلة» AVY‏ 


1۱1۳ 


لم يوافق مباشرة على تولي القضاء وحاول رفض المنصب لما وصله GUS‏ التكليف» ويبدو ان 
الامير يوسف بن تاشفين لم يفاتحه بالأمر مسبقا لحصوله على دعم سياسي ضمني من القاضي 
ابي عبد الله بن حمدين وموافقة لسياسة المرابطين وتوجههم الفكري. 

وقد عد أبو عبد الله بن حمدين هذا التقليد تكليفاً ومشقة واختباراً عظيماً لا تشريفاً dahs‏ 
لذلك فإنه لما وصله عقد التعيين ارسل كتاباً الى الأمير يوسف بن تاشفين يبين فيه صعوبة 
الامر الذي أوكل اليه ويبين له مشقته» وهو ما يفهم من خلال رد الأمير يوسف بن تاشفين على 
رسالة ابي عبد الله بن حمدين التي تبين الصعوبات والاعذار التي قدمها في رسالته للاعفاء من 
تولي القضاءء اذ اورد ابن بسام ‏ نصاً لرسالة من الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين الى ابي 
عبد الله بن حمدين» وكانت فاتحة الرسالة: 'وصل كتابك فوقفنا على معانيهء واحصينا المجمل 
والمفضل مما ذكرته فيه» والذي اومأت اليه من ان الامر الذي وليته ذو شغوب مشغبةء 
واشغال على محاولها صعبة» حق لا امتراء فيه ولا غطاء عليه من محصليه" . 

يستنتج منها ان الأمير يوسف بن تاشفين اصر على تكليف أبو عبد الله بن حمدين 
لتولي القضاء ولم يحاول البحث عن قاض cope‏ اذ طمأنه في تلك الرسالة الى انه سيأخذ بنظر 
الاعتبار ما عرضه في رسالته المفقودة والتي لم تصل اليناء وفي ذلك نقطة إيجابية في سياسة 
الأمير يوسف بن تاشفين وحرصه على مؤسسة القضاء لذلك أخذ بآراء أبو عبد الله بن حمدين 
لما وجدها تصب في مصلحة خطة القضاءء وبهذا يعد القاضي أبو عبد الله بن حمدين من 
المحافظين على استقلال القضاء عن السلطة السياسية» لاسيما ان الحكم المرابطي آنذاك كان 
Jane‏ على اهل الاندلس» فوجد أبو عبد الله بن حمدين أن من الضروري ان يضع عددا من 
المطالب والشروط لإصلاح القضاء ومدى الالتزام بها سيحدد قبوله لتولي القضاء من عدمه. 

وما يحملنا على ذلك الاعتقاد هو ان السلطة في الاندلس كانت في كثير من الأحيان 
تقبل الشروط التي يضعها الفقهاء لاعطاء موافقتهم لتولي هذا المنصب l)‏ ولان فحوى رسالة 
الأمير يوسف بن تاشفين كانت على شكل استجابة لنقاط طرحها أبو عبد الله بن حمدينء اذ 
عدت تفويضا منه لأبي عبد الله بن حمدين بتحري العدالة في القضاءء وأكد له على عدم تدخل 


السلطة المرابطية Ly‏ يقضيه حتى من باب ابداء الرأي ووجهة النظرء ووعده بتسليم جميع عمال 


.۲١١-۲٠۹۰/۲ الذخيرة:‎ )١( 
.58-51/ ؛ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس»‎ ۳۳٠/۳ القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ (Y) 


E: 


المرابطين وولاتهم وامرائهم وهو في مقدمتهم لحكمه»ء وان الرعية والعمال سواء امام Gall‏ وتسري 
عليهم العقوبات المستحقة من عزل وضرب وسجن وغيره» وطلب منه التصرف بحرية في اعماله 
المعيشية وعدم التقيد بالمنصب وسيعوض عن ذلك كله»ء وبين ان سبب اختياره لهذا المنصب 
هي كمال أهلية القاضي أبو عبد الله بن حمدين العلمية وسيرته المحمودة واتصافه بالديانة 
والحصانة والشدة والحزم في أمور القضاء O)‏ 

وامام هذا التفويض والتسليم المطلق الصلاحيات» ald‏ أبو عبد الله بن حمدين بمهامه 
القضائية على أكمل وجه» وبذل lage‏ كبيراً في رعاية امور الناس» وقد أكد ذلك ابن بشكوال O‏ 


e 


في وصفه سيرة ابي عبد الله بن حمدين في القضاء بقوله: 'وتولاه بسياسة محمودة» وسيرة 
نبيهة" ويوافقه الذهبي 7 بقوله: 'فسار أحسن سيرة", والقاضي عياض Lal)‏ بقوله: 'فسار 
بأحسن سيرة شكر الناس أيامه". 

وكان اختيار أبا عبد الله بن حمدين لتولي القضاء موفقاًء اذ حظي باحترام وتقدير اهل 
الاندلس» لما رأوا فيه من اقامة للعدل؛ وحفظ للدين» وصلابة في الحق» ونفوذ واسع فوصفه ابن 
في منافع المسلمين' فلجأ اليه الناس لقضاء حوائجهم؛ والفصل في خصوماتهم» وطلب 
المساعدة والشفاعة منه. 

ومن اقوى النصوص التي اظهرت سعة نفوذه وصلاحياته في القضاء هو ما ذكره الفتح 
بن خاقان ‏ فقال: 'اقام واقعد» وأدنى وابعدء وأنحس واسعد» فتقلصت به الظلال وفاءت» 
وحسنت به الايام وساءت» فاعمل pal‏ والنفع لسانه ويده» وشغل بالوضع والرفع يومه وغده. 


وعمر بهما فكره وخلده. حتى هد الجبال الشوامخ» واجتث الأصول الرواسخ". 


عطية rail)‏ 'كان رحمه الله من افراد الرجال جلالة وعلماً ومعرفة وصلابة في الحق ونفوذاً 


.)"( في الملحق‎ SU ينظر نص الرسالة‎ )١ 
AYA الصلق‎ (Y 
. 49 السير:‎ 


ترتيب المدارك: AAYA‏ 


3 
$ 


.١١١ cAgbe فهرس ابن‎ (0 


00 
() 
9 
(£) 
(°) 
(00 


a a ee A ؟) قلائد العقيان»‎ 


استمر ابو عبد الله بن حمدين في القضاء ثمانية عشر عاما الى ان توفي في سنة 
6ه (م وهو يتولى القضاء l‏ ولا شك ان بقائه في القضاء هذه الفترة الطويلة تعد 
last‏ على نجاحه في اداء مهامه القضائية» وحسن سيرته» ورضى الناس caie‏ واعتماد السلطة 
على رأيه في ادارة مرافق الدولة بمقدرة وحزم» وبهذا يكون قد مهد الطريق لأسرته في توارث 
منصب القضاء في قرطبة بعد وفاته. 

ومسألة توارث منصب القضاء معروفة في الاندلس والسبب في ذلك يرجع الى كونهم 
من بيوتات اندلسية عريقة في العلم» تولى اباؤهم من قبل خطط الاحكام في قرطبة وغيرها"ء ثم 
تولى ابو القاسم احمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين (ت: 
6ه مم) قضاء الجماعة في قرطبة بعد أبيه أبي عبد الله بن حمدين مرتين aly)‏ تحدد 
لنا المصادر تاريخ توليه الاول للقضاءء ولابد ان يكون سنة BOA‏ /5١١١م‏ أي بعد وفاة والدهء 
ثم dje‏ عن القضاء سنة ١١5ه/7١١١م‏ لأنها السنة التي تولى فيها ابن رشد aall‏ قضاء 
قرطبة C‏ ولا نعلم هل استعفى عن القضاء ام dje‏ عنه وان كان قد عزل لا نعلم سبب العزل» 
اما توليه الثاني للقضاء فكان سنة 5١51ه/١7١١م‏ بعد أن أستعفى ابن رشد الجد عن 
القضاء“ء وعن سيرته في القضاء فيقول ابن بشكوال : 'وكان نافذاً في احكامه جزلاً في 
افعاله"؛ ولم يزل يتولى القضاء الى ان توفي سنة ١7ده AAYY‏ (". 

اما ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم احمد بن محمد بن علي بن عبد العزيز بن 
حمدين(د.ت) فيخمن احد الباحثين O‏ انه: "لابد ان يكون تولى القضاء بعد وفاة والده" اي بين 


سنتي 575-5171ه /75-1171١1١م‏ وفي الحقيقة ان هذه الفترة شهدت تولي محمد بن الحاج 


AAAA القاضي عياض» الغنية» 55 ؛ ترتيب المدارك:‎ )١( 

VAY خلاف» تاريخ القضاء»‎ (Y) 

)1( ابن بشكوال» الصلة: e Y/Y‏ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» .٠١7‏ 

)٤(‏ محمد بن احمد بن رشدء البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجةء تحقيق: محمد 


حجيء (ط١ء‏ بيروت» دار الغرب الاسلامي» 185١م): ٠١/١‏ ؛ القاضي عياضء الغنية» ٤‏ 5. 
ابن ابي زرع» الانيس المطرب» 14١؛‏ السلاويء الاستقصا: AJY‏ 

AYY Alal 

AYY الصلة»‎ 


ابن بسام» الذخيرة: ۲/ هامش المحقق ص ATA‏ 


SAA 


لقضاء قرطبة مرتين ‏ ويقول القاضي عياض ' انه: 'استعفى من اولاهما ثم اجبر ثانية". 
فيتبين لنا ان ابا عبد الله بن ابي القاسم بن حمدين قد تولى قبل تولي محمد بن الحاج القضاء 
للمرة الأولى ثم تولاه بعد استعفائه من القضاء واستمر في القضاء الى أن اعيد محمد بن الحاج 
للقضاء مرة ثانية وبقي فيه الى وفاته سنة av Ve (word‏ » والقاضي dadl‏ عن محمد بن 
الحاج يجب ان يكون بنفس المكانة العلمية والقبول من الناس» لاسيما ان ابن الحاج اخذت عليه 
مسائل اوجدت له معارضين لذا يجب ان يكون أبو عبد الله بن ابي القاسم بن حمدين قد سد 
الثغرة التي فتحت اثناء تولية محمد بن الحاج القضاء. 

ثم تولى قضاء الجماعة بقرطبة ابو جعفر حمدين بن محمد بن علي بن محمد بن عبد 
العزيز بن حمدين (ت: 55/8ه/57١١م)‏ بعد وفاة محمد بن الحاج في شعبان OVAL‏ 
/م of)‏ واستمر قاضياً مدة ثلاث سنوات» وفي سنة 577ه/717١١ dje‏ عن القضاء 


Jee (e) 


وتولاه ابو القاسم بن رشد / ' وبقي ابو القاسم بن رشد نحو عامين في القضاء 
فاعفي من منصبه واعيد ابو جعفر بن حمدين مرة اخرى الى منصبه سنة AD م١١ EY [RON‏ 
نجد ان ابن الخطيب ‏ قدر ان ابا جعفر بن حمدين تولى القضاء بعد أخيه ابا القاسم 
بن حمدينء لكن قد يقصد انه تولى القضاء بعده على مستوى اسرة بني حمدين فقطء واستمر ابو 
جعفر بن حمدين في القضاء الى سنة 5159ه/45١١م»‏ وهي السنة التي ald‏ بها القضاة الفقهاء 
بالثورة على المرابطين Y‏ 
ان صلاحيات قاضي الجماعة كانت واسعة جدا حتى ان الناس منذ عصر الخلافة 


سلموا لقاضي الجماعة على انه اكبر مركز وظائفي وربما سياسي في الدولة l)‏ فضلاً عن 


EY القاضي عياض» الغنية»‎ )١ 
.4/8-51/ Agal (Y 

1( ابن بشكوال: EO ALa‏ 
(é‏ ابن الابارء التكملة: eV ¥O/)‏ الذهبيء تاريخ الاسلام: ۲/۳۷١؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات: AAAY‏ 
0( ابن الابارء التكملة: Yoy‏ 

.5371١/9 الاسلام:‎ Alga عنان»‎ (1 

VOY ابن الابارء التكملة: ١/5'5؟ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس»‎ (Y 

YYA اعمال الاعلام»‎ (A 

4( ابن الابارء التكملة: ١/5؟؛‏ ابن الخطيب» اعمال الاعلام» YYA‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
‘) 


A) «jall مؤنس» شيوخ‎ )١ 


دور القاضي في الفصل بين الناس في الخصومات» ونشر المساواة» وتحقيق العدالة وما يرتبط 
بها من أمور عامة agi‏ الناس كالنظر في أموال الايتام» والاحباسء والمظالم» والمواريث» واقامة 
الحدود وغيرها من القضايا والاحكام الأخرى» إذ نجد ان هناك وظائف أخرى أسندت الى قاضي 
الجماعة منها قيادة الجيش» والمشاركة في الجهادء واستخلاف الأمير عند خروجه للغزوات» 
وكذلك إدارة الكور والولايات او ما تسمى خطة امانة الكورء وتعيين من يراه مناسبا في قضائها 
وولايتها» فضلا عن توليه خطة بناء المدن والمساجد» وخطة الشورى» وخطة الشرطة والسوق 
والوثائق السلطانية» والامامة في الصلاة العامة» وخطة الاحباس والمواريث» والامانات والسكة 
والخزانة والنظر في الأموال» كما أسندت الى قاضي الجماعة مهام السفارات الرسمية» وغيرها 
من المهام والصلاحيات الواسعة LO)‏ 

وكان لبني حمدين صلاحيات كبيرة اثناء توليهم قضاء الجماعة بقرطبة» فقد قام ابو عبد 
الله بن حمدين (ت: (a) Y EAA‏ بتعيين القضاة الاكفاء على عدد من المدن والكور التابعة 
لقرطبة» فقد ولى محمد بن ابراهيم الازدي الملقب بالهدهد (ت: ٥۰۸‏ ه/٤١١١م)‏ قضاء بعض 
كور قرطبة ثم تحول الى كورة باغة ) كذلك استقضا محمد بن عبد الملك (ت: 
0١‏ مم على مدينة مورور O‏ واستقضاه ايضاً على مدينة المرية . وكان أبو القاسم 
بن حمدين (ت: ١57ه/77١1م)‏ قد عين زيدون بن محمد المخزومي عقد المناكح أي ولاه 
النظر في أمور الزواج cP)‏ ولم يكن لهذا المنصب القضائي وجودا قبل ذلك وربما هو من 
استحداث أبي القاسم بن حمدين. 

وكان عبد الملك بن عياش بن فرج الازدي (ت:5574ه/77١1١م)‏ يشغل وظيفة الكتابة 
لبني حمدين أيام قضائهم وصحبهم طويلا وهو من المتقدمين في الادب والمتصرفين بالنثر 
والنظم ومن ابرع الناس في الخط والكتابة فنال منزلة جليلة عند الولاة À‏ وكان اخيل ابن ادريس 


)1( محمد عبد الوهاب خلاف» تاريخ القضاء في الاندلس من الفتح الإسلامي الى نهاية القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي)» (ط١ء‏ د.مء المؤسسة العربية الحديثة, 517 PEAVEY YY (ad IAY aN‏ 

.١١١/4 ابن عبد الملكء الذيل والتكملة:‎ (Y) 

.4 48/5 الذيل والتكملة:‎ (Y) 

)£( ابن الابارء التكملة: FY)‏ 

.759/١ التكملة:‎ (0) 

(5) ابن الابارء التكملة: AY SY‏ 


من اهل العلم والادب ومعروفا بالإدراك والبلاغة والذكاء والدهاء!')ء فضلا عن دور القاضي ابي 
عبد الله بن حمدين في مجال الإصلاح السياسي وتثبيت السلطة المرابطية داخلياً وخارجياً من 
خلال محاربة اهل البدع والاهواء والأفكار المنحرفة» والوقوف بوجه الانتفاضات والثورات 
الداخلية في الاندلس» والنظر في قضايا اهل الذمة ومشاركته في الجهاد ضد النصاري وهو ما 
سيتضح في المباحث القادمة. 

ويعد التعاقب المستمر لأسرتي بني حمدين وبني رشد على منصب القضاء في قرطبة 


الاسرتين بمنصب القضاء دون غيرهما من الاسر العريقة في قرطبة آنذاك؟ وما الهدف من وراء 
التبدل السريع بين الشخصيات المتسلمة للقضاء من هاتين الاسرتين؟ 

يمكننا استنباط أسباب معينة بالاعتماد على نظرة المصادر لسيرة افراد الأسرتين في 
القضاء وما قدمته لنا من تفسيرات وتعليلات» حيث تبدو رغبة المرابطين واضحة في ايجاد نوع 
من التوازن بين بيوتات قرطبة العريقة ذات النفوذ الاجتماعي في قرطبة والاندلس عموماً OD‏ 
ليضمنوا عدم استثئثار اسرة واحدة بالسلطة والنفوذ بقرطبة» وبالتالي تبدأ بالتفكير في الانشقاق عن 
الدولة وتكوين حكومة مستقلة وهذا ما حدث Slad‏ فقد قام ابو jira‏ بن حمدين بإعلان حكومته 
في قرطبة وخلع بيعة المرابطين. كما ان هناك اسباب تتعلق بالمجتمع الاندلسي في قرطبة 
والفجوة العميقة بينه وبين السلطة المرابطية في السنوات الاخيرة من عهدهاء إذ ذكر القاضي 
عياض O‏ ان استعفاء ابن رشد الجد عن القضاء سنة [polo‏ ١5١١م‏ : 'أثر الهيج الكائن بها 
من العامة" e‏ والمقصود بالهيج هي ثورة اهالي قرطبة على والي المرابطين فيها اواخر سنة 
١:‏ ھ/ ۰م )8( وتم تعيين ll‏ القاسم بن حمدين (ت: ١557ه/57١١م)‏ مكانه الذي عرف 
بالشدة والصرامة في الاحكام وهو أجدر بتهدئة الناس وقتها والوقوف بوجههم خاصة ان ابن رشد 
دافع عن اهل قرطبة وتحدث باسمهم امام السلطة المرابطية (). 


)1( التكملة: 7 . 

(a AAAA 5٠5 المختار بن الطاهر التليلي» ابن رشد وكتابه المقدمات» (ليبياء الدار العربية للکتاب»‎ (Y) 
6 

Of الغنية»‎ (Y) 

)£( ابن الاثيرء الكامل: TEOSA‏ 

)0( التليلي» ابن رشدء ۲۷۷. 


وكذلك الحال في مسألة عزل أبي القاسم بن رشد وتولية أبي جعفر بن حمدين (ت: 
مم0١ (a)‏ مكانه وتعاقبهما في منصب القضاء مرتين» وسنناقش هذه القضية في الجانب 
السياسي لكن ما يمكن قوله هنا ان شخصية القاضي أبا جعفر بن حمدين برزت في ضبط 
الامور في قرطبة أكثر من ابي القاسم بن رشد الذي وصفه ابن بشكوال ("): 'كان خيراً فاضلاً 
عاقلا ظهر بنفسه وبأبوته محبباً الى الناس» طالباً للسلامة "age‏ وهذا يؤكد تجنبه الاصطدام 
بالناس واختياره السلامة والانعزال وهو في منصب حرج يتطلب منه الشدة والحزم. 

وصفوة القول ان كان هناك تنافس بين الاسرتين» فالواضح تفوق Bua‏ بني حمدين في 
ادارة القضاء بقرطبة»؛ فهناك شهادة على لسان الفقيه ابو الحسين بن سراج (ت: 
6ه مم ) Mai‏ عن ابن الابار بقوله )2 'وكان ابو الحسين بن سراج يقول على ما كان 
بينه وبين بني حمدين من البعد والتنافس لا تزال قرطبة دار عصمة ونعمة ما ملك أزمتها أحد 
من بني حمدين"'» فجاءت شهادة ابو الحسين بن سراج شهادة معتبرة لان علاقته بأسرة بني 


حمدين علاقة بعد وتنافس. 


YA Alal )١( 
.٠٠٠/۱ التكملة:‎ (Y) 


المبحث الثاني 
تولية الشورى 
تعد الشورى من الوظائف الادارية المندرجة ضمن المؤسسة القضائية» ويتم تقلدها مثلما 
تقلد بقية المناصب الكبيرة في الدولة . وهي ادنى المناصب القضائية من حيث المرتبة OD‏ 
كما انها خطة انفرد بها المغرب والاندلس عن بقية العالم الإسلامي حينئذء وكانت من الخطط 
المكملة لهيكل القضاء وهي ضرورية ولازمة للقضاء ويتم اختيار من يشغلها من بين الفقهاء 
المشهود لهم بالرأي وسعة calel‏ ولا يختلف age‏ المرابطين عن العصور السابقة للأندلس اذ كان 
الأمير المرابطي هو الذي يعين الفقيه المشاور ويختاره من بين الفقهاء المفتين الذين يعملون 
بالفتوى في المساجد بناء على ترشيح قاضي الجماعة او بقية القضاة او من يثق بهم الأمير من 
رجاله لتولي الشورى عند القاضيء ومن الفقهاء من يجمع بين مشاورة القاضي ومشاورة الأمير 
I‏ اة : 
ولابد من التنويه الى ان هناك من رأى ان الفتيا والشورى لها مدلول واحد في Oa‏ 
وهذا محتمل الصحة لكون الفقهاء المشاورين ‏ مفتين في الوقت نفسه؛ وعلى الاغلب ان 
قابليتهم على الافتاء احد الاسباب التي قدمتهم للمشاورة SO)‏ تجتمع الشورى والفتيا في مبدأ 
تقديم الرأي الفقهي لمن يطلبهء في حين ان هناك من الفقهاء من انتصب للفتيا واشتهر بها ولم 


)1( ظافر القاسميء نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي» Va)‏ دار النفائس» (aN IAV an Ey‏ 
ae‏ 

.٠٠٠/۲ القاسمي» نظام الحكم:‎ (Y) 

)1( مخلاف» تاريخ القضاء» YY)‏ 

)£( القاسمي» نظام الحكم: ۲/٠؛‏ الكبيسيء دور الفقهاءء ATY‏ 

(*) الفقهاء المشاورين: وهم جماعة من صفوة فقهاء الاندلس» كان القاضي يشاورهم قبل اصدار الاحكام» ولهم 
دور كبير في حل المشاكل الفقهية التي تعترض الناس في حياتهم العمليةء تكونت هذه الجماعة بداية 
aSa‏ الامير عبد الرحمن الاوسط في العقد الثاني من القرن الثالث الهجريء وكان للفقيه يحيى بن يحيى 
الليثي يد في تكوينهاء فقد تزعم هذه iclal‏ وأطلق على الرجل الاول لهذه الجماعة عدة القاب منها 
زعيم الجماعة» ويكون تعيين وعزل اعضاء هذه الجماعة بأمر الامير او الخليفة وفي بعض الاحيان بطلب 
من قاضي الجماعة بقرطبة. ينظر: الكبيسيء دور الفقهاء. ١71-١515‏ ؛ محمودء قيام دولة المرابطين» 
VTA‏ 


AYY ASIL المشهداني» فقهاء‎ (°) 


يكن مرغ الققهاء المشاورية CGY) Lal)‏ الركيس بيخ الاشيخ »هو ان المكتاورة نكن عدها 
وظيفة ادارية لها أأسسها وقواعدها التي تنظمها بإشراف الدولة A)‏ 

ومن السمات العلمية المتوفرة في الفقيه المشاورء انه لابد ان يكون متمرسا على حضور 
مجالس المشاورة والعلم لغرض التدريب والتجهيزء الى جانب التكوين العلمي للفقيه المشاور من 
حفظ واتقان لكتب المذهب المالكي الرئيسة مثل الموطأ والمدونة والمستخرجةء فضلا عن حفظ 
القران الكريم والحديث» وغالبا ما يكون المشاور من أصحاب البيوتات المشهود لها بالعلم 
والفضل والصلاح وحسن الخلق» ويكون ذاكرا للمسائل والنوازل عليما بهاء بصيرا بالفتوى وعقد 
الشروط وعللهاء وجلوسه للتدريس والتعليم قبل تولي الشورى»ء فضلا عن العلم باللغة والمعاني» 
ويجب اتصافه بسمات أخرى تتعلق بالورع والتقوى والأمانة» ثم أخيرا هناك اختبار للفقيه في 
مكاليى المذاكزة OD‏ 

كان ابو الحسن بن حمدين (ت: ٤۸۲‏ هھ/۱۰۸۹م) اول من تولى منصب الشورى من 
اسرة بني حمدين ودخل في جماعة الفقهاء المشاورين» فقال ابن بشكوال : 'وكان مشاوراً في 
الاحكام بقرطبة صدراً فيما يستفتى بها" إذ انه يعد من الفقهاء البارزين في الشورىء» ويؤكد ذلك 
الذهبي ‏ بقوله: 'صدراً مشاوراً في الاحكام". ولا شك انه استوفى الشروط الواجب توفرها في 
الفقيه المشاورء ومنهاء تمكنه العلمي في المذهب المالكيء اذ ان الفتوى كانت على المذهب 
المالكي وحتى الفقيه المشاور ان كان على غير مذهب فعليه ان يفتي حسب المذهب OD STN‏ 
Susi‏ عن اخضاعه لاختبار طويل في مجالس المذاكرة C)‏ 

تولى هذا المنصب في فترة ملوك الطوائف إذ عاش في هذه الحقبة الزمنية وكانت علاقته 
جيدة مع المعتمد بن عباد (ت: (a) tA) TAa EAE EV)‏ ملك اشبيلية )6 وكان فقيهاً 


VO القاضي عياض» ترتيب المدارك:‎ ١ 
AVY القاسمي» نظام الحكم: 4۳۴۴/۲ المشهداني» فقهاء المالكية:‎ (Y 
TTA مخلاف» تاريخ القضاء في الاندلس»‎ (Y 


FYT الصلة‎ (é 


0) 

() 

() 

(£) 

)0( تاريخ الاسلام: AYYY‏ 
)© الكبيسي» دور الفقهاء: 515١0-1ا5١,‏ 

(۷) الخشنيء اخبار الفقهاءء 175-١17‏ ؛ المقريء نفح الطيب: .٠١۷/٤‏ 
(A)‏ الذهبي» تاريخ الاسلام: VE/TY‏ 


مشاوراً ايام قضاء حسن بن محمد بن ذكوان على قرطبة ‏ والذي استمر في القضاء اربعة 
اعوام الى ان توفي سنة ١45ه/59١٠م AD‏ 

كما نجده ايضاً من الفقهاء المشاورين في فترة قضاء محمد بن احمد ابي بكر بن منظور 
(ت: 555ه/77١٠م)‏ في قرطبةء وكذلك في فترة القاضي عبيد الله بن محمد بن أدهم 
(a) e ATAT)‏ الذي ولاه المعتمد بن عباد قضاء الجماعة في قرطبة سنة 
6ه cal‏ عرف بانه من اهل الصرامة في تنفيذ Gall‏ ومقصياً لأهل الباطل وقامعا لهم 
لا يخاف في الله لومة لائم وبقي في القضاء الى ان توفي . وكان أبو الحسن بن حمدين قد 
ولي الشورى الى جانب فقهاء المشاورة أبو الاصبغ عيسى بن سهل ومحمد بن فرج وأبو جعفر 
بن رزق A)‏ وبذلك يكون قد استمر في منصب الشورى مدة طويلة clan‏ وهذا يعبر عن مدى قوة 
حضوره في الفتوى بمجالس المشاورة وعدم استغناء القضاة عنه. 

ومن اهم المسائل التي تبين دوره الفعال في الشورى مسالة حدثت في مجلس القاضي 
ابن منصور حول قسمة ارض بين رجلين غاب أحدهما فقسم القاضي الارض بغيابه ثم رجع 
الغائب واراد نقض القسمة» وفي مجلس المشاورة دار نقاش في المسالة فأفتى أبو الاصبغ عيسى 
بن سهل ومحمد بن فرج بنقض القسمة» وافتى أبو الحسن بن حمدين بإمضاء القسمة» gial‏ 
عليه ابن سهل وابن فرج بقوله في المسالة: أليس قسم القاسم بمنزلة aSa‏ الحاكم» فقال لهم نعم 
قد حكم القاضي بالقسمة» فقضى ابن منصور بحسب فتوى أبي الحسن بن حمدين (. 

ثم تولى منصب الشورى في قرطبة gal‏ عبد الله بن حمدين (ت: ۰۸٥ھ‏ /٤١١١م)ء‏ 
وكان ذلك في بداية ald‏ دولة المرابطين في الاندلس» وهكذا نجد انه تدرج في المناصب الادارية 
قبل توليه القضاء سنة ٠545ه/917١٠م C)‏ ويذهب حسن احمد محمود )2 "ان القضاة كانوا 
يبدأون حياتهم العملية بالكتابة» ثم يتولون ALS‏ الشورى وخطة الاحكام او الصلاة او الخطبةء 
ثم يرتقون الى مصاف القضاة بعد ان يكونوا قد اكتسبوا خبرة ودربة تؤهلهم لتولي ذلك 
المنصب الممتاز". 


)1( الونشريسي» المعيار المعرب: OOA‏ 

NYE Akal ابن بشكوال»‎ (Y) 

.5559 الصلة»‎ (Y) 

)£( البرزلي» جامع مسائل الاحكام: 65/56 ؛ الونشريسي» المعيار المعرب: TASTA V/A‏ 
)9( البرزلي» aula‏ مسائل الاحكام: fO‏ 5. 

)1( القاضي عياضء الغنية» ET‏ 

YY 6 دولة المرابطين»‎ ald (Y) 


ان مجالس المشاورة هي مجالس تابعة للقضاء» كانت تعقد بين الفقهاء بطلب من 
القاضي لغرض مساندته ومشاركته للتوصل الى حكم في مسألة فقهية معينة l)‏ وكان عدد 
هؤلاء الفقهاء المشاورين محدوداًء ففي age‏ المرابطين كان عددهم اربعة» اثنان منهم يشتركان في 


مجلس القاضيء واثنان يقعدان في المجلس الجامع لإدلاء الشورى لمن يطلبهاء ولهم رئيس منهم 


يتزعمهم وينظم شؤونهم 0 


اتخذ هذا النظام منذ عهد علي بن يوسف بن تاشفين ('"؛ وقد طرأ على icha‏ الفقهاء 
المشاورين شيء من التعديل من حيث تعدادهم واتساع صلاحياتهم وسلطتهم» فكان علي بن 
يوسف: "لا يقطع امراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء. فكان إذا ولى احداً من قضاته. 
كان فيما يعهد اليه لا يقطع chal‏ ولا يبت حكومة في صغير ولا كبير» الا بمحضر اربعة من 
الفقهاء. فبلغ الفقهاء في ايامه مبلغاً Lais‏ لم يبلغوا مثله في الصدر الاول من فتح 
الاندلس" C)‏ وهكذا نجد ان اختصاص هذه الجماعة هو المشاورة والفتيا فيما أشكل على 


القاضي من امور فقهية (). 


كانت مجالس المشاورة مغلقة يحضرها القاضي والفقهاء الذين يتولون الشورىء ولا يمكن 
لأحد خارج icha‏ الفقهاء المشاورين ان يشاور O Led‏ ولا يوجد وقت محدد او مكان معين بعقد 
هذه المجالس وانما حسب الظروف الداعية لعقده 7)» وعلى الاغلب تكون في المسجد الجامع او 


في مكان معلوم وبارز ليتسنى لجميع الناس قصده بغير الحاجة الى الاستئذان . 
ونجد أن ابا عبد الله بن حمدين في مشاورته للفقهاء المشاورين احيانا لا يأخذ برأيهم لأنه 


0 


غير ملزم بذلك ء وأحيانا يقضي برأيهم حسب ما يراه صوابا l?‏ وقد يوفق بين اراء الفقهاء 


)1( المشهدانيء فقهاء المالكية» AYY VY‏ 

FTA دولة المرابطين»‎ ald القاسمي» نظم الحكم: ۳۳۹/۲ ؛ محمودء‎ (Y) 

an ae حركات» المغرب:‎ (Y) 

)£( المراكشي» المعجب» 

)0( الكبيسي» دور الفقهاء. AVE‏ 

)1( حسين مؤنس» شیوخ العصر في الاندلس» (ط؛»ء القاهرة» دار الرشاد» ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م)» YA‏ 

AVY الكبيسي» دور الفقهاء»‎ (V) 

. ٤۸١/۲ القاسمي» نظم الحكم:‎ (A) 

)4( ابن رشدء الفتاوى: VOAY ATY‏ ؛ البرزلي» جامع مسائل الاحكام: 51/7 ؛ الونشريسيء المعيار 
المعرب: ATN‏ 

NEJO ؛ البرزلي» جامع مسائل الاحكام:‎ ١557-١551 /۳ ابن رشدء الفتاوى:‎ )٠١( 


٤ 


المختلفة ويشير برأي يقضي به ء وقد كان القضاة الاندلسيون يستعينون بالقاضي أبي عبد الله 
بن حمدين وفقهاء المشاورة في قرطبة فيما استشكل عليهم من قضايا ومسائل كقاضي اشبيلية 
ابن منظور إذ كتب إليهم في مسألة تحبيس أرض فأفتى فقهاء المشاورة ثم افتى القاضي أبو عبد 
الله بن حمدين وأقر المسألة على رأيه A)‏ 


AYAS E البرزلي» جامع مسائل الاحكام:‎ )١( 
.۳۲۹-۲۲۰٣/۱ ابن رشدء الفتاوى:‎ (Y) 


المبحث الثالث 
نماذج من مسائل القضاء والمشاورة في مجلس أبي عبد الله بن حمدين 
(ت: ٤/۵۰۰۸‏ ۱۱۱م( 

اولاً: مسائل القضاء 

سنناقش بعض القضايا المبينة لسيرة ابي عبد الله بن حمدين وطريقته في القضاء وسعة 
نفوذه» منها عفوه عن شارب الخمر بعد ان رفعت اليه قضيته مرتين من قبل اهل قرطبة»ء فكان 
حكم العفو عن شارب الخمر مستند الى دليل شرعي وفقاً للحديث النبوي: (أقيلوا ذوي الهيئات 
زلاتهم) C‏ إذ كان هذا الرجل من طلاب العلم وشيوخه وله بالقاضي ابو عبد الله بن حمدين 
معرفة مسبقةء مذ Lala‏ للدراسة والتعلم سوية ومعهم ابن رشد الجدء وارتقى أبو عبد الله بن 
حمدين الى منصب القضاء وتراجع ذلك الرجل بسبب الفقر وظروفه الصعبة» فقدم في المرتين 
عذرا لابي عبد الله بن حمدين الذي Lic‏ عنه لأنه من اهل العلم » لكن الناس استنكروا هذا الحكم 
فقاموا بالاقتصاص من الرجل فهدموا حمام وعتبة له كانتا مصدر رزقه . 

كذلك قضية المحنة التي تعرض لها الكاتب الوزير ابو بكر بن قزمان7") 
(ت: 508ه/4١١1١م)‏ من قبل القاضي أبي عبد الله بن حمدين» وصرح بها الفتح بن Moul‏ 
بقوله: 'وتجرع اخر عمره من كؤوس الذل اشبعها ذوقاً. ولبس من ملابس الهوان اشوهها 
طوقاً. في قصة اساء بها ابن حمدين وما اجملء وجاء بها شوهاء لا «alii‏ وأخلاقه هي التي 
فلت من عزبه» وكانت سبباً لطول c'as‏ وهو ما نقله ابن Caen‏ ايضاً موضحاً سبب هذه 


المحنة: 'وأساء في حقه القاضي ابو عبد الله بن حمدين» وأن اخلاقه كانت صعبةء ففلت من 


)1( احمد بن محمد بن حنبل»ء مسند الامام احمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الارنؤوط» Soles‏ مرشد وآخرون» 
)4 )« بيروت» مؤسسة ARAVA (eY eean ۱ Alal)‏ 

(Y)‏ البرزلي» جامع مسائل الاحكام: ۸/۳ £ المقري» ازهار الرياض: ه45-1؛ الونشريسي» المعيار 
المعرب: KARJAI‏ 

(*) ابو بكر بن قزمان» هو محمد بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان القرطبي» AS‏ ابا بكر ويلقب بالاكبر» 
اتخذه المتوكل صاحب بطليوس کاتباًء كان من اهل البلاغة والبيان. ينظر: ابن بسام» الذخيرة: t vve/¥‏ 
ابن بشكوال» الصلة» ۸۳۲-۸۳١‏ ؛ ابن سعيدء المغرب: ۰-۹/۱ aye‏ 

1000 قلائد العقيان»‎ (Y) 

.٠٠١/١ المغرب:‎ (£) 


غريه» وكانت سبباً لطول كربه" كما ذكر ابن الخطيب O‏ ايضاً سبب المحنة» فقال: 'جرت 
عليه بابن حمدين محنة كبيرة» عظم لها نكاله» بسبب شكاسة اخلاق كان موصوفاً بهاء وحدة 
شقي بسببها". وتوهم ابن الخطيب فنسب المحنة الى أبي بكر بن قزمان الزهري الاصغر 
(ت: 555ه/13١١م)»‏ ولم نقف على حيثيات المحنة واسبابها ونتائجهاء لكن يبدو انه تعرض 
لتهمة أخلاقية او متعلقة بأخلاقه وكان الفتح بن خاقان يميل الى براءته منها اذ يقول: 'وكان 
-رحمه الله- ظاهر الصواب متى نبس» طاهر الاثواب من كل دنس... وقد اثبت له ما يعلم به 
حقيقة قدرة» ويعرف كيف اساء الزمان اليه بغدره'. 

واتفقت المصادر الانفة الذكر على ان القاضي أبا عبد الله بن حمدين اساء لأبي بكر بن 
قزمان لسوء اخلاقه وحدة طبعه»ء ويظهر ان هذه التهمة التصقت به طول عمره» وكان من 
نتائجها تعرضه لمحنة كبيرة اضطر فيها الى الاختباء في مكان لا يعلمه أحد ومنه كتب رسالة 
عتاب الى بعض الوزراء الكتاب شكا فيها من جفائهم وصدهم عنه A)‏ 

وفي مسألة أخرى سئل القاضي أبو عبد الله بن حمدين ان يفصل بين رجلين تنازعا في 
الخمر اذا تخللت هل انقلبت ذاتها ام لا ؟» فذكر ابن رشد انه أجاب على ذلك بجواب محكم 
النظام جزل المقال استدل بقوله فيه بآيات من القران الكريم والمرويات من السنن والاثارء 
وأستشهد بالأشعار أيضاء الا ان محمد بن خلف الألبيري (ت: 577ه/57١1١م)‏ ذيّل جواب col‏ 
عبد الله بن حمدين وزعم ان القاضي أهمل في جوابه الأدلة العقلية وأتى بكلام فاسد معتل وخطأ 
مختلء لكن ابن رشد دافع عن جواب أبي عبد الله بن حمدين وصوبه وذكر ان الألبيري وقع في 
الخطأ والوهم والخلل والفساد في تذييله» كما انه رد عليه وشرح جواب القاضي أبي عبد الله بن 
حمدين بشكل مفصل ومطول لان القاضي كان جوابه مختصراً وعلى هذا النحو انتهت المسألة 
بين الألبيري والقاضي = عبد الله بن حمدين. 

وهناك قضايا وردت من مختلف مناطق الاندلس الى قرطبة لكي يخاطب بها القاضي أبو 


عبد الله بن حمدين قضاة المدن الأخرى؛ ومنها مسألة وردت من عند قاضي اشبيلية أبي بكر بن 


CE A الاحاطة:‎ )١ 


(Y‏ قلائد العقیان» هعهه- هده. 


(Y‏ ابن بسامء الذخيرة: ESY‏ /الاده/الا. 


. ٤۲۸-٤۱۸ الفتاوی»‎ (£ 


(۱) 
() 
() 
0 


منظور طلب بها مخاطبة قاضي بلنسية للنظر في قضية تخص بلده l)‏ وكذلك قام قاضي 
جيان ابن معاذ بمخاطبة أبي عبد الله بن حمدين في مسألة اختلف فيها مع قاضي باغة أبي 
علي حسن بن محمد» وذكر الخلاف وذكر المسألة كلها لأبي عبد الله بن حمدين والذي بدوره 
اعطى رأيه فيها À‏ ومنها قضية dje‏ فيها قاضي الجزيرة الخضراء ابن عبد الخالق بعد ان شكا 
أهلها من سوئه للأمير علي بن يوسف بن تاشفين فرد امره الى قاضي الجماعة بمراكش ابن 
منصور الذي سأل عنه سراً فتبين له انه لا يصلح للقضاء» فطلب القاضي المعزول تعريفه بمن 
شهد عليه لعله عدو له» فأفتى فقهاء قرطبة بلزوم تعريفه به وافتى ابن رشد الجد بانه لا يلزم 
التعريف به والعزل صحيح لمجرد الشكوى» لكن LI‏ عبد الله بن حمدين خالف قول ابن رشد ورد 
على ley atl‏ الى yan‏ العزل حتى AN) cats‏ 9): 


ثانياً: مسائل المشاورة-قضية إحراق كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 


إن قضية إحراق كتاب الإحياء للغزالي تعد من اهم القضايا التي اثارت جدلاً علمياً بين 
فقهاء الاندلس والمغرب ووصلت اصدائها الى المشرق الاسلامي» وسنتناول هذه القضية من 
خلال المفاصل الاتية: 
١-حيثيات‏ قضية احراق كتاب الاحياء 

ان فتوى احراق كتاب الاحياء كانت من الفتاوى التي أصدرها مجلس القاضي أبي عبد 


الله بن حمدين(ت:50/8ه/54١١1١م)‏ للمشاورة المنعقد بقرطبة في بداية سنة OD م١١١١ foe‏ 
وقد استشار فيها فقهاء قرطبة ومن ابرزهم الفقهاء المشاورين الذين لابد من حضورهم لمناقشة 


.۸٤/٤ ؛ البرزلي» جامع مسائل الاحكام:‎ ٠١۹۹/۳ ابن رشدء الفتاوى:‎ )١( 

.7 57-5 557/© مسائل الاحكام:‎ gala البرزلي»‎ (Y) 

(۳) البرزلي» جامع مسائل الاحكام: 15/4 ؛ الونشريسيء المعيار المعرب: 

(*) اختلف في تاريخ احراق GUS‏ الاحياء في المصادر والمراجع» فبعضها قدمته على التاريخ المذكور مثل: 
ابن القطان الذي حدده بسنة 206 هو التاريخ الأرجح. ينظر: نظم الجمان» 7 ؛ وبعضها لم تحدد 
تاريخ معين مثل ابن عذاري. ينظر : البيان المغرب: ”43-54//7» وأبو عبد الله محمد ابن ابي دينار. ينظر: 
المؤنس في اخبار افريقية وتونس» h)‏ بيروتء دار المسيرة» ۱۹۹۳م)» ١75-1737‏ ؛ وحسن إبراهيم 
حسن الذي جعله بين ٠.٠5.5-5ه/7١١١1-١١١١م.‏ ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي» EL)‏ ١ء‏ بيروت -القاهرة» دار الجيل -مكتبة النهضة (PAITAN ENT ipad‏ 2477/4 
وبعضها أخرته مثل محمد القبلي الذي افترض انه بين سنة 5 .07-5 هه/١١5-11١11م.‏ ينظر: 
مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطء AL)‏ الدار البيضاءء دار توبقال للنشرء YY (ad AAY‏ 


YYA 


قضية مهمة كهذه» ومن المعروف ان الفقهاء المشاورين في فترة قضاء ابن حمدين كما ذكرنا 
سابقاً هم ابن رشد الجد ومحمد بن الحاج واصبغ بن محمد وعبد الله بن عتاب على الرغم من 
اننا لم نجد لأحد agia‏ موقف او رد على GUS‏ الإحياءء وبعد ادانة الكتاب صدرت الفتوى 
بإجماع الفقهاء. كما قرر ذلك ابن القطان (): 'في اول عام ثلاثة وخمسمائة aje‏ علي بن 
يوسف عن اجماع قاضي قرطبة ابي عبد الله بن حمدين وفقهائها على احراق كتاب ابي حامد 
الغزالي رحمه الله تعالى المسمى ب 'الاحياء'" '. 

وتحدث صاحب الحلل الموشية 7 Wa‏ عن ابن القطان عن مجريات مجلس المشاورة 
وموقف القاضي أبي عبد الله بن حمدين والذي اتسم بالمبالغة والشدة الى حد تكفير من قرأ 
الكتاب وعمل به ثم اصدر الفتوى بإحراق الكتاب بمشورة ورأي الفقهاءء فيقول: 'وقد كان كتابه 
الذي shal olau‏ علوم الدين وصل المغرب والاندلس» وان فقهاء قرطبة تكلموا فيه وانكروا 
فيه اشياءء قال ابن القطان: ولاسيما القاضي ابن حمدينء فأنه بالغ في ذلك حتى كفر جميع 
من col‏ وعمل Ay‏ واغرى به السلطان» واستشهد بالفقهاءء فاجمعوا على حرقه» فأخذ علي 
بن يوسف بفتياهم» وأمر بحرقه". 

وبعد إرسال الفتوى الى علي بن يوسف التزم بها وأصدر اوامره بتنفيذها وبدأت عملية 
الإحراق في قرطبة» ثم وجه كتبه الى جميع البلاد يأمر بإحراقه ء ويحدد ابن القطان ‏ كيفية 
الاحراق وموقعه إذ وقع بقرطبة في فناء المسجد الجامع على بابه الغربي» فيقول: 'فأحرق في 
رحبة مسجدها الجامع على الباب الغربي على هيئته بجلوده بعد اشباعه زيتاً. وحضر الفقهاء 
وجماعة من اعيان الناس". 

والحقيقة ان فتوى الاحراق جاءت بعد دراسة مستفيضة واطلاع شامل على محتوى 
الكتاب من قبل الفقهاءء إذ كانت الفترة ما بين وصول الكتاب الى المغرب والاندلس وبين احراقه 
امتدت نحو ثماني سنوات وهي مدة كافية لتداوله وتدارسه بين الفقهاءء إذ كان الفقيه أبي بكر بن 


ال ALG cae gay‏ افر il‏ فين Lin) GUS Cale‏ :الى ا لان وذلك Ainge Sie‏ من 


رحلته المشرقية سنة 555ه/7١١1١م C)‏ والتي سماها ب 'ترتيب الرحلة للترغيب في الملة" حيث 
قال فيها: 'وكان اشهر من لقينا من العلماء في الافاق... الامام ابو حامد بن محمد الطوسي 
الغزالي» فاستدعينا منه فتيا وكتاباً" l)‏ فضلاً عن ذلك ان ما جاء في الردود التي ظهرت من 
قبل الفقهاء على كتاب الإحياء Sub‏ قاطعاً على دراستهم للكتاب واطلاعهم الشامل على محتواه 
وسنذكرها لاحقاً. 

اما ابن القطان 7 فأدعى ان عملية الإحراق كانت عن des‏ من col gill‏ وقد شجب 
فعلهم ووصفهم بالجهلة بقوله: 'وقد كان احراق هؤلاء الجهلة لهذا الكتاب العظيم الذي ما الف 
مثله..." o‏ فليس من الدقة في شيء ان يصف الفقهاء بالجهل»ء لاسيما انه قد وصف القاضي 
ابو عبد الله بن حمدين وهو رأس الفقهاء المفتين بإحراق كتاب الإحياء بأنه كان محبباً الى الناس 
والى المرابطين ذا مكانة كبيرة عندهم لم يحزها غيره» وكان جميل الطريقة Lele‏ الى كل خيرء 
ذكي الفهم» سريع الخاطرء فقيهاً اديباً بليغاً... الى اخر هذه الصفات الحميدة É)‏ وما يفسر 
موقف ابن القطان هذا من المرابطين وفقهائهم هو انه مؤرخ الموحدين حسب رأي باحثة (. 

تعددت اساليب مطاردة وملاحقة GUS‏ الإحياءء منها الحرق والتهديد بسفك الدم ومصادرة 
الاموال» فقال المراكشي: 'ولما دخلت كتب ابي حامد الغزالي رحمه الله امر امير المسلمين 
بإحراقها. وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصال المال»ء الى من وجد عنده شيء 
منهاء واشتد الامر في TAN‏ ومن الأساليب الأخرى مصادرة نسخ الكتاب من أيدي أصحابها 


واتلافها ومنها GUS‏ كان عند ميمون بن ياسين O‏ واخر عند ابي بكر بن العربي؛ فقال ابن 


)1( محمد المنوني» حضارة الموحدين» (ط ۰۱ الرباط» دار توبقال للنشرء .٠۹۲-۱۹۱ (aAA‏ 

AYAS ه:5٠.5١٠© عصمت عبد اللطيف دندشء دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقيا‎ (Y) 
YAO (aVAAA/ ھ۱٤۰۸ (طاء بيروت» دار الغرب الإسلاميء‎ م0١‎ 

)1( نظم الجمان» .۷۲-۷١‏ 

VE نظم الجمان»‎ )٤( 

eal 6(‏ عمد الف alle te‏ فى ا pal‏ وقول الوكين عن انت الاي 
٠ه: cad VO) ral VT [Oe‏ (طاء بیروت» دار الغرب الاسلاميء ۰۸٤۱ھ FA (pV AAA/‏ 

AYA المعجب»‎ (3) 

(*) ميمون بن ياسين: وهو أحد امراء المرابطين» يكنى ابا عمر الصنهاجي اللمتوني» سكن المرية» واصله من 
صحراء المغرب»ء عني بالرواية وسماع العلم والاثارء توفي بإشبيلية سنة pV note‏ ينظر: ابن 
الابارء التكملة: .٠۹۷-۱۹٩/۲‏ 


القطان!"!: 'واخذت منه نسخ» من ايدي اصحابها كان معول الغزالية عليهاء منها كتاب ميمون 
بن ياسين توعده علي بن يوسف على احضاره فأحضر له» وفق الكتاب المذكورء ومنها كتاب 
ابن العربي حمله مع نفسه الى الجزيرة الخضراء ثم pal‏ بحله في الماء فحل معظمه» وفقد 
سائره» وتوالى الاحراق على ما ظهر منه ببلاد المغرب بقية ذلك العام'. 

كذلك جاءت الاوامر بتفتيش المكتبات العامة والخاصة بحثاً عن الكتاب أمر علي بن 
يوسف بمنع دخول جميع كتب الغزالي الى بلاد المغرب O‏ وأصدر بياناً بتحليف من أنكر وجود 
الكتاب عنده بالأيمان المغلظة O‏ وقد عد ليفي بروفنسال!*) ان اساليب التفتيش دليل على: 
"الحالة النفسية التي فرضت كأنها قاعدة على انحاء امبراطورية واسعة". وهذا صحيحا اذ ان 
علي بن يوسف بن تاشفين لم Gay‏ حتى امراء المرابطين والفقهاء المالكية أصحاب المنزلة 
العظيمة لدية من عملية التفثيش» خت jobs‏ كنا ذكرنا deus Lisl‏ من GUS‏ الأحياء aie‏ 
الامير ميمون بن ياسين ونسخة عند الفقيه ابي بكر بن العربي. 

كما ان المطاردة لم تقتصر على GUS‏ الإحياء وحسب» بل شملت جميع كتب الغزاليء 
فقد ورد التعميم بإحراق جميع كتب الغزالي عند المراكشي PP‏ وعند المنوني أن يوسف بن 
طملوس ذكر: 'فأحرقت كتب الغزالي... وخاطب الأمير -اذ ذاك - جميع اهل مملكته يأمرهم 
بحرقهاء ويعلمهم انه هو الذي ادى اليه نظر العلماءء وقرئت مخاطبته على المنابر» وشنع 
الامر بذلك تشنيعاً عظيماً. وامتحن من كان عنده منها كتاب» وخاف كل انسان على نفسه ان 
يرمى بأنه قرأ فيها كتاباً او اقتناهء وكان من الوعيد ما لا مزيد عليه" يتضح من خلال النص 
ان رسائل الأمير علي بن يوسف كانت تقرأ على المنابر من قبل الخطباء» وكان من يجد عنده 
كتاب للغزالي يتعرض للمساءلة والاستفسار عن سبب اقتنائه للكتاب في بيته» حتى GLA‏ الناس 
ان يتهمهم أحد بقراءة كتابا منها او يتهمهم باقتنائها. كما ورد التعميم في رسالة الامير تاشفين 
بن علي بن يوسف التي وجهها الى فقهاء بلنسية Aiu‏ 577ه/57١١مء‏ فنستدل منها ان ملاحقة 


)1( نظم الجمان» VY‏ 

(Y)‏ ليفي بروفنسال» الاسلام في المغرب والاندلس» ترجمة: السيد عبد العزيز callu‏ ومحمد صلاح الدين حلمي» 
(طاء د. ca‏ مؤسسة شباب الجامعة» ۲۰۱۲م)» YOY‏ 

VIE ؛ المنوني» حضارة الموحدين»‎ ١١١ ابن ابي دينارء المؤنس»‎ (Y 

£( الإسلام في المغرب» YOY‏ 

( 

( 


المعجب»› AYN‏ 
5 حضارة الموحدين» ENAN‏ 


5 


) 
) 
) 
) 


كتب الغزالي وافكاره امتدت الى عهد تاشفين بن علي اي الى اواخر سنوات حكم دولة المرابطين» 
وقد نصت الرسالة على ما يأتي: 'ومتى عثرتم على كتاب icy‏ او صاحب icy‏ وخاصة, - 
وفقكم الله-كتب ابي حامد الغزاليء فليتتبع أثرهاء وليقطع بالحرق المتتابع خبرهاء ويحث 
عليهاء وتغلظ الايمان على من يتهم بكتمانها" '. 

وهنا يثار سؤال cage‏ ما الدافع وراء ملاحقة ومطاردة كتب الغزالي على طول امتداد حكم 
الدولة المرابطية؟ 

والحقيقة ان محاربة فكر الغزالي وكتبه كانت قضية تستجد مع تطور الاحداث السياسية 
في المغرب والاندلس» ومن اخطر تلك الاحداث على كيان دولة المرابطين» هي مسألة استغلال 
محمد بن تومرت احراق كتاب الأحياء واستخدام هذا الحدث كحجة اساسية في الترويج لدعوته 
في إسقاط حكم المرابطين فأحدث بذلك ضجة كبيرة عليهم» وانها كانت مجرد ستار له فهو لم 
يعمل بآراء الغزالي فيما بعد بل على العكس كان مخالفاً لها على طول الخط ء ومن الأحداث 
الاخرى الخطيرة على المرابطين هي تنامي قوة التيار الصوفي المتبني لفكر الغزالي والذي بدأ 
يعارض المرابطين بشدة» حتى تفجرت تلك المعارضة في النهاية على شكل ثورات مسلحة ضد 
AS) SERE‏ 

ولم تنته ازمة ملاحقة ومطاردة الاحياء الا في age‏ الموحدين» حيث يقول يوسف بن 
طملوس: 'ثم لم تكن تمتد الايام الا قليلاً وجاء الله بالامام المهدي e(a)‏ فبان به للناسء ما 
كانوا قد تحيروا فيه» وندب الناس الى قراءة كتب الغزالي رحمه الله... فأخذ الناس في قراءتها. 
وأعجبوا بها وبما رأوا فيها من جودة النظام... ولم يبق في هذه الجهات من لم يغلب عليه من 
كتب الغزالي ... فصار قراءتها شرعاً وديناًء بعد ان كان LAS‏ وزندقة" “. 
؟ -موقف الغزالي من ale‏ الفقه والفقهاء 

إن نظرة الغزالي التحليلية الى علم الفقه والفقهاء لاقت استياء ورفضاً من قبل فقهاء 
الاندلس والمغرب» إذ ان تعريف ale‏ الفقه عند الغزالي كما ورد في كتابه الإحياء: 'ولقد كان 


)1( المنوني» حضارة الموحدين» .١95‏ 

FAFA دندشء الاندلس»‎ (Y) 

Vb) مصطفى بنسباع» السلطة بين التسنن "والتشيع' والتصوف ما بين عصري المرابطين والموحدين»‎ (Y) 
.۸۸-۸٦ تطوان» مطابع الشیوخ» ۱۹۹۹م)»‎ 

)£( المنوني» حضارة الموحدين» VAY‏ 


اسم الفقه في العصر الاول على علم طريق الاخرة ومعرفة دقائق افاق النفوس ومفسدات 
الاعمالء وقوة الاحاطة بالدنياء وشدة التطلع الى تميم الاخرة واستيلاء الخوف على القلب... 
وما يحصل به الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم 
والاجارة" ("). 

إذن يرى الغزالي ان علم الفقه من علوم الدنيا إذ تم تحريفه عن مقاصده الاصلية وأصبح 
يشتمل على Giles‏ مذمومة بالاعتماد على الفروع دون الاصولء كما ان العلم عند الغزالي 
قسمان هما؛ ale‏ المعاملة وعلم المكاشفة» وقد عرف ale‏ المكاشفة بانه: "هو ale‏ الباطن وذلك 
غاية العلوم فقد قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم اخاف عليه سوء 
الخاتمة. وأدنى نصيب Ala‏ التصديق به وتسليمه لأهله' C‏ وعرفه ايضاً فقال: "هو عبارة عن 
نور يظهر من القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة وينكشف من ذلك النور أمور 
كثيرة" 0 

اما ale‏ المعاملة فهو ale‏ احوال القلب E‏ فهو يجعل فن الفقه من علوم المعاملة *) 
الذي هو أدنى من ale‏ المكاشفة الذي يعد عند الغزالي من علوم الاخرة وهو أسمى وأرقى من 
الفقه» وبالتالي فإن كتاب الاحياء هو علم معاملة فقط لا علم مكاشفة التي لا رخصة في ايداعها 
EA‏ 00 

كما أنه يعرف التصوف وطريقة الصوفية على انها هي المنهج السليم واصل النجاةت 
فيقول: "علمت يقيناً ان الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة» وان سيرتهم احسن 
السير» وطريقهم اصوب الطرق» واخلاقهم ازكى الاخلاق» بل لو جمع Jic‏ العقلاء وحكمة 
الحكماء. وعلم الواقفين على اسرار الشرع من العلماءء ليغيروا شيئا من سيرهم واخلاقهم, 
ويبدلوه Ley‏ هو خير منه لم يجدوا اليه سبيلاًء فأن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم 
وياطنهم» مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء نور النبوة على وجه الارض نور 


POV 4/١ الغزالي» الاحياء:‎ )١ 

.٠۹/١ الغزالي» الاحياء:‎ (Y 

.750-19/١ الغزالي» الاحياء:‎ (Y 

)٤‏ أمال بنت عبد الرحمن بن احمد باحنشل» المآخذ العقيدية على كتاب احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي» 
(رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة ام القرى» AUS‏ الدعوة واصول الدين» مكةء .۸١ ء)ه١ 5759-١ EVA‏ 

(5) الغزالي» الاحياء: AASS‏ 


)1( بن عبد الله» موقف المرابطين» AYE‏ 


) 
) 
) 
) 


۲۳ 


يستضاء به" ء وانه بهذا يعد مرتبة الفقيه اقل من مرتبة المتصوف ويرى ان ale‏ الفقه لا يبلغ 
مرتبة ale‏ التصوف O‏ والدليل على ذلك انه اشار الى فضل علماء المكاشفة والباطن على 
علماء المعاملة والظاهر فقال: 'وقد كان اهل الورع من علماء الظاهر مقربين بفضل علماء 
الباطن وارباب القلوب" ء كما انه يقر بأفضلية التصوف على ale‏ الفقه من خلال تسمية ale‏ 
الفقه بأسماء دنيوية ادنى من اسماء التصوف المرتبطة بالآخرة مثل ale‏ المعاملة» ale‏ الظاهرء 
ale‏ الفقه الدنيوي» ale‏ الدنياء بينما يسمي ale‏ التصوف ale ail‏ المكاشفة» ale‏ الباطن» ales‏ 
القلوب» وعلم الآخرةء والعلم المحض 7؛ 

اما موقف الغزالي من الفقهاء فهو موقف المنتقص منهم المستخف بهمء ففي البداية نجد 
انه يحدد المسائل التي يحق للفقيه التكلم بها وهي ثلاث مسائل لا يمكنه تجاوزها وهي: الاسلام» 
والصلاة» والزكاة» والحلال والحرام» اما امور الاخرة واحوال القلب فهي ليست من اختصاص 
الفقيه 7ء كما كانت حملته شديدة على فقهاء opac‏ إذ أنه نعتهم بنعوت مشينة ومسيئة O)‏ 

فوصف نظرتهم القاصرة لعلم الفقه» وانهم نقلوه الى معاني مذمومة بالاعتماد على ale‏ 
الفروع دون الاصول فتحول الى ale‏ دنيوي منقطع عن الآخرةء فقال: 'قد تصرفوا في الفقه 
بالتخصيص لا بالنقل والتحويل» إذ خصصوه لمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوي... فمن كان 
اشد تعمقاً فيهاء وأكثر اشتغالاً بها يقال هو الأفقه" l)‏ كما وصفهم بالجهل ايضاً: 'والواقع ان 
هؤلاء الفقهاء كانوا بحق نقله اخبار وجهله اسفار لا يفقهون" O‏ 

كما عد الفقه نوعاً من السياسة والاحكام السلطانية» فقال: '"وحاصل فن الفقه معرفة 


طرق السياسة" c‏ وعاب على الفقهاء تقربهم من السلاطين والامراء وطلبهم للمناصب وقبول 


)1( محمد بن محمد الغزالي» المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة «Dally‏ تحقيق: جميل صليباء وكامل 
عیاد» Va)‏ بیروت» دار الاندلس» AET (AV AVA‏ 

AYE ابن عبد اللهء موقف المرابطین»‎ (Y 

.71/١ الغزالي» الاحياء:‎ (Y 

AVVO ابن عبد الله» موقف المرابطين»‎ (é 

0( الغزالي» الاحياء: .18/١‏ 

celal ( 

( 

( 

( 


4( القبلى» مراجعات» LET‏ 


./۱ الغزالي» الاحياء:‎ ۷ 
. 1/١ الاحياء:‎ (A 
ep tela (4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الاعطيات والهبات منهم» فقال: 0 اكبوا على ale‏ الفتاوي» وعرضوا انفسهم z‏ الولاة... 
وطلبوا الولايات والصلات l) "agia‏ وقد وصفهم ايضاً بالمتطفلين على ale‏ الكلام l‏ ورأى ان 
العلماء يحشرون في زمرة الانبياء» اما القضاة يحشرون في زمرة السلاطين l‏ وكان يرى ان 
تعامل الفقهاء مع الحكام شيئاً حتمياً لا مناص منه l)‏ حتى انه خصص الباب السادس من 
كتاب الاحياء لعلماء السوء ‏ الذين وصفهم بأكلة الدنيا بالعلم O‏ فكان يرى ابتعاد اهل الفروع 
عن جوهر الفقه وحقيقته والغالب ان فقهاء المالكية ادركوا هذه الحقيقة وشعروا انهم هم 
الفقضنودية )%( 

ولسنا بصدد استقصاء وتتبع جميع ما قاله الغزالي عن الفقه والفقهاء لأن هذا سيخرجنا 
عن موضوع البحثء. لذلك اكتفينا هنا ببعض الاشارات. 
“-علاقة الغزالي بالمرابطين 

إن العلاقات الأولى التي ربطت الغزالي بالمرابطين اتسمت بالود والتأييدء فكانت علاقته 
الطيبة مع يوسف بن تاشفين ناتجة عن موقفين للغزالي؛ الأول هو الرسائل المتبادلة بينهما 
والسفارة المشكلة من وفد مرابطي يترأسه الفقيه ابو بكر بن العربي وابنه محمد اللذين رحلا الى 
المشرق بقصد الحصول على تقليد للأمير يوسف بن تاشفين من الخليفة العباسي لاكتساب صفة 
الشرعية لدولة المرابطين» وقد التقى ابن العربي بالغزالي في تلك الرحلة © 

اما الموقف الثاني الذي وثق عرى هذه الصداقة هي فتوى الغزالي التي أصدرها حول 
خلع ملوك الطوائف والافتاء بأحقية يوسف بن تاشفين بخلعهم ووصلت هذه الفتوى في احدى 
رسائله الى الأمير يوسف بن تاشفين حتى ان الغزالي سافر من اجل لقائه لكن وفاة يوسف بن 
تاشفين Calla‏ دون ذلك AY‏ 


.57/١ الاحياء:‎ )١( 

Y4/) الاحياء:‎ (Y) 

.1۷/١ الغزالي» الاحياء:‎ (Y) 

)£( القبلي» مراجعات» 55. 

.85-هم/١ الغزالي» الاحياء:‎ (e) 

AVA الاحياء:‎ )5( 

TA ؛ ابن الزيات» التشوف»‎ EV القبلي» مراجعات»‎ (Y) 

)^( رسائل ابي بكر بن العربي» AYY‏ 

)4( رسائل ابن العربي» 177-١17‏ ؛ ابن خلكانء وفيات الأعيان: ۲٠۷/٤‏ ؛ بنسباع» السلطةء AY‏ 


o 


لكن العلاقة الطيبة هذه توترت بين الغزالي والسلطة المرابطية مع تسلم علي بن يوسف 
مقاليد الحكم بعد وفاة والده يوسف بن تاشفين سنة eV VV [oes‏ وأصبحت علاقة عداء بعد 
احراقه لكتاب الإحياء سنة O) AVY) [eon‏ 

وبما ان كتاب الإحياء قد أحرق في حياة مؤلفه الغزالي فلابد ان يكون له ردة فعل ازاء 
ذلك» فقيل انه لما بلغه خبر الإحراق غضب ورفع يديه بالدعاء على Alga‏ المرابطين فقال: 'اللهم 
فرق ملكهم كما cogi À‏ وأذهب دولتهم كما حرقوه' l‏ وقيل ان أبن تومرت كان حاضراً وقت 
هذا الدعاء في مجلس الغزالي فقال له: "على يدي ان شاء فقال: اللهم اجعله على يده" OY‏ 
ومهما يكن من صحة هذا الخبر او عدمه فإنه أصبح عند بعض المؤرخين سبباً في زوال دولة 
المرابطين ١‏ 

أما موقف السلطة المرابطية الموافق لفتوى الفقهاء بإحراق كتاب الاحياء فلا شك ان له 
دوافع واسباب iaga‏ لاسيما اذا ما علمنا ان امراء المرابطين كانوا ذا زهد وعبادة ولديهم توجه 
صوفي O‏ فيوسف بن تاشفين كان: 'زاهداً في الدنياء لباسه الصوف» لم يلبس قط غيرهء وأكله 
الشعير ولحوم الابل والبانهاء مقتصراً على ذلك" leg)‏ بن يوسف: GUS‏ الى ان يعد في 
الزهاد والمتبتلين اقرب منه الى ان يعد من الملوك المتغلبين" 7" اما تاشفين بن علي: 'كان 
يسلك طريق ناموس الشريعة ويميل الى طريقة المستقيمين وقراءة كتب المريدين" gad)‏ ان 
تصوف الأمراء المرابطين كان بسيطا لا يتعدى الزهد والورع» وتصوف الغزالي فلسفي Caina‏ 

ان النظام المرابطي استند رسمياً على المذهب المالكي دون ae‏ في القرار والاحكام CH‏ 
وقد قربوا الفقهاء ليمنحوا الدولة الصبغة الدينية التي يؤثرونها OY)‏ فإن NE EEE‏ 
ايثاره لأهل الفقه والدين» وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء... ولم 


)1( ابن القطان» نظم الجمان» Ye‏ بنسباع» السلطة بين» WAY‏ 
(Y)‏ ابن القطان» نظم الجمان» VE‏ 

VE نظم الجمان»‎ (Y) 

)£( ابن القطان؛ نظم الجمان» YY‏ ؛ مجهولء الحلل الموشيةء ٠٠١‏ ؛ ابن الاحمرء بيوتات فاسء YE‏ 
)9( دندشء دور المرابطين» AYY‏ 

)3( ابن ابي زرع؛ الائيس المطرب» ATA‏ 

٠١١ المراكشيء المعجب»‎ (Y) 

AOT ابن عذاريء البيان المغرب:‎ (A) 

)4( ابن عبد الله موقف المرابطین» ATT‏ 

TV القبلي» مراجعات»‎ )٠١( 

)11( دندشء دور المرابطين» AYY‏ 


yy 


يزل الفقهاء على ذلك» وامور المسلمين راجعة أليهم» واحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة 
agile‏ طول مدته فعظم امر الفقهاء... وانصرفت وجوه الناس أليهم. فكثرت لذلك اموالهمء 
واتسعت مكاسبهم' O)‏ 

وكان للفقهاء المالكية مكانة كبيرة وتأثير بالغ في علي بن يوسف الى حد الاقتناع بآراء 
الفقهاء في قضايا iaga‏ كقضية إحراق GUS‏ الإحياء فيقول المراكشي )2 'ولم يكن يقرب من 
امير المسلمين ويحظى عنده الا من علم الفروع. أعني فروع مذهب مالكء فنفقت في ذلك 
الزمان كتب المذهب» وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب 
الله وحديث رسول الله (4)؛ فلم يكن أحد من مشاهير اهل ذلك الزمان يعتني Lage‏ كل 
الاعتناءء ودان اهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر من الخوض في شيء من علوم الكلام. 
وقرر الفقهاء عند امير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه 
شيء Aia‏ وانه بدعة في الدين» وربما ادى اكثره الى اختلاف في العقائد. في اشباه لهذه 
الاقوال» حتى استحكم في نفسه بغض ale‏ الكلام واهله, فكان يكتب في كل وقت الى البلاد 
بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه. وتوعد من وجد عنده شيء من TALES‏ فهذه هي 
الصورة التي كانت عليها دولة المرابطين آنذاك» نضيف الى ذلك ان علاقته بالقاضي أبي عبد 
الله بن حمدين رأس المفتين بإحراق الإحياء كانت علاقة متينة» فكان علي بن يوسف لا يخالفه 
في شيء» كما انه كان محبباً للناس وللمرابطين وحاز مكانة وحظوة لم يجزها غيره على حد 
تعبير ابن القطان w)‏ 

إذن قضية الإحياء هي قضية نظام ودولة ومصالح مشتركة ١ء‏ فقد أدرك الفقهاء 
والسلطة ان لكتاب الاحياء مقاصد تعنيهم وتهدد الحكم القائم» ومن هنا جاءت موافقة السلطة 
على احراق الاحياء )© الذي يعد صك اتهام موجه للمرابطين وللفقهاء على حد سواء Ù‏ وتهديداً 
سياسياً للتحالف بين السلطتين الدينية والسياسية . 


(00 
() 
(۲) 
YO القبلي» مراجعات»‎ (£) 
(°) 
(*) 
(Y) 


نموذجأء (رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة e lall‏ كلية العلوم الاسلاميةء ۲ -۰۱ م(« YY‏ 


۲۷ 


4 -موقف القاضي أبي عبد الله بن حمدين من الغزالي وكتاب الاحياء 

إن اسم أبي عبد الله بن حمدين قد ارتبط بقضية احراق GUS‏ الاحياء للغزالي» بصفته 
قاضي الجماعة بقرطبة ورأس فقهائها وصاحب الرأي النافذ عند المرابطين» فما هي وجهة نظره 
في قضية الاحراق؟ وما الدافع لإصدار فتواه بإحراق الاحياء؟ 

ان مهمة القاضي أبي عبد الله بن حمدين قد تجاوزت الافتاء بحرق كتاب الإحياء الى 
الرد على ابي حامد الغزالي» إذ كانت له رسائل وردود على الغزالي ذات اهمية كبيرة في الاوساط 
العلمية في الاندلس والمغرب آنذاك حتى اخذها عنه تلاميذه مثل القاضي عياض O‏ إذ يقول: 
'وقرأت عليه بعض رسائله وردوده على الغزالي وسمعت بعضها". وابن Alar‏ إذ يقول ايضاً: 
اوقرأت عليه رسالته في الرد على ابي حامد الغزالي"؛ وما ذكره الصفدي O‏ بقوله: 'وأول ما 
دخل الاحياء الى المغرب انكروا فيه اشياء. وصنفوا عليه 'الاملاء في الرد على MeL‏ 
فمن الممكن ان يكون هذا المصنف من تأليف أبي عبد الله بن حمدين É‏ لاسيما ان 
الاصفهاني O‏ يذكر ان: اله مصنفات شانها بالرد على الغزالي' وكذلك الذهبي ذكر بأنه: 
"كان يحط على الامام ابي حامد في طريقة التصوف. وألف في الرد عليه" وهذه الرسائل 


اعلام النبلاء" i‏ ومن الممكن ان يكون هذا الرد مستخرج من رسالة ابو عبد الله بن حمدين 
التي قرأها عليه تلميذه ابن عطية GY‏ الذهبي لم يذكر مصدرهاء قال فيها ابن حمدين: "إن بعض 
من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه. ثم تبرأ aia‏ شغفاً بالشرعة الغزالية» والنحلة الصوفية. 
انشأ كراسة تشتمل على pine‏ التعصب GUIS!‏ ابي حامد امام بدعتهم» فإين هو من شنع 
مناكيره ومضاليل اساطيره المباينة للدين؟! وزعم ان هذا من علم المعاملة المفضي الى علم 
المكاشفة» الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناعة, ولا يفوز باطلاعه الا من 


۲۸ 


تمطى اليه ثبج ضلالته التي رفع لها اعلامهاء وشرع احكامهاء قال ابو حامد: وأدنى النصيب 
من هذا العلم التصديق dy‏ داخل عقوبته ان لا يرزق المنكر منه dipi‏ فأعرض قوله على 
قوله» ولا يشتغل بقراءة قرآن» ولا يكتب حديثء GY‏ ذلك يقطعه عن الوصول الى ادخال رأسه 
في كم جبته. والتدثر بكسائه» فيسمع نداء الحق» فهو يقول: ذروا ما كان السلف AGS‏ 
وبادروا ما امركم به" CO)‏ 

من خلال هذا الجزء من الرسالة تتضح وجهة نظر القاضي أبي عبد الله بن حمدين في 
قضية الإحياء ودوافع فتواه بإحراقه» واولها تحول الاتجاه الفكري لبعض فقهاء المالكية الى تبني 
افكار المتصوفة وامامهم الغزالي» وتنامي الاتجاه المدافع والمتعصب لكتاب الاحياء دون الالتفات 
الى ما ورد في الكتاب من بدع ومناكير واساطير ضالة» وقد سمى الغزالي امام dead‏ وعاب 
على أحد الفقهاء الذي الف كراسة للدفاع عن كتاب الاحياء اشتملت على التعصب لأبي حامد 
الغزالي وكتابه cols)‏ اما الدافع الثاني هو المخالفات الشرعية» والبدع المغايرة للدين» والمخالفة 
لعقيدة السلف» إذ تضمن كتاب الإحياء تعاليم ومبادئ دعا الغزالي الى الالتزام بها وترك ما 
سواها من عقائد السلف» وأعطى ابو عبد الله بن حمدين العديد من الامثلة على هذه المخالفات 
الشرعية» منها ale‏ المكاشفة المؤدي الى كشف سر العلم وسر النبوة وسر الربوبية وسماع نداء 
الله تعالى او وحيه ويتم ذلك بعد ترك الاشتغال بالقرآن والحديث والخلوة والانقطاع عن الناس» 
كما زعم الغزالي ان هذه الاسرار لا تنكشف الا للمتصوفة الذين طهرت قلوبهم من الدنيا ويتوجب 
على هؤلاء كتمان ذلك لان من افشى سر الربوبية قد كفر وابطل النبوة والعلم والاحكام. 

وقد جاء في رسالة ابن حمدين ما يؤكد ذلك حيث قال: 'وقال ابو حامد: وصدور الاحرار 
قبور الاسرارء ومن افشى سر الربوبية» كفر.... وللنبوة سر لو كشف. لبطل calel)‏ وللعلم سر 
لو كشف» لبطلت الاحكام" l‏ ثم قال على سبيل الاستنكار لأفكار الغزالي: 'ثم قال الغزالي: 
والقائل بهذا ان لم يرد ابطال النبوة في حق الضعفاءء فما قال ليس بحق» فأن الصحيح لا 


يتناقض» وان الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه" A)‏ 


)1( السين م 
(Y)‏ الذهبيء السير: .595/١9‏ 
(Y)‏ السير: Be ty Bi‏ 


۲۹ 


ويرد الذهبي )( موافقاً لرأي ol‏ عبد الله بن حمدين فيقول: 'قلت: سر العلم قد كشف 
لصوفية اشقياءء فحلوا النظام, وبطل لديهم الحلال والحرام'. 

وبعد سرد بعض الامثلة على مخالفات الغزالي ومآخذه الشرعية التي وردت في الرسالة 
كان القاضي أبي عبد الله بن حمدين قد كفر الغزالي وأسرف في السب والشتم فيقول الذهبي O‏ 
معبراً cla Le‏ في الرسالة: 'ثم ان هذا القاضي أقذع» وسبء وكفرء وأسرف",. وهذا ما يذكره 
صاحب الحلل الموشية ‏ ايضاً: 'كفر جميع من قرأه وعمل ay‏ 

وقد ورد Lead‏ في فتاوى ابن رشد ‏ رد لابي عبد الله بن حمدين على ابي حامد الغزالي 
في مسألة الروح لم يصل الينا هذا الردء لكن محمد بن خلف الاوسي الألبيري 
(ت:5717ه/57١١م)‏ علق على هذا الرد بعد ان oly‏ وزعم ان فيه سقطات كثيرة فاحشة نبه أبو 
عبد الله بن حمدين على بعض المواضع الفاسدة منها لكي يراجعهاء فكتب أبو عبد الله بن 
حمدين الى الألبيري راداً عليه ومتمسكا بصحة حجته وكلامهء ومع ذلك لم يقتنع الألبيري بالرد 
ووصفه بزخارف من القول ومخارق وجعجعة وكلام فاسد وزعم ان أبا عبد الله بن حمدين ليس 
من اهل التحصيل وليس لديه معرفة باصول الديانات» والألبيري ليس من الفقهاء المدافعين عن 
كتاب الاحياء للغزالي ولا المناهضين له بل وقف على الحياد وله رد على الاحياء » لكنه اخذ 
ale‏ الكلام وكان حافظاً لكتب الاصول والاعتقادات على المذهب الاشعري OY‏ 

ويبدو ان الاختلاف المذهبي بينهما هو سبب هذه الكلمات بحق القاضي أبي عبد الله 
بن حمدين وهذا هو الصدام الأول بينهماء وعلى كل حال نلاحظ ان موقف القاضي أبي عبد الله 
بن حمدين بغض النظر عما فيه من تشدد وتعصب كان قائماً على منهج النقد العلمي 
الموضوعي في مناقشة ما احتواه GUS‏ الاحياء من مخالفات شرعيةء ويعد أبي عبد الله بن 
حمدين من اوائل العلماء الذين اطلعوا على كتاب الاحياء ووقفوا على اغراضه ومقاصده وأنكر 
Leia‏ ما يخالف العقيدة السليمة Ù)‏ كما ان موقفه هذا منسجماً مع مواقف فقهاء الاندلس 
والمغرب الذين انتقدوا كتاب الاحياء وبعضاً منهم كفر مؤلفه. 


YYYY السير:‎ )١( 

.۳۳۲/۱۹ السير:‎ (Y) 

(؟) مجهولء الحلل الموشيةء .٠١5‏ 

.5١5»ىواتفلا‎ (£) 

(5) ابن الابارء التكملة: OAY‏ ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: £/ NYY‏ 

)1( محمد بن عبد الله بن العربي» قانون التأوبل» دراسة وتحقيق: محمد السليماني» (ط١ء‏ جدة-بيروت» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية-مؤسسة علوم القران» Of (a AATA 5٠5‏ 


١ 


ه-موقف فقهاء الاندلس والمغرب من كتاب الاحياء 
أغلب الدراسات التي تناولت كتاب الأحياء بالدراسة قسمت الفقهاء الى ثلاث مجموعات 
او اتجاهات O)‏ حسب مواقفهم من الكتاب وهي كالأتي: 
أ-الموقف المعارض للإحياء: وهو الاتجاه الرسمي لدولة المرابطين والذي يمثله فقهاء المالكية 
في الاندلس والمغرب وعلى رأسهم القاضي ابي عبد الله بن حمدين»ء وسنأخذ نماذج من 
مواقف الفقهاء المناهضين لكتاب الاحياء على وجه الايجاز. 
يعد الفقيه ابو بكر الطرطوشي من اشد الفقهاء المعارضين لكتاب الاحياء إذ قال فيه: 
اوهو لعمر الله اشبه بإماتة علوم الدين" OY)‏ كما انه كتب رسالة في الاحياء ومؤلفه ابو حامد 
الغزالي» وقد ناقش Lad‏ قضايا على جانب كبير من الأهميةء واهم ما ela‏ فيها من انتقادات 
على الغزالي انه شحن كتابه بالأحاديث الموضوعة ومذاهب الفلاسفة ورموز الحلاج OY‏ 
ومعاني رسائل اخوان الصفا of)‏ ولم يستبعد تكفير الغزالي لاعتقاده هذا واشار الى طعن الغزالي 


بالفقهاء والى مشروعية احراق الكتاب خوفاً على عقائد العامة قياساً على ما أحرقه الصحابة من 
مصاحف تخالف المصحف العثماني (). 
اما أبو بكر بن العربي فكان من الذين اعترضوا على كتاب الاحياء لما جاء فيه من اراء 


فلسفية وكلامية وصوفية )6 اما القاضي عياض فكان له موقف معارض للأحياء ومطالب 


)1( المنوني» حضارة الموحدين» ١17-١597‏ ؛ العربي قرميط, الفقهاء والسلطة على العهد المرابطيء (رسالة 
ماجستير» غير منشورة» جامعة د. الطاهر مولاي بسعيدة» كلية العلوم الاجتماعية والانسانية» -١ ٠.511‏ 
E) ARE‏ 

. 49 الذهبي» تاريخ الاسلام:‎ (Y) 

(*) الحلاج: هو الحسين بن منصور الفارسي» يكنى ابا مغيث وهو من كبار المتصوفة اختلف الناس فيه فمنهم 
من بالغ في تعظيمه ومنهم من كفرهء وقيل انه ادعى الربوبية والتناسخ ونسب الى الزندقة والشعوذة وادعى 
الزهد والتصوفء قتل مصلوباً سنة aY atA‏ ينظر: ابن خلکان» وفيات الأعيان: ٠٤١-۱٤۰/۲‏ ؛ 
الذهبي» السير: FAISTINE‏ 

(**) اخوان الصفا: وهم جماعة من المعتزلة» نشأت في البصرة في القرن الرابع الهجري» كتبوا رسائل في 
الاديان والفلسفة ويبلغ عددها ١١‏ رسالة» بثوا عن طريقها افكارهم الفلسفية بين الناس» واختلف في اسم 
مؤلف هذه الرسائل قيل انه زيد بن عبد الله بن رفاعة الهاشمي وقيل غيره. ينظر: الذهبيء السير: 
49 و١6"‏ ؛ عمر فروخ» تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون»(ط"؟. بيروت» دار العلم للملايين» 
VYA VAY‏ 

.555-555/١9 الذهبي: تاريخ الاسلام:‎ (Y) 

)£( الذهبيء السير: .۳۷/٠۹‏ 


بحرقه حيث نقل الذهبي ‏ كلامه فقال: 'والشيخ ابو حامد ذو الانباء الشنيعة» والتصانيف 
العظيمة» غلا في طريقة التصوف. وتجرد لنصرة مذهبهم» وصار داعية في ذلك» وألف فيه 
تأليف مشهورةء أخذ فيها مواضع» وساءت به ظنون امة. والله اعلم بسره» ونفذ امر السلطان 
عندنا بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقهاء والبعد عنهاء فامتثل ذلك". 

وهناك من الفقهاء المالكية من وقف موقف الصمت ازاء قضية الاحياء ولم يخض فيها 
مثل ابن رشد الجد على الرغم من انه من الفقهاء المشهورين وقت صدور فتوى احراق كتاب 
الاحياء وربما السبب في ذلك يعود الى خشيته من التسرع والمغامرة واعتماد مبدأ التروي وعدم 
N‏ السنعوظات السفروطنة عليه OY‏ 
ب -الموقف المساند للإحياء 

هذه المجموعة متمثلة بمن سماهم ابن القطان o‏ ب "الغزالية" وهم المدافعون عن فكر 
الغزالي وكتابه الاحياء الى حد التعصب. ومنهم: ابو الفضل النحوي (ت: 7١هه/9١١1١م) O‏ 
الذي كان من أكثر الفقهاء جرأة وحدة في التعبير عن موقف الاستنكار لإحراق cola) GUS‏ 
فمن اقواله في الاحياء: 'وددت أني لم انظر في عمري سواها" lÉ)‏ وكان قد نسخ GUS‏ الاحياء 
الى ثلاثين جزء فإذا daa‏ شهر رمضان قرأ في كل يوم جزء O‏ 

كما انه كتب رسالة الى الامير علي بن يوسف ينتصر فيها للغزالي ويعرفه بفضله 
ومقامه C‏ ولما وصل GUS‏ الامير علي بن يوسف الى فاس بالتضييق على GUS‏ الاحياء 
وتحليف الناس بالأيمان المغلظة انه ليس لديهم الكتاب افتى ابو الفضل النحوي بان الايمان لا 
تلزم اصحابها ‏ وقد استفتاه جماعة من طرف فقهاء تلمسان حول قضية الاحراق» فطمأن 


1/1 at 

WANs القبلي» مراجعات»‎ (Y 

VY hee, 

*) ابو الفضل النحوي: هو يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي» يكنى ابا الفضلء من قلعة بني 
olen‏ واش هق تون كان هن هل ball‏ اا توفي Ain‏ ادها 1156م :في قلع ربكن salen‏ ينظن: 
ابن الزيات» التشوف. 45-35؛ السلاوي» الاستقصا: 75/7. 

)£( ابن الزيات» التشوف» AT‏ 

VA التشوف»‎ (0) 

(0) 

(Y) 


) 
) 
) 
) 


4 التشوف» SAT‏ 
۷ ابن الزيات» التشوف» 44 


المستفتين بخطأ الفقهاء المنكرين على كتاب الاحياء ووصفهم بالعصاة وقال ان أبا حامد الغزالي 
على Gall‏ والصواب (. 

اما أبن حزرهم (ت: 559ه/154١1م)7)‏ فإنه كان ممن بالغ في الانكار على كتاب 
الاحياء واعتكف على قراءته مدة عام فجرد المسائل التي انتقدت عليه وعزم على حرق الكتاب 
لكن موقفه هذا تبدل وانقلب الى مبالغة في تعظيم كتاب الاحياء على أثر منام رأى فيه انه يجلد 
حد الفرية على انكاره لكتاب الاحياء (). 


Lal‏ ابو محمد الفليهى )7 فإثه كان يشال Ge‏ الذيق أفموا بإحراق clas)‏ فكان كلما 


سمي له agia daly‏ دعا عليه وسماهم بالأشقياء A)‏ 

اما ابو الحسن البرجي (ت: 5:5ه/5١١١م) C‏ فكان قد افتى لما أحرقت كتب 
الغزالي بتأديب محرقها وتضمينه قيمتها لأنها مال مسلم l)‏ وكتب هذه الفتوى بخط يده ودفع بها 
الى أبي بكر عمر بن احمد بن الفصيح وابي القاسم بن ورد وغيرهما من فقهاء المرية ومشايخها 


فكتبوا بخطهم مسلمين بهذه الفتوى ومؤيدين لها O)‏ 


)1( فتوى ابي الفضل ابن النحوي حول GUS‏ احياء علوم الدين للإمام ابي حامد الغزالي» ضمن GUS‏ متنوعات 
محمد حجي» (ط١ء‏ بیروت» دار الغرب الإسلامي» .٠٠١ (ad VIA‏ 

(*) ابن حزرهم: هو علي بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حزرهم» يكنى ابا محمد» من اهل فاس» رحل 
الى المشرق ولقي ابا حامد الغزالي» كان فقيهاً زاهداً سالكاً طريق التصوف. ينظر: ابن الزيات» التشوف» 
۱۷۳-۸ ؛ ابن ابي زرع.؛ الانيس المطرب» YTO‏ 

(Y)‏ ابن الزيات» التشوف» ١519‏ ؛ أبو بكر بن احمد السبكي» طبقات الشافعيةء تحقيق» الحافظ عبد العليم خان» 
eV Le‏ بیروت» alle‏ الکتب» 5.1 ١ه): YTS YOAT‏ 

(**) ابو محمد المليجي: رجراجي الاصل من اغمات ووريكةء كان من الاكابر» شديد الورع والغالب عليه الزهد 
والتقشف» توفي قبل سنة 5٠‏ 5ه/ 5:5 ١١م.‏ ينظر: ابن الزيات» التشوف»› AETI EO‏ 

(۳) ابن الزيات» التشوف» VEO‏ 

(***) ابو الحسن البرجي: هو علي بن محمد بن عبد الله الجذامي» من اهل المرية يعرف بالبرجي نسبة الى 
day‏ من اعمالهاء كان مقرئاً ماهراً فقيهاً من اهل الخير والصلاح والتفنن في العلوم. ينظر: ابن الابارء 
التكملة: 87/79 ١؛‏ ابن الابارء المعجمء ۲۷۹-۲۷۸. 

)£( ابن الابارء التكملة: AAYY‏ 

(5) ابن الابارء المعجمء ۲۷۹-۲۷۸. 


اما ابن قسي(ت:545ه/51١1١م) Gla)‏ ايضاً من المدافعين عن cola)‏ وكان قد 
نظم دروساً لاتباعه المريدين شرح فيها افكار الغزالي ودافع عنهاء وقد اتخذ من احراق US‏ 
الاحياء ذريعة لتنظيم ثورته ضد المرابطين» فقال ابن الابار ‏ في هذا الصدد: 'واقبل على 
قراءة كتب ابي حامد الغزالي في الظاهر. وهو يستجلب اهل هذا الشأن Laja‏ على الفتنة 
وداعياً الى الثورة في الباطن وقد استغل ابن قسي مسألة فتوى الفقهاء المرابطين بإحراق كتب 
الغزالي» فأدعى انه لمهدي» وسمي بالإمام"؛ وكذلك السلاوي أنكر حادثة احراق GUS‏ الاحياء 
وذكر انه لم يقع في دولة المرابطين أشنع منها(). 

وبالنسبة لموقف الاتجاه الرسمي للسلطة المرابطية المتمثل بالفقهاء المعارضين لكتاب 
الاحياء» فلم يكن لهم رد فعل ازاء الفقهاء المدافعين عن GUS‏ الإحياء ومعارضتهم لأوامر 
السلطة وقرارها القاضي بإحراق الكتاب» باستثناء موقف القاضي أبو عبد الله بن حمدين من أبي 
الحسن البرجي الذي كتب الى فقهاء المرية بفتواه التي تقضي تأديب محرق كتب الغزالي 
وتضمينه قيمتهاء فيقول ابن OLY)‏ عن ردة فعل القاضي ابن حمدين: 'فغاظ ابن حمدين ذلك 
لما بلغه» وكسر منه. وكتب الى قاضي Ay pall‏ حينئذ ابي عبد الملك مروان بن عبد الملك 
بعزله عن خطة كانت بيده فأخبر بزهادته وانقباضه عن اهل الدنيا فقال عند ذلك: 'فالله يؤتي 
فضله من يشاء" c"‏ ولا شك ان موقف القاضي أبو عبد الله بن حمدين من أبي الحسن 
البرجي وعزله عن الخطة التي كان يتولاها دون بقية المعارضين لإحراق كتاب الإحياء كان 
بسبب قيام البرجي بكتابة الفتوى بخطه ودفعها الى فقهاء المرية الذين سلموا بها وكتبوا مقرين 
cull,‏ ويعد هذا Lull‏ للفقهاء وادانة جماعية من قبلهم لإحراق الإحياء ومعارضة واسعة لقرار 


السلطة. 


(*) ابن قسي: هو احمد بن الحسين بن قسيء يكنى ابا القاسم» رومي الاصل من بادية شلب» عمل في ادارة 
المالية في Alga‏ المرابطين في شلب ثم عكف على الوعظ وكثر مريديه فادعى انه المهدي وتسمى بالامام» 
وكان اول شائر في الاندلس عند اختلال المرابطين فانضم الى تيار التصوف واعلن ثورته سنة 
۹ه/٤‏ ام قتله اهل شلب. ينظر: الزركليء الاعلام: ١١5/١‏ ؛ عنان» دولة الاسلام: ۳٠۸/۳‏ ؛ 
اشباخ» تاريخ الاندلس» ANT‏ 

.٠۹۷/۲ الحلة السيراء:‎ )١( 

VO/Y السلاوي» الاستقصا:‎ (Y) 

.۲۷۹-۲۷۸ canell (Y) 


واهم ما يمكن ملاحظته ان المدافعين عن كتاب الاحياء كانوا جماعة متميزة في عهد 
المرابطين O‏ التزموا الطريقة الصوفية بدليل ان ابن الزيات ترجم لهم في كتابه التشوف الى 
رجال التصوف فاعتبرهم من الصوفية وهذا ما يفسر وقوفهم الى جانب الغزالي ومساندته والدفاع 
عن cola) GUS‏ والحقيقة ان دفاعهم عن cla!‏ كان في الغالب دفاعاً عاطفياً يستعين احياناً 
بالدعاء على الفقهاء واحياناً اخرى بالرؤى والاحلام والحكايات» في حين كانت مواقف الفقهاء 
المعارضين للإحياء تستخدم النقد العلمي والموضوعية A)‏ 

وقد استمر رد فعل المتصوفة المدافعين عن الاحياء قوياًء اذ وقفوا ضد عملية الاحراق 
الى فترة متأخرة عن زمن الاحراق تتجاوز القرن حيث all‏ ابن الزيات كتابه "التشوف الى رجال 
التصوف" سنة ca) VY fav) V‏ والاحراق حدث سنة ٠٠۳‏ ه/ ١٠١١م‏ وكان الكتاب منتقداً 
aal‏ الاخراق ومذافعا عن clin)‏ والقتصوفة OY‏ 
ج-الموقف المحايد من كتاب الإحياء 

ويتمثل بموقف الفقهاء الذين حددوا المواضع المنتقدة من كتاب الإحياء مثل أبي عبد الله 
محمد بن علي المازري (ت:575ه/57١١م)‏ الذي Call‏ كتاب 'الكشف والانباء عن كتاب 
الاحياء"ء وكذلك محمد بن خلف الاوسي الألبيري الذي الف في ذلك كتاب 'الامالي في 
النقض على الغزالي"ء وكان للقاضي عياض موقف ثان معتدل يختلف عن الموقف الاول 
المستنكر والمستشنع على GUS‏ الاحياء والذي ذكره ابنه محمد يرى فيه القاضي عياض 
اختصار المفيد من كتاب الاحياء بدلا عن احراقه كله» ومن فقهاء المشرق ايضاً أبو الفرج ابن 
الجوزي (ت:5317ه/١١17م)»‏ الذي الف رسالة في الرد على الغزالي سماها 'اعلام الاحياء 
بأغلاط الاحياء("). 


VIE المنوني» حضارة الموحدين»‎ )١( 

.٠١١-٠۲۹ ابن عبد الله» موقف المرابطين:‎ (Y) 

.۸۸-۸۷ ؛ بنسباع» السلطة»‎ ١5 ابن الزيات» التشوف»‎ (Y) 
ATUT المقري» ازهار الرياض:‎ (£) 

(5) ابن الخطيب» الاحاطة: .٠١١/۳‏ 

.٠١۷-٠١١ التعريف»‎ (1) 

.۱۲۸/۳١ الذهبي» تاريخ الاسلام:‎ (Y) 


ويبدو ان هذا الموقف موقفاً سليماً يتضمن تحديد الاخطاء والمواضع المنتقدة من كتاب 
الإحياء ليس كالموقف المعارض الذي رفض الكتاب جملة وتفصيلاًء وليس كالموقف المساند 
الذي تعصب في الدفاع عنه. 
Gli"‏ إحراق كتاب إحياء علوم الدين 
أ-الأسباب في المصادر 

بالعودة الى المصادرء نجد ان عدداً منها أورد الحادثة دون تعليل او تفسير مثل ابن 
القطان في نظم الجمان O‏ الذي يعد أقدم مصدر ذكر هذه الحادثة» ونقل عنه ابن عذاري في 
البيان المغرب AY‏ 

ونجد العدد الأخر منها كصاحب الحلل الموشية ‏ يقول ان الفقهاء: 'تكلموا في كتاب 
الاحياء وانكروا فيه أشياء", لكن لم يحدد طبيعة هذه الاشياء. 

بينما نجد القسم الاخر من المراجع يقدم تعليلاًء لكن ليس هناك اتفاق على سبب معين»› 
فأصحاب GUS‏ بيوتات فاس الكبرى ‏ يذهبون الى ان الفقهاء تكلموا في GUS‏ الاحياء: الما 
فيه من الأحاديث الموضوعة". بينما حاول المراكشي O‏ ان يربط بين محاربة الفقهاء alal‏ الكلام 
وكراهية السلف له وقضية الاحراق» اما أبن أبي زرع O‏ فيرى ان الناس هجروه لما فيه من 
تشديد أنكره الفقهاء: "لأنهم كانوا غير عالمين بعلم الأصول . 

إذن ما يمكن استخلاصه من المصادر انها قد اختصرت اسباب الاحراق وحصرتها في 
مخالفة العقيدة والخوض في ale‏ الكلام واحتوائه على أحاديث موضوعة:؛ وعدم دراية فقهاء 
المالكية بعلم الاصول. 
ب-الأسباب في المراجع 

على عكس المصادر نجد ان المراجع قد توسعت واستفاضت في ذكر قضية الاحراق 
واسبابهاء فهناك من قسمها الى اسباب ودوافع فكرية واجتماعية وسياسية © وهناك من قسمها 
الى اسباب سياسية وعقائدية وفقهية وحديثية cl)‏ ويمكننا ترتيبها بإيجاز على النحو الاتي: 


Ve نظم الجمان»‎ ١ 


١-أسباب‏ سياسية 

تمثلت هذه الاسباب في موقف الغزالي من الفقهاء والسلطة» إذ حذر كتاب الإحياء من 
اتخاذ الفقه سبيلا الى تحصيل النفوذ والجاه والمكاسب المالية والوظائف الدينية» ولقد أدرك 
الفقهاء خطورة هذه النظرة الاصلاحية على 0 0 النظام المرابطي Sf)‏ ان منصب 
القضاء کان حكراً على من اتقن وبرع في علم الفروع el Y‏ وحسب كتاب we‏ التعامل مع 
الحكام بالنسبة لفقهاء الفروع او فقهاء المذهب المالكي يبدو شيئاً حتمياً tas)‏ الطعن 
والتجريح بالفقهاء بنعوت مسيئة ()؛ كما انه افرد الباب السادس من كتابه الاحياء لعلماء 
الع 

اما موقف الغزالي من السلطة فيبدو من اقوى الاسباب واوضحهاء إذ يحرم غشيان ابواب 
السلاطين والدخول عليهم وقبول اعطياتهم» ويحرم ايضاً فرض الضرائب غير الشرعية على 
SEARA]‏ 

حيث a‏ المرابطين في خلط بين الموارد الشرعية وغير الشرعية في مسألة تحصل الزكاة 
وجباية الضرائب i‏ فضلاً عن الطريقة التعسفية في تحصيل تلك الضرائب ء وما جاء Lal‏ 
في GUS‏ الاحياء من GSI‏ عن مخالطة الكافر والتعامل معه» نجد ان المرابطين جندوا النصارى 
في الجيش وأوكلوا إليهم جمع الضرائب وجبايتها ليحصلوا على نفقاتهم من المسلمين لكنهم 
استغلوا ذلك بطريقة تعسفية وأخذوا AST‏ مما يجب ). وكذلك انتقاد الكتاب للسلطة والفقهاء بهذا 
الشكل ولد ردة فعل قوية أدت الى احراقه في نهاية المطاف. 


)1( دندشء الاندلس» FO‏ ؛ ابن عبد cali!‏ موقف المرابطين» .٠١١‏ 

LEY ccilealye «chill (؟)‎ 

EV القبلي» مراجعات»‎ (Y) 

)٤(‏ دندشء دور المرابطين» ٠١١‏ ؛ سلامة محمد سليمان الهرفي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن 


تاشفين» (د.م» دار الندوة الجدیدة» ۳۲۷-۳۲١ (al IAO aE o‏ ؛ محمد بن عبد الرحمن المغراوي» 
العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» yh)‏ الرياضء دار المنار» 
5 ه)ء ٠١5‏ ؛ عنان» Alga‏ الاسلام: ۷۹/۳. 

(5) الهرفيء دولة المرابطين» 5؟7”7107-79. 

)1( بنسباع» السلطةء 55-85 ؛ القبلي» مراجعات» ET‏ 

(Y)‏ القبلي» مراجعات» ٤4-٤٦‏ ؛ محمد محمود عبد الله بن SY) An‏ السياسي للعلماء في عصر المرابطين» 
(رسالة ماجستيرء غير منشورةء جامعة ام القرى» كلية الشريعة والدراسات ALY!‏ مكة» (e) IAY‏ 
sree‏ 

.55 دندشء الاندلس» ۳۷ ؛ القبلي» مراجعات»‎ (A) 

)4( مجهولء الحلل الموشيةء 54 ؛ القبلي» مراجعات» .٤١‏ 


1۷ 


؟-أسباب فكرية 

ترتكز هذه الاسباب على الجانب الفكري من GUS‏ الإحياء حسب رأي الباحثين» وأهمها 
محاولة كتاب الإحياء فرض نمط فكري محدد يتوجه بالخطاب الى عامة الناس وخاصتهم على 
السواء» وادراج الكثير من المسائل والقضايا المعقدة التي يصعب على الناس فهمها 6M)‏ كما 
حاول الغزالي التوفيق بين الفقه وعلم الكلام باستخدام المنطق في تحليل المعتقدات وبالمقابل 
l‏ وكما هو معروف ان 
الاتجاه الفكري في الاندلس احادي قائم على الوحدة المذهبية للبلاد والتي لها اثر بالغ في رفض 
كل فكر مخالف للمذهب المالكيء إذ يرى الفقهاء ان وحدة البلاد الدينية تحفظ وحدتها 
السياسية(" وبالتالي نجد ان الجمود الفكري عند فقهاء المالكية من الاسباب المطروحة لإحراق 
الإحياء © 


يتعصب الفقهاء للمذهب المالكي ويرفضون غيره من افكار ومعتقدات 


كما ان في كتاب الإحياء دعوة لتجديد الفكر من خلال الجمع بين الفقه وآداب 
المتصوفةء وانكار لمنهج الفروع وتضعيف لبعض الاصول التي يعتمد Lede‏ المذهب 
المالكيء كذلك فإن تجديد الاتجاه الفكري في الاندلس يفقد الفقهاء مكانتهم» وبالتالي ستتغير 
رؤية المرابطين لهؤلاء الفقهاء لاسيما g‏ يستمدون قوتهم OS Wang of) ENES‏ 
يشكل خطراً على مصالح الفقهاء ol)‏ لاسيما ان المناصب الادارية وخاصة القضاء كانت 


محصورة بين فقهاء المذهب المالكي 7)ء حتى ذهب احد الباحثين الى ان السبب الحقيقي 


لإحراق ela) GUS‏ غير المعلن هو مخالفة المذهب المالكي O°)‏ 


)1( فرحات» شبهات المستشرقين» YVE‏ 

ATA حرکات» المغرب:‎ (Y) 

.517-55 ؛ الكبيسي» دور الفقهاءء‎ ET مؤنس» شيوخ العصرء‎ (Y) 

)£( حرکات» المغرب: NEEHVEN/)‏ 

(5) حسن» الحضارة الإسلامية» 5557. 

)1( محمودء قيام دولة المرابطين» 459 ؛ عنان» دولة الاسلام: ۷۹/۳ ؛ حركاتء المغرب: e ۲٤٤-۲٤٩/۱‏ 
دندش» دور المرابطين» AYY‏ 

NYT فرحات» شبهات المستشرقين»‎ (V) 

.٠١١ موقف المرابطين»‎ call ابن عبد‎ (A) 

)4( القبلي» مراجعات» EY‏ 

) 


Ae (a) IAY a) 41۳ دمشق» دار القلم»‎ AL) احمد الشامي» الامام الغزالي»‎ sai (١ ` 


1۸ 


۳-أسباب اجتماعية 

هذه الاسباب متمثلة بحماية المجتمع وعقيدة الناس من الفساد C‏ إذ ان الفقهاء رأوا في 
كتاب الاحياء تحريضاً للعامة عليهم لما تمتعوا به من سلطات واسعة ومكاسب ماليةء وهذا قد 
اغاظ المنافسين لهم كالأدباء والشعراء وغيرهم O‏ 
é‏ -أسباب عقائدية 

تتمثل هذه الاسباب في الاتجاه او المنحى الصوفي للكتاب C‏ وما احتواه من بدع 
وشطحات التصوف كالكشف والاشراق الصوفي É‏ واشتداد الصراع بين الفقهاء والمتصوفة“ء 
كذلك ما تضمنه من آراء المتكلمين والفلاسفة ومذاهب أخرى تعتمد على مبدأ التأويل 
الذي يعد بنظر الفقهاء المالكيين مخرجاً لنصوص القرآن والحديث عن معانيها ومعطلاً لما جاء 
فيها )0 

Shai‏ عن الحرب بين الشافعية والمالكية l)‏ حيث ان الاتجاه الفقهي للكتاب يسير على 
المذهب الشافعي ء وكذلك اعتبار الغزالي من اهل الرأي © واستشهاده بما في الكتب المحرفة 
RT Cs‏ نقذ "ادوس Ce‏ ات ن خاد Coane‏ و اهال ات 
l ael‏ في حين كان الاسلام بحاجة الى الجهاد في المشرق والمغرب كان قد Call‏ هذا 
الكتاب في روح انهزامية لا تنطبق على فقهاء الاندلس والمغرب ولا تتفق مع الظروف التي كانت 


)1( الهرفيء دولة المرابطين» 5؟7”7107-79. 

EY القبلي» مراجعات»‎ (Y) 

AA ؛ بنسباع» السلطة»‎ ٠٥٦/٤ الونشريسي» المعيار المعرب: ۲۲٠/١۸٠-١۱۸؛ حسنء تاريخ الاسلام:‎ (Y) 
.54 ؛ ابن العربيء قانون التأويل»‎ ١58-١575 المغراوي» العقيدة السلفية»‎ (£) 

(5) عز الدين احمد موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس الهجريء AL)‏ 
بیروت» دار الشروق» ۳٤۹-۳٤۸ (aAA SaN 5٠1‏ ؛ الهرفيء دولة المرابطين» TYV‏ 

) ابن عبد اللهء موقف المرابطين» AYY‏ 

LET ؛ القبلي» مراجعات»‎ AY بنسباع» السلطةء‎ (Y 

) حسنء تاريخ الاسلام: 555/5. 

.555 المرابطين»‎ Alga ald محمودء‎ ( 

AYY موقف المرابطين»‎ call ابن عبد‎ )٠ 

11( المغراوي» العقيدة السلفية» AY‏ ؛ بن بيهء الاثر السياسي» ATN O‏ 

AYY ؛ ابن عبد الله» موقف المرابطين»‎ AY المغراوي» العقيدة السلفية»‎ )١١ 


1۹ 


تعيشها بلادهم من ناحية البساطة في العقيدة ووحدة المذهب» والوحدة السياسية» فضلاً عن 
الصراع المستمر بين المسلمين والنصارى LY‏ 

إن ما أدلى به الباحثون من اراء وما قدمته المصادر من تعليلات مختلفة ومتنوعة حول 
أسباب إحراق GUS‏ الإحياء بحاجة الى مناقشة لا بهدف الغاء او استبعاد قسماً منهاء لكون 
جميعها ساهمت بطريقة او بأخرى في هذه القضيةء انما بهدف تحديد الاسباب الرئيسة بالاعتماد 
على أراء الباحثين الذين درسوا تلك الاسباب وفندوا اكثرها وفق اسس موضوعية معتمدة على 
محتوى كتاب الإحياء وعلى الواقع التاريخي آنذاك. 

إذ يستبعد مصطفى بنسباع ان يكون سبب الإحراق ما ورد في الإحياء من أحاديث 
GY de gua ge‏ ذلك لا يثبت امام النقدء لاسيما إذا علمنا ان الغزالي في كتابه كان ناقلاً 
للأحاديث ومعتمداً على غيره» كذلك يستبعد ان يكون الإحراق قد تم بسبب الصراع بين المالكية 
والشافعية فلم يكن بالمغرب والاندلس نفوذ كبير للمذهب الشافعي» فضلاً عن ان المدافعين عن 
كتاب الاحياء هم متصوفة او فقهاء مالكيون متشبعون بالتصوف. كما يستبعد ان يكون الإحراق 
قد تم بسبب منحى الكتاب الكلامي فلو كان الامر كذلك لأحرق كتاب المستصفى او غيره وليس 
الاحياء الذي يغلب عليه المنحى الصوفي ". 

كذلك يستبعد الباحث اسماعيل بن عبد المجيد بن عبد الله الاسباب المتعلقة باعتناء 
الفقهاء المالكية بعلم الفروع دون الأصولء وكذلك الحرب بين المالكية والشافعيةء ويستبعد ايضاً 
ما اثير حول نظرة الغزالي لعلماء السلاطين الذين كثرت اموالهم وقوي نفوذهم بسبب تقربهم 
اة OY‏ 

أما ما يخص استخدام النصارى في الجيش واستخدامهم في جباية الضرائب من المسلمين 
لتسديد نفقاتهم» فإن استخدام النصارى في الجيش كان امراً مألوفاً في الاندلس لاسيما عصري 
الامارة والخلافة» فلم يعرف عن المرابطين انهم استخدموا اهل الذمة في شؤون المسلمين الاخرين 
كجباية المغارم والضرائب» والذي ذكر ذلك صاحب الحلل الموشية وهذا لا يعني انه شيء مؤكد 


)1( دندشء الاندلس» ۳۸ ؛ ابن عبد call‏ موقف المرابطين» ٠١١‏ ؛ محمد اليعقوبي البدراوي» احراق كتاب 
الاحياء في الغرب الاسلامي» مجلة المناهل؛ الرباط» cig‏ ص .٠۲۳-۳۱۲‏ 
(Y)‏ السلطة» ۸۷. 


.٠١٤-۱۳۳ موقف المرابطین»‎ (1) 
YY ula (£) 


اما بالنسبة لفرض الضرائب غير الشرعية من قبل المرابطين وأساليب جبايتها التعسفيةء 
فكانت بلا شك لها اسبابها المرتبطة بالتزامات الدولة العسكرية للدفاع عن الاندلس ضد النصارى 
وضد الموحدين )8 إذ ان هذه الحروب تحتاج الى موارد كثيرة والتي لم تعد الضرائب الشرعية 
تف بتلك الالتزامات» لاسيما ان المشكلة المالية للدولة المرابطية بدأت تظهر أواخر age‏ يوسف 
بن تاشفين وانتشرت في عهد علي بن يوسف الذي فرض ضرائب جديدة في عهده» فاذا ارجعنا 
سبب الإحراق الى موقف الغزالي من الضرائب غير الشرعية على المسلمين» نجد انه كان سبباً 
متعلقاً بالسلطة لا بالفقهاء المالكية» نتيجة لظروف الدولة المرابطية المحتاجة الى موارد من اجل 
حماية الاندلس من غارات النصارى l?‏ وما فاقم هذه المسألة هو ان عدداً من الفقهاء تبنوا رأي 
الغزالي حول الضرائب» إذ رفض قاضي المرية أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفراء بمساندة 
الاهالي جمع اموال المعونة للمرابطين(". 

وقد وقف الفقهاء بقوة ازاء الضرائب غير الشرعية في عهد المرابطين والتف المجتمع 
حولهم داعماً ومسانداً l)‏ ومثال ذلك القاضي أبو عبد الله بن حمدين الذي تصدر الفقهاء في 
قضية الاحراق فإنه: 'قطع الضرائب والمعاون عن اهل قرطبة" O)‏ 

يستنتج من ذلك ان اسباب احراق كتاب الاحياء ترجع الى منحى الكتاب الصوفي لاسيما 
ان المتصوفة بدأوا يتبنون اراء الغزالي ويطبقون تعاليمه بشكل صارم» فيما يخص اخذ مال 
السلاطين ومخالطتهم والامثلة كثيرة على معارضتهم لسياسة المرابطين» ولا يستبعد ايضاً ان 
يكون سبب الأحراق ذات صلة بحرب المرابطين على المتصوفةء لاسيما ان تيار التصوف قد 
تبلور في الاندلس والمغرب وسيظل يتنامى الى ان ينفجر في شكل ثورات مسلحة مثل ثورة 
المريدين في الاندلس سنة 574ه/55١١م‏ بزعامة ابن قسي ء كما ان التفاف الناس وتأييدهم 
للمتصوفة كان يزيد الوضع تفاقماً لدى الفقهاء والسلطة المرابطية (". 
)1( دندش» الاندلس» 55؛ بنسباع» السلطة» AO‏ 
(Y)‏ بنسباع» السلطق هل حلام, 
)1( ابن خلكانء وفيات الأعيان: AAY‏ الونشريسيء المعيار المعرب: .179-175/١١‏ 

ماجستير» غير منشورة» جامعة الموصل» كلية الاداب» AVS (e1940 + ue gall‏ 

(©) ابن القطان» نظم الجمان» VE‏ 
)© بنسباع» السلطق .۸۷-۸٦‏ 
(Y)‏ بنسباع» السلطق .٠١١‏ 


كما لا يمكن اغفال موقف الغزالي من ale‏ الفقه والفقهاءء والمخالفات الشرعية التي وردت 
في الكتاب كالبدع والفلسفة ale g‏ الكلامء والذي له أثر بالغ في عقيدة المجتمع المرابطي من 
الانحرافات الفكرية والعقائدية» فضلاً عن الروح الانهزامية التي ألف فيها الكتاب وسكوته عن 
الجهاد في وقت كانت دولة المرابطين في صراع مستمر مع النصارى OY‏ 

وفي الختام نجد ان قضية كتاب الإحياء اتسعت واخذت اكبر من حجمها رغم انها مسألة 
مألوفة في العالم الاسلامي عامةء وقد الفها الاندلسيون بشكل خاص» فقد قام المنصور بن ابي 
عامر بإحراق جميع كتب الفلاسفة ومنها كتب ابن حزم وعدها خطراً يهدد عقيدتهم وهذا قبل 
المرابطين بمدة طويلة O‏ ونلفت النظر ايضاً الى ان معارضة كتاب الإحياء لم تقتصر على 
الاندلس والمغرب وحسب» بل شملت المشرق وانتقد الكتاب بشدة وعارضه علماء المشرق مثل 
أبو الفرج بن الجوزي O‏ وعلى الأغلب ان اتساع هذه القضية يرجع الى ika‏ الموحدين 
الاتهامية ضد المرابطين والتي ارتكزت ule‏ المصادر والدراسات الحديثة 9( 


AYOYE ابن عبد الله» موقف المرابطين»‎ )١( 
.٠١/١١ الذهبيء السير:‎ (Y) 

)1( ابن عبد الله موقف المرابطين» ATE‏ 
)£( موقف المرابطين» AYY‏ 


yoy 


الفصل الرابع 
الدورالسياسي لأسرة بي حمدیں 


الميحث الاول: مساندة الأسرة للسلطىنّ 
المبحث الثاني: معارضة الأسرة really‏ 


المبحث الاول 
مساندة الأسرة للسلطة 

is‏ دور أسرة بني حمدين السياسي المساند لسلطة المرابطين في تطبيق الإصلاح 
الداخلي» من خلال النظام المرابطي وفقا لرؤية إصلاحية ALLE‏ في كافة المجالات الاجتماعية؛ 
والسياسية» والاقتصادية» التي agi‏ المجتمع الاندلسي وتحافظ على كيانه ووحدته» وبالتأكيد ان 
الدور السياسي المؤثر لبني حمدين نالوه نتيجة لنشاطهم العلمي الكبير ومكانتهم الاجتماعية 
العالية في الاندلس» مما دفع المرابطين الى تسليمهم منصب قضاء الجماعة في قرطبة» lias‏ 
المنصب الإداري المهم زج بني حمدين في معترك السياسة واحيانا بطلب من المرابطين بحكم 
تكوينهم الديني ومنهجهم في الحكم الذي يقتضي الأخذ بنصيحة الفقهاء والعمل برأيهم في إدارة 
الدولة. 

وقد أدى أبو عبد الله بن حمدين (ت: 08٠5ه/4١١1١م)‏ دوراً سياسياً بارزاً في الاحداث 
التي عاصرها من تاريخ دولة المرابطين وترك اثراً bas‏ في سيرها ومعالجتها ojla La‏ من مكانة 
علمية واجتماعية» وكلمة مسموعة نافذة لدى الامراء المرابطين» لاسيما يوسف بن تاشفين الذي 
فوض اليه القضاء في قرطبة تفويضاً Loli‏ وطلب منه النصيحة وابداء المشورة للمرابطين وكذلك 
علي بن يوسف الذي لم يكن copa! Callas‏ بوصفه من اهم فقهاء المالكية البارزين آنذاك» إذ ان 
فقهاء الاندلس عموماً وفقهاء قرطبة خصوصاً كان لهم دوراً حاسماً في الضغط على ملوك دول 
cal ll‏ سق ج للك المساغدة اليك من اله رطن ل gaia des O ESA‏ 
طليطلة سنة C) a) Aofa EYA‏ وان مساعي الفقهاء النبيلة من اجل الحفاظ على وحدة 
الاندلس وانقاذها من الخطر المحيط بها شكلت الاساس في علاقة المرابطين مع الفقهاء 
فاعتمدوا عليهم في ادارة الاندلس وتنظيم شؤونهاء وكان أبو عبد الله بن حمدين من اوائل الفقهاء 
الذين اعتمد عليهم المرابطين في ادارة قرطبة إذ تولى قضاء الجماعة فيها منذ بواكير age‏ دولة 
المرائطين:.: 

وقد برزت أدوار ابو عبد الله بن حمدين السياسية في عهد المرابطين بما يأتي: 
١‏ -دور أبو عبد الله بن حمدين في الاصلاح من خلال شغل منصب القضاء 

تولى ابو عبد الله بن حمدين قضاء الجماعة في قرطبة سنة ٠545ه/917١٠م Jang)‏ 


المنصب الاداري له اهمية كبيرة لما يتمتع به قاضي الجماعة بقرطبة من صلاحيات واسعة 


Ve حسين» دور العلماءء‎ )١( 
E القاضي عياض» الغنية»‎ (Y) 


حيث يشرف على القضاء في بلاد الاندلس جميعها. وكان لأبي عبد الله بن حمدين رؤية 
اصلاحية من خلال تطبيق الاحكام الفقهية في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسيةء فقد جمع 
بين مبادئ الشدة واللين والحذر من العواقب فقال ابن القطان ‏ معبراً عن ذلك: 'وكان جميل 
الطريقة ساعياً الى كل خير... وسن كل طريقة جميلة وسيرة حسنة". وبالتالي فإنه سعى الى 
تطبيق رؤيته الاصلاحية من خلال منصب القضاء الذي شغله ثمانية عشر عاماً مارس خلالها 
عملية الاصلاح السياسي والاجتماعي بصورة مباشرة في النظام السياسي المرابطي. 

فمن بين اصلاحاته الاجتماعية بقرطبة انه: 'قطع الضرائب والمعاون عن اهل 
ua’‏ وبالرجوع الى حالة الضرائب في الاندلس على age‏ المرابطين نجد انهم في بداية قيام 
دولتهم اكتفوا بأخذ الزكاة من المسلمين» والجزية من اهل الذمة» واعتمدوا كذلك على الغنائي 
لكنهم اضطروا بفعل تبدل الأحوال الى فرض ضرائب وغرامات جديدة في نهاية امارة يوسف بن 
تاشفين وبداية امارة ابنه علي بن aes‏ ومن هذه الضرائب المغارم التي ترد بمعنى اخر 
غير معنى الضرائب وقد اتصفت بالتعدي على حقوق الناس» اما المعونة فهي اعانة مالية 
يفرضها الأمير على رعيته للقيام بواجب الجهاد ان كان بيت المال خاليا من الأموال. 

لذلك لما أرسل يوسف بن تاشفين رسائل الى القضاة في الاندلس يطلب منهم تسديد 
ضريبة المعونة لصرفها في شؤون الجيشء اختلف الفقهاء في مشروعية هذه الضريبة بين مجيز 
ومانع لهاء وقد رفضها بعض الفقهاء بوصفها غير شرعية مثل ابن الفراء قاضي مدينة المرية 
واشترط لقبول تلك الضريبة خلو بيت المال من الأموال مع وجوب ان يقسم الأمير يوسف بن 
تاشفين في المسجد الجامع بمراكش في حضرة اهل العلم بان ليس لديه درهم واحد في بيت المال 
اسوة Ley‏ فعله عمر بن الخطاب Lal) (ats)‏ القاضي أبو عبد الله بن حمدين فقد قطعها عن اهل 
قرطبة ويتضح انها كانت مفروضة عليهم قبل توليه القضاء . 

كذلك ما تحمله فتوى احراق كتاب احياء علوم الدين للغزالي من اصلاح سياسي 
واجتماعي» Shad‏ عن دوره في تطبيقات الشورى والافتاء. 
)1( نظم الجمان» VE‏ 
(Y)‏ ابن القطان» نظم الجمان» NE‏ 
(Y)‏ عبد المنعم» التاريخ السياسيء ۳٠۷‏ ؛ موسىء النشاط الاقتصادي. ATA‏ 
)£( 
(e)‏ 


١591-١547 موسىء النشاط الاقتصادي»‎ )٤ 
.5١/8-11١1/ » ؛ عبد المنعم» التاريخ السياسي‎ ۲۸۷-۳۸٠/۳ المقري» نفح الطيب:‎ (0 


١ هه‎ 


Y‏ -دوره في تسوية pal‏ يهود اليسانة ‏ مع الأمير يوسف بن تاشفين 

ذكر هذه المسألة صاحب GUS‏ الحلل الموشية O)‏ في حوادث عبور يوسف بن تاشفين 
الرابع الى الاندلس سنة cad P/E‏ لغرض متابعة شؤون الاندلس الداخلية والنظر في 
مصالحها بشكل مباشر ومن ارض الواقع» وفي عبوره هذا اتجه الى مدينة اليسانة التي كان أكثر 
سكانها من اليهودء وكان سبب التوجه الى مدينة اليسانة هو النظر في شان يهود المدينة وليرى 
ماذا يصنع معهم بعد ان قام احد فقهاء قرطبة برفع كتاب الى يوسف بن تاشفين يشرح له 
المسألة» ومفادها ان هذا الفقيه وجد مجلداً من تأليف ابن مسرة الجبلي C?‏ اخرج فيه حديثاً عن 
النبي (#): "إن اليهود الزمت نفسها انها اذا جاءت الخمسمائة عام بعد مبعث رسول الله 
()» ولم يجئهم نبي منهم على ما زعمواء فإن الاسلام لازم لهم لأنهم وجدوا في التوراة قول 
الله تعالى لموسى عليه السلام: إن النبي الرسول الذي معناه محمدء لابد من ظهور الحق 
على cody‏ ونوره متصل باتصال الساعة؛. فزعمت اليهود انه cage‏ وانه ان لم يجيء الى رأس 
الخمسمائة cale‏ والا فهو هذا". 

ويبدو ان يوسف بن تاشفين اراد ان يلزم اليهود بالحديث المنسوب الى النبي (#5) والذي 
يقول بان اليهود تعهدوا للنبي محمد )3( باعتناق الإسلام إذا لم يظهر مسيحهم المنتظر بعد 
خمسة قرون فطلب من الاحفاد الوفاء agar‏ الأجداد(")؛ لكنهم خالفوا الحديث رغم اعترافهم به 


(*) اليسانة: مدينة تبعد عن قرطبة Sle ٠١‏ كان يسكن في داخلها اليهودء وفي ربضها بعض المسلمين» 
وكانت متحصنة بسور قوي ما عدا الربض وحولها فندق عميق وكان يهودها أكثر مالا وثروة من سائر يهود 
الاندلس. ينظر: الادريسي» نزهة المشتاق: OVN JY‏ 

ANZA الحلل الموشية»‎ )١( 

(**) ابن مسرة الجبلي: هو محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح» يكنى أبو عبد الله من اهل قرطبةء كان 
يجاهر ببعض الآراء مثل الاستطاعة وانفاذ الوعيد ويحرف التأويل في كثير من القران» فهرب من الاندلس 
الى المشرق فاخذ هناك مذهب المعتزلة واهل الكلام وعاد الى الاندلس فأخفى آرائه تحت ستار الورع 
والزهد» فتبعه كثير من الطلاب والاتباع» وبعد وفاته كونوا مدرسة معتزلية متطرفة ظهرت كحركة دينية في 
عهد الخلافة اتهمت بالزندقة والخروج عن الدين من قبل فقهاء المالكية» وتعرضوا لملاحقة السلطة فأحرقت 
كتبهم وكتب ابن مسرة وتمت استتابتهم عند القضاة» وتوفي ابن مسرة في قرطبة سنة [AY V9‏ 7١11م.‏ 
ينظر: ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس» ۲۲٤١-۳۲۳‏ ؛ عبد الباقي السيد عبد الهادي» دراسات اندلسية 
في الفكر والتاريخ والمذاهبء (Vb)‏ القاهرة» دار الافاق العربية» ۲۰۱۸م)» .155-١515‏ 

ANY موسىء النشاط الاقتصادي»‎ (Y) 


Sis‏ صاحب الحلل الموشية ‏ دور القاضي ابو عبد الله بن حمدين في تسوية هذه المسألة 
بين يوسف بن تاشفين واليهود حيث ألزمهم بدفع مبلغ من المال مقابل ان يتركهم يوسف بن 
تاشفين ففعل ذلك. 

وبالنسبة الى أوضاع اليهود الاقتصادية في age‏ المرابطين» فقد شهدت تضييقا اقتصاديا 
خانقاء اذ فرض عليهم يوسف بن تاشفين ضريبة تقيلة لما فتح بلاد المغرب والاندلس بلغت اكثر 
من مئة الف C? lia‏ وهذا بتأييد وتغطية من الفقهاء ومثال ذلك موقف أبي عبد الله بن حمدين 
الآنف الذكر وان كان يستند الى رواية مماثلة وقعت بين والي البحرين والنصارى في عهد عمر 
بن الخطاب (ds)‏ دفع فيها النصارى غرامة مالية كبيرة بمثابة دية عن قيامهم بصلب السيد 
المسيح(6نة) C‏ وهذا التضييق على اليهود ela‏ بسبب توكيلهم الادارة المالية في الاندلس في 
عهد ملوك الطوائف وتعسفهم في جباية الضرائب وسيطرتهم الاقتصادية على البلاد الاندلسية 
والمغربية وكل ذلك أدى الى بغضهم من قبل المرابطين والفقهاء والناس(. 
orga?‏ في مساندة الأمير علي بن يوسف 

ساند أبو عبد الله بن حمدين علي بن يوسف لتولي الامارة عن طريق مناهضة ثورة 
محمد بن الحاج داود اللمتوني في قرطبة (0-599.٠.5ه/١١٠١-7١١1١م)»‏ إذ قام أمير قرطبة 
وواليها ابو عبد الله محمد بن الحاج داود اللمتوني بالثورة على الأمير علي بن يوسف بن تاشفين 
سنة ٠.٠5ه/5١٠١م‏ كونه احد قادة المرابطين البارزين» فرفض امارته وتأخر عن تقديم البيعة له 
بعد وفاة والده يوسف بن تاشفين فاتصل بعدد من اعيان وفقهاء قرطبة واستشارهم بشأن الخروج 
على الحكم المرابطي فأيدوه في ذلك 7ء وقد فكر محمد بن الحاج بأفضل وقت للقيام بثورته وهو 
وقت وفاة يوسف بن تاشفين ولاسيما ان خليفته علي بن يوسف كان ما يزال في مقتبل العمر 
وقليل الخبرة في الأمور السياسية والعسكريةء واستغل المقومات الشخصية التي تمتع بهاء فكان 


ذو قيمة ووزن في الدولة المرابطية» ومن النخبة الممتازة وله تجربة وشهرة في الجهاد بالاندلس 


)1( الحلل الموشية» LAY‏ 

AAY ؛ موسىء النشاط الاقتصادي؛‎ YO ؛ مجهول» الحلل الموشيةء‎ ۹/١ ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (Y) 
WAY مجهول» الحلل الموشية»‎ (1) 

)£( موسى» النشاط الاقتصادي» AAY‏ 

(5) ابن الابارء المعجمء .٠٤١-٠٤١١‏ 


فاعتمد على تلك المقومات» وعندما بعث اليه الامير الجديد علي بن يوسف الرسائل من dal‏ 
أخذ البيعة له من اهل قرطبة رفض المبايعة معلناً الثورة عليه . 

وكان ممن استشارهم محمد بن الحاج في خلع بيعة علي بن يوسف القاضي ابو عبد الله 
بن حمدين الذي رفض نقض البيعة ولم يشجعه على ذلك» فيقول الفتح بن خاقان )2 'ولما ادار 
ابن الحاج من الخلاف سنة تسع وتسعين ما ادارء واتفق هو ومن واطأه على ما فسخته 
الاقدار» استشير في الخلع فما استساغه". 

ويظهر من خلال النص السابق أن محمداً بن الحاج كان يخطط لهذه الثورة منذ سنة 
8ه/١٠‏ م ويجمع المؤيدين له بانتظار الوقت الأمثل» فكان قاضي الجماعة بقرطبة أبو 
عبد الله بن حمدين يشكل دعماً قوياً لمشروع محمد بن الحاج في حال وافقه على ذلك» فمارس 
عليه ضغوطات عديدة لحمله على الموافقة على خلع بيعة علي بن يوسف منها التهديد بالقتلء 
لكنه ثبت على موقفه وبدأ يعمل على افشال مشروع محمد بن الحاج ومسانديه من الفقهاء من 
خلال التمسك بالبيعة وحض الناس على المبادرة اليها وعدم التأخر عنهاء فيقول الفتح بن 
lila‏ بهذا الصدد: 'وريع حيره فلم يكن فيمن deh‏ وعرض عليه الحمام فما هابهء ووالى 
في نقض ما ابرموه جيئاته وذهابه. وسمح في ذلك بنفسه". 

لكن هذه الثورة سرعان ما فشلت دون ان تمدنا المصادر بتفاصيل عنها تناسب حجمها 
وخطورتها على الدولة المرابطية» اما عن مصير محمد بن الحاج فيقول ابن الابار: ثم نكب 


وقبض عليه» وفسد تدبيره"» ومن اجراءات علي بن يوسف نحو هذه الثورة انه عبر الى الاندلس 


الاندلس» واصلاح الاضطراب الحاصل في قرطبةء وفي الجزيرة الخضراء بادر الى لقائه قضاة 
الاندلس وفقهاؤها وزعماؤها واعيانها والادباء والشعراء فقضى مطالبهم» والظاهر انهم قدموا له 
البيعة» alig‏ ايضاً بتعيين محمد بن أبي بكر اللمتوني Sy‏ على قرطبة djes‏ عنها محمد بن 


الحاج وبقي دون منصب الى ان تم تسوية الخلاف ورضي عنه علي بن يوسف وعن اهله 


)\ الهرفي» دولة المرابطين» .۷۷-۷٠‏ 
(Y)‏ قلائد العقيان» .5١١‏ 
) 
) 


7( قلائد العقيان» .5١١‏ 


ONSEN المعجم»‎ 


é 


eee ee a m 


١ مه‎ 


وخاصته ومن شاركه في هذه الثورة» فعينه وال على مدينة فاس وكل اعمال المغرب سنة 
١م١٠‏ مم واستمر في ولايتها ستة اشهرء ثم dje‏ عنها ونقل الى شرق الاندلس حيث تولى 
مدينة بلنسية سنة ca) YY ef aoe‏ ثم سيطر على سرقسطة ايضا l)‏ وتوفي سنة 
849ه/مه م مجاهداً في مدينة سرقسطة ‏ وقيل توفي سنة O yyy Eao A‏ 

اما القاضي أبو عبد الله بن حمدين لما فشلت الثورة» بحكم منصبه كقاضي بادر الى 
اعلان اسماء المشتركين فيها والمؤيدين لمحمد بن الحاج من الفقهاء واعيان قرطبة وقد يكون 
طلب المرابطين منه ذلك» وتم تسريحهم من مناصبهم وابعدوا عن التدريس في مجالسهم العلمية 
وساءت احوالهم وسقطت مكانتهم عند الناس حسب قول الفتح بن خاقان )20 'اغرى بالمطالبين 
اهتضامه disag‏ وسرى اليهم مكروهه... واعلن لمن اسر اغراءه ولم ينظر بالمكروه نظراءه» 
فاخمل Ladle) agia‏ وأرث نفس الدين فيهم آلاماء والبسهم ما شاء Lad‏ من الناس وملاماًء 
فدجت مطالع شموسهم» وخلت مواضع تدريسهم» فاصبحوا ملتحفين بالمهانة» متشوقين الى 
الاهانة» يروعهم الرواح والغدو...". 

ويمكن إرجاع وقوف أبي عبد الله بن حمدين الى جانب علي بن يوسف وتمسكه ببيعته 
رغم ما تعرض له من مضايقات وتحديات الى المكانة الحفية التي حظي بها عند المرابطين» 
والعلاقة المتينة التي ربطته بأمرائهاء فضلا عن أسباب فقهية تقتضي الالتزام بالبيعة لولي الامر 
وعدم جواز نقضها بعد إعطائهاء وذلك حسب الشريعة الإسلامية بمذاهبها الأربعة ومن ضمنها 
المذهب المالكي C‏ وقد عرف عن ابي عبد الله بن حمدين تدينه وشدته في تطبيق الاحكام 
الشرعية والالتزام بهاء لذلك لم يجد سببا مشروعا لخلع بيعة الأمير ومبايعة غيره. 

ومن الفقهاء الذين ساندوا هذه الثورة الاديب الكاتب أبو بكر محمد بن المرخي الذي كان 
من خاصة محمد بن الحاج وحاشيته فهرب عند فشل الثورة الى شرق الاندلس وهناك لزم صحبة 


)© ابن LY)‏ 6 المعجم» VEY‏ ؛ابن عذاري» البيان المغرب: ۰/۳ ؛ ابن ابي زرع» الانيس المطرب. ٠١۹‏ ؛ 
مجهول» الحلل الموشية» Ao‏ . 


)۲( 
(Y)‏ ابن ابي زرع» الانيس المطرب» AT‏ 
)£( قلائد العقيان» JU‏ 
(e)‏ 


Ab) (e) Y4 ١ VIAA .)‏ هرندن_ فرجينيا» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
AYA (aY safa ۹‏ 


محمد بن الحاج اثناء ولايته على مرسية وسرقسطة» ثم عاد الى قرطبة وجلس لتدريس واقراء 
الكتب الادبية الى ان توفي فيها سنة OO م١١ EY {ON‏ 

وساند هذه الثورة Leas!‏ الفقيه الاديب محمد بن أبي الخصالء والذي كان من خاصة 
محمد بن الحاج وأوثق وزرائه وكتابه وأقربهم cia‏ وبعد فشل الثورة dje‏ عن منصبه بقرطبة ثم 
عاد الى مصاحبة محمد بن الحاج في المغرب ومعه طائفة ممن أيدوا محمد بن الحاج ومنهم أبو 
بكر بن عبد العزيزء ثم انتقلوا بانتقاله الى سرقسطة ولما توفي ابن الحاج لزم ابن ابي الخصال 
داره خوفاً من انتقام المرابطين واستمر على ذلك الى ان قتل اثناء ثورة ابو جعفر بن حمدين على 
المرابطين في قرطبة سنة 5٠‏ دهاره4 ١١م‏ (). 
؛ -دوره في اصلاح الخلاف الداخلي في الاندلس 

كان لأبي عبد الله بن حمدين كلمة مسموعة لدى عامة الناس وتأثير عليهم لذلك ظهر له 
الدور المهم في اصلاح الخلافات والاضطرابات التي حدثت في مختلف مدن الاندلس» فقد ثار 
عامة الناس في قرطبة على القاضي ابن رشد الجد ومن وافقه من الفقهاء الذين افتوا للأمير علي 
بن يوسف بجواز الأخذ من اموال بني عامر وبني صمادح التي اصبحت من ضمن بيت مال 
المسلمين» فوقف ابو عبد الله بن حمدين موقفاً وسطاً وحكيماً بين الفقهاء وعامة اهل قرطبة» فقد 
افتى في هذه المسألة بقوله: "هذا البحث يقتضي ويؤدي الى تضييع كثير من اموال الرعية 
والتعرض اليهم" C‏ فلما ثار الناس على ابن رشد الجد والفقهاء تمكن ابو عبد الله بن حمدين 
من تهدئتهم وصرفهم عن الفقهاء ومنع التعرض أليهم C‏ وبذلك وقف الى جانب مصلحة اهل 
قرطبة وسوى الخلاف بينهم وبين الفقهاء على حساب رفض إعطاء الفتوى للسلطة المرابطية 
للأخذ من مال بيت المسلمين. 

كذلك قام أيضاً بإصلاح الخلاف الذي حدث في غرناطةء فيذكر ابن عطية O‏ انه لقي 
ابو عبد الله بن حمدين في غرناطة: 'قدمها للإصلاح في امر الخلاف الكائن سنة خمسمائة". 
وعلى الأرجح ان المرابطين بعثوه وسيطا لإصلاح الخلاف بينهم وبين الناس لأنه غادر الى 


.٠٤١-٠٤١ المعجب‎ OLY! ابن‎ )١( 

.٠١٤١-٠١١ ابن الابارء المعجمء‎ (Y) 

AAJA الونسريشيء المعيار المعرب:‎ (Y) 

)£( ابن رشدء الفتاوى: 310/١‏ ؛ الونسريشي» المعيار المعرب: AANI‏ 
)°( 


مدينة أخرى لغرض تسوية الأمور هناك» ولم تتضح طبيعة هذا الخلاف لكنه يبدو متعلقاً 
باعتراض اهل غرناطة على واليها المرابطي» إذ تم تعيين ابو الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين 
على غرناطة سنة ١٠٠٠ه/۷١٠١م ad)‏ نقل الى ولاية المغرب بعد ذلك وفي هذه الاثناء وقع 
الخلاف بين اهل غرناطة والوالي الجديدء ولتسوية الامور عاد أبو الطاهر تميم Lilly‏ على 
غرناطة سنة ١0٠5ه/8١١١مء‏ فيقول ابن عذاري lags)‏ الصدد: 'وفي سنة احدى وخمس مئة: 
ورد الأمير ابو الطاهر تميم بن يوسف بغرناطة Lilly‏ عليهاء فاطمأنت النفوس وهجدت 

ومن المحتمل ان تكون اعادة أبي الطاهر تميم الى ولاية غرناطة من اقتراح أبي عبد الله 
بن حمدين بعد الاستماع الى مطالب أهلهاء لاسيما انه رحل من قرطبة الى غرناطة لإيجاد حل 
مناسب لهذا الخلاف: 
ه-دوره في معركة طلبيرة C)‏ ۰۰۴۳ ھ/۹١٠١م‏ 

لا تكاد تخلو معظم المعارك التي وقعت على ارض الاندلس بين المسلمين والنصارى من 
مشاركة الفقهاء والعلماء سواء بتعبئة وتحشيد الجيش» او الحض على القتال وبالمشاركة الفعلية 
فيه ايضاًء إذ ان مشاركة الفقهاء هي من واجباتهم الدينية نحو الجهاد وتعمل على رفع الروح 
المعنوية لدى الجيش وتثبيت السلطة خارجياً وداخلياً كونهم يمثلون القدوة الحسنة للناس ومحط 
ثقتهم وتأييدهم A)‏ 

في سنة 07٠5ه/9١١١م‏ عبر علي بن يوسف بن تاشفين من المغرب الى الاندلس 
بهدف استعادة الاراضي التي احتلها الفونسو السادس ملك قشتالة ومنها مدينة طليطلة وبلغ تعداد 
جيشه مئة الف فارس O‏ فأقام في مدينة غرناطة ريثما اجتازت جميع القوات والحشود من 


المغرب وتأهبت الجيوش الاندلسية ثم تحرك الى مدينة قرطبة واقام O LU Lead‏ وقيل hei‏ 


E/T ابن عذاريء البيان المغرب:‎ )١( 

.٠٠/۳ البيان المغرب:‎ )١( 

(*) طلبيرة: مدينة بالأندلس من اعمال طليطلة على بعد ٠١‏ ميلاً منهاء وتقع على نهر التاجه» وهي من اهم 
ثغور الاندلس. ينظر: الحموي» معجم البلدان: ٤/۲۸-۲۷؛‏ الحميري» الروض المعطارء TAO‏ 

(Y)‏ عبد القادر علي احمد الدرةء العلماء الشهداء في الاندلس (VEIY e AAAI Y= E e e)‏ (رسالة 
ماجستيرء غير منشورة» الجامعة الاسلامية» كلية الآداب» غزق TASTA (aY e ASAN 547٠‏ 

AAST ؛ عنانء دولة الاسلام:‎ ١6١ ابن ابي زرعء الانيس المطرب»‎ (E) 

(5) ابن عذاريء البيان المغرب: Y/Y‏ 

)1( ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ATY‏ 


وكانت اقامته في قرطبة كل هذه المدة لوضع الخطط العسكرية للمعركة واستكمال الاستعدادات 
لها ء ولابد ان القاضي أبا عبد الله بن حمدين قد ساهم في دعم هذه الحملة معنوياً من خلال 
التعبئة والتحشيد والتشجيع على الجهاد كونه من اهم الشخصيات في مجلس الامير علي بن 
يوسف وقاضي قرطبة فمن المهم اخذ رأيه واستشارته في حملة كبيرة كهذه» فضلا عن انه كان 
قد افتى بان الجهاد آكد وافرض من الحج بالنسبة لأهل الاندلس حتى مع وجود القدرة 
والاستطاعة على الحج () . 

ثم توجه الجيش الى مدينة طلبيرة فتمكن من فتحها وكبد فيها النصارى خسائر Aadi‏ 
فقتل جميع من فيها من النصارى» وتمت اعادة جامع المدينة الى هيئته بعد تحويله الى كنيسة 
وحرر أسرى المسلمين ووضع المرابطين حامية قوية في المدينة» فضلاً عن تعيين Ny‏ عليها AD‏ 
ثم تحول من طلبيرة الى طليطلة ففتح من احوازها سبعة وعشرين حصنا وفتح مدينة مجريط 
ووادي الحجارةء واستمر حصارها شهراً ثم عادت الحملة بعد نجاحها الى قرطبة l‏ وذكر ابن 
عذاري ان الحصار دام ثلاثة ايام وان مدة هذه الحملة الكبيرة كانت 5٠‏ يوماً O‏ 

وقد رافق القاضي أبو عبد الله بن حمدين هذه الحملة التي سماها ابن القطان غزوة 
طلبيرة» وشارك اثناء حصار مدينة طلبيرة من خلال الحض على الجهاد والثبات في المعركة 
حيث يقول ابن القطان )2 'وتداعى الناس على القتال» وكان ابن حمدين يحرض الناس على 
الجد والاجتهاد", وفي بيان اهمية هذه الغزوة يقول ابن عذاري )2 'ولم يعهد في ذلك الوقت 
مثل هذه الغزوة قوة وظهوراً وعدة ووفوراً ونكاية في العدو وبقي رعبه في الروم'. 

وقد مدح الشاعر ابو حاتم الحجاري أبا عبد الله بن حمدين في قصيدة عند عودته من 
غزوة طلبيرة او غيرها اذ لم يذكر ابن بسام اسم هذه الغزوة والظاهر ان أبا عبد الله بن حمدين له 


مشاركات bape‏ في الجهاد us‏ النصارى» ومما cla‏ في قصيدة ابي حاتم بن الحجاري: 


AAY الاسلام:‎ Alga عنان»‎ (1) 

.٥۸۷/١ البرزلي» جامع مسائل الاحكام:‎ (Y) 

A/T ؛ عنان» دولة الاسلام:‎ 7١-55 ابن عذاري» البيان المغرب: 55/7 ؛ ابن القطان» نظم الجمان»‎ (Y) 
.٠١١ ابن ابي زرع» الائيس المطرب»‎ )٤( 

(5) البيان المغرب: 57/7. 

.7١ الجمان»‎ abi (1) 

„EYY البيان المغرب:‎ (Y) 


اخذت على الكماة الكر حتى 
Se)‏ الاس نة وهي 
تفحمها شلاتك وهي بكر 


Toa JE الذخيرة:‎ (1) 


yy 


لكقدت تعلم الكر الجبانا 
عبان سشححزانة ees te Sh‏ 
فكيف لتيتها حرياً غرانا 


ف واه مدا رما OYE‏ 


المبحث الثاني 
معارضة الأسرة للسلطة 

اولاً: ثورة أبي جعفر بن حمدين على المرابطين 
١-أسباب‏ وممهدات الثورة 

ان انتماء ابو جعفر بن حمدين لأسرة بني حمدين العريقة في الاندلس بنسبها ووجاهتها 
ومكانتها الاجتماعية والعلمية وتوارثها لمنصب قضاء الجماعة في قرطبة؛ كانت عوامل 
وممهدات اعطته مقبولية gal‏ الناس» وزادت من طموحاته المتنامية في السلطة والحكم» واعطته 
دافعا قويا وثقة كبيرة لإعلان تلك الثورة والمراهنة على نجاحها. 

كما ان أبا جعفر بن حمدين كان قاضي الجماعة في قرطبة» وصاحب الكلمة المسموعة 
النافذة فيهاء وله حظوة cal‏ المرابطين وعامة اهل قرطبة»ء والتي استمدها من صفته الدينية 
والعلمية بوصفه من أبرز فقهاء الاندلس آنذاك YO?‏ يقول ابن الابار ‏ لم يكن أكمل منه في 
ذلك pcan}‏ 

اما عن أهم تلك الأسباب ما كانت تمر به الدولة المرابطية من ظروف حرجة في 
المغرب» إذ توالت عليها الهزائم امام الموحدين» وذلك الاضطراب انعكس على الاندلس jaa‏ 
موقف المرابطين فيها يضعف وتضعف هيبتهم عند الناس l‏ اذ شهدت الاندلس اوضاعاً غير 
مستقرة على مختلف الاصعدة اسهمت في ذلك alse‏ عديدة» اهمها الضعف السياسي والعسكري 
والاداري والاقتصادي Algal‏ المرابطين (). 

وقد ظهر سخط الناس وتذمرهم من تلك الاوضاع على شكل الاحتجاج او الثورة lal‏ 


مثل ثورة اهل قرطبة على المرابطين بين سنتي 5١5-51١5ه/0٠7١717-1١1م‏ )6 وثورة العامة 


elle (1)‏ هاشم المشهداني» دور قضاة الاندلس السياسي في المرحلة الانتقالية من عصر المرابطين الى عصر 
الموحدين» مجلة AWS‏ التربية للعلوم الانسانية» .٠۸-١١ (aY NA chagall) Ve‏ 

.\ 00 المعجم»‎ (Y) 

YTN بن بيهء الأثر السياسي»‎ (Y) 

)£( عن الضعف السياسي والعسكري والاداري» ينظر: دندشء الاندلس» ۲۳ ؛ بوتشيشء المغرب والاندلس» 
. وعن الضعف الاقتصادي والقحط والخراب والتذمر من قبل الناس. ينظر: ابن القطان» نظم الجمان» 
۲٤۲-۲‏ ؛ ابن الخطيب» اعمال YEA cade!‏ 

)2( ابن الأثيرء الكامل: 145/8 ؛ مراكشيء المعجب» Te‏ 


1٤ 


في قرطبة ايضاً سنة 575ه/57١١م‏ على القاضي أبي القاسم بن رشد ولم تذكر المصادر سبباً 
لهذه الثورة سوى ابن الخطيب ‏ الذي عزاه: 'لضعف قاضيها اذ ذاك احمد بن رشد'. 

وهنا لابد لنا من وقفة عند هذه الثورة للكشف عن دور القاضي ابي جعفر بن حمدين 
فيها من خلال تحليل محمد بن بيه للدور الخفي للقاضي في احداثهاء فيبدأ متسائلاء هل كان 
ضعف القاضي احمد بن رشد لمنافسة ومناكفة ابن حمدين له! فربما كان ذلك لاسيما ان ابا 
jira‏ بن حمدين تولى قضاء قرطبة سنة 575ه/75١١م‏ على اثر مقتل قاضيها ابي عبد الله 
بن الحاج في تلك السنة» ولكن مدة قضائه لم تطل فقد عزل duu‏ 51757ه//7١١م‏ نتيجة اختلافه 
مع حكام المرابطين في قرطبة وربما كان السبب الاساسي لعزله هو ما بدأ يظهره من تنفذ في 
قرطبة مستغلاً في ذلك ما كان له من JË‏ اجتماعي كبيرء ثم Que‏ مكانه ابو القاسم بن رشد 
ويبدو ان هذا التعيين لم يُرض LÍ‏ جعفر بن حمدين فقد كان يراه تدعيماً لمنافس له في زعامة 
قرطبة» لهذا لا يستبعد ان يكون ابن حمدين قد شارك بطريقة او بأخرى في تثوير العامة ضد 
قاضيهم ابن رشد الذي واجه صعوبات كثيرة في منصبه فلم يكن حازماً على ما يبدو او انه 
تعرض لدسائس القاضي أبي جعفر بن حمدين وانصاره فكثرت حوله الشائعات التي وصفته 
بالضعف والتقصيرء ويختم بن بيه بقوله: Lay!‏ يحملنا على هذا الاعتقاد ان ابا جعفر بن 
حمدين عندما اندلعت الثورة بادر الى التدخل واسكت ثورة الأهالي» فظهر بمظهر الزعيم 
المسموع الكلمة الساعي الى استتباب الأمن واقرار النظام. فادرك ابن رشد ان بقائه لم يعد 
ممكناً مع وجود ابن حمدين» فاستعفي من منصبه فاعفي' (). 

ويبدو مما سبق ان المرابطين رأوا في الثورة محاولة من اهل قرطبة لإرغامهم على تعيين 
أبن حمدين قاضياً لقرطبة» فامتنعوا عن تعيين قاض لقرطبة مدة عام كامل تأديباً لاهلها وسخطاً 


اختيار ابي جعفر بن حمدين l‏ ويقول ابن الخطيب É‏ في هذا السياق: 'وتعطلت الاحكام 
بقرطبة ازيد من سنة سخطاً من الأمير على اهلها. ثم اذن لهم في اختيار قاضء فاتفقوا على 
ابن حمدين هذا سنة 5”هه"”. 


VOY ابن الخطيب» اعمال الاعلام»‎ )١( 
VATS بن بيهء الأثر السياسيء‎ (Y) 
VOY ابن الخطيبء اعمال الاعلام»‎ (Y) 
YO اعمال الاعلامء‎ )٤( 


ويبدو أن والي قرطبة أبا عمر اللمتوني لم يكن راضيا عن هذا الاختيار لان شخصية 
ابن حمدين اصبحت تمثل وزناً يضاهي وزن الوالي» إذ تشعر بأنه يحمل طموحات خطيرة في 
نفسه لكنه مع ذلك قبل اختيار اهل قرطبة فعينه قاضياً سنة 575ه/؟54١١م O)‏ 

فيظهر لنا ان القاضي أبا جعفر بن حمدين منذ سنوات سابقة كان يستميل الناس ويكسب 
رده لتحفيق Ane‏ رطف رهه في الرئاسة gly‏ ملاح افك أكلها كين ته GLE!‏ عليه من 
قبل اهل قرطبة ليتولى قضاء قرطبة» وما يدعم رأينا قول ابن الخطيب ‏ في هذا المعنى: 'وكان 
شهماًء يجيش في صدرها الأمر الذي برز فيه" بل انه كان يطمح للرئاسة منذ طفولته» فقد ذكر 
النباهي نقلاً من تاريخ ابن عسكر انه كان يحدث الناس في صغره بما سيؤول اليه opel‏ في 
o‏ وهذا التنبؤ دليل آخر يضاف الى حقيقة طموحه السياسي ورغبته بالسلطة منذ طفولته 
ويعبر أيضا عن أهدافه المستقبلية. 

وعلى الرغم من تلك الأحداث الكبيرة فأن لثورة المريدين ‏ في اشبيلية ضد المرابطين 
سنة 575ه/4 54١١م E‏ الأثر الاكبر في تشجيع القضاة على ثورتهم في باقي انحاء الاندلس 
وأولهم القاضي ابو جعفر بن حمدين في قرطبة 7ء ويذهب احد الباحثين في تعليله لثورة القضاة 
الى ما كان يتمتع به هؤلاء القضاة من نفوذ في ظل دولة المرابطين فلما احسوا بقرب انهيار 
سلطة المرابطين نتيجة قيام الموحدين ضدهم» وتضعضع قوتهم امامهم» وعجزهم عن حماية 


الاندلس من غزوات النصارى المخربة تولوا زعامة مدنهم» وثاروا ليحتفظوا Vol‏ بسابق رئاستهمء 


.7350-5؟٠ بن بيه» الأثر السياسي»‎ )١ 


O) 

.۲٥۳-۲٣۲ اعمال الاعمال»‎ (Y) 

sirg النباهي» تاريخ قضاة الاندلس»‎ (Y) 

(*) المريدين: جماعة صوفية التفت حول زعيمهم real‏ بن قسي وكان انتشارهم في منطقة شلب ولبلة وميرتلة 


من اعمال غرب الاندلس» كانوا يجتمعون فيتدارسون كتب الصوفية ومواضيع غلاة الباطنية وخصوصاً 
كتب الغزالي ورسائل أخوان الصفا ولما ادعى ابن قسي انه المهدي والامام بايعه هؤلاء الاتباع فدعاهم الى 
الثورة على المرابطين فاستجابوا لذلك وسموا بالمريدين واتخذوا من "التهليل والتكبير" شعاراً لهم ولم تدم ثورة 
المريدين اكثر من سنة ونصف إذ بدأت في سنة 51759ه/ 44١١م‏ وانتهت بالفشل سنة 54٠‏ 5ه/ه4١١م.‏ 
ينظر: ابن الابارء الحلة السراء: ۱۹۸-۱۹۷/۲؛ ابن الخطيبء اعمال الاعمال» YOY EA‏ بنسباع» 
السلطة ,.١ 75١-1١١5‏ 

)£( ابن الابارء الحلة السيراء: ۹۸/۲٠؛‏ ابن الخطيب» اعمال الاعلاب .٠٠١‏ 

)0( المشهداني» دور القضاةء 5 .١‏ 


1٦1 


ولإسناد إدارة الاندلس لأهلها بدلا عن حكام من المغرب ثانياء اذ كانت هذه الفكرة حاضرة في 
اذفان OY Gals dal‏ 

بينما نجد ان مصطفى بنسباع يذهب الى تسمية تلك الثورة بالثورة المضادة ويرى ان: 
"هذه الثورة التي استهدفت -في رأينا-قطع الطريق على تيار التصوف. الذي اخذ يستقطب 
عامة الناس في الاندلس -مثال ذلك قرطبة مركز هذه الثورة المضادة-حتى ولو ادى ذلك الى 
التضحية بالمرابطين الذين لم يعد سكان الاندلس يستحملون ما فرضوه عليهم من ضرائب 
عينية ونقدية لمواجهة هجمات الممالك المسيحية والموحدين وحتى يستمر التمكين للمذهب 
المالكي السني متمثلاً في هؤلاء الفقهاء القضاة" A)‏ 

ولا يستبعد عز الدين احمد موسى ان ثورة القضاة جاءت بسبب تقل الضرائب التي 
فرضها المرابطين» لان قادة تلك الثورة كانوا من الفقهاء وهم كبار الملاك آنذاك» وحتى من لم 
يكن منهم من الأثرياء كان قد استغل تذمر الناس من سوء الوضع الضرائبي ووسائل جمعها من 
قبل موظفي الجبايةء لاسيما انهم أوكلوا اليهود في تحصيلها فأصبح النصاب الواجب فيه الزكاة 
او الضريبة لا يحتكم وفق الشرع ورأي الفقهاء والقضاة وهكذا أصبح الشرع في واد والواقع في واد 
ES‏ 

فهذه الآراء جميعها تحمل درجة كبيرة من الصحة بناء على الواقع التاريخي الملموس في 
الاندلس» فضلاً عن ان القضاة الفقهاء والمريدين على حد سواء يدافعون عن اهدافهم ومكاسبهم 
واتجاههم الفكري» والذي حدث هو تنافس وتعارض بين اهداف الثورتين في ظل توفر ارضية 
هشة مساعدة على التغيير والثورة. 

ويقدم الباحث ابراهيم القادري بوتشيش تحليلاً دقيقاً عن فشل ثورة المريدين وتغير اهدافها 
وخروجها عن الخطاب الصوفي الى التطرف والموقف الثوري من السلطة فيقول: 'رغم الفشل 
الذي مني به ابن قسي فإنه أسهم في زعزعة اركان النظام المرابطي وعبرت ثورته بجلاء عن 
طموحات الطبقتين الوسطى والعامة في غرب الاندلس على تحريك رياح التغيير وتمهيد 
الطريق للأندلس ومعها كل اقطار المغرب الاسلامي لدخول عصر جديد مع الموحدين' (E)‏ 


11۷ 


Y‏ -قيام الثورة 

ان ثورة أبي جعفر بن حمدين والقضاة انطلقت سنة 5175ه/5 54١١م‏ وهي السنة التي 
سماها ابن الابار O‏ بالقارضة فقال: 'وفي عام تسع وثلاثين اخذت دولة الملثمين في 
الانتقاض والانقراض" وهذا وقت حرج من عمر دولة المرابطين واشار ابن الابار NO‏ ضعف 
المرابطين آنذاك بقوله: 'واتسع على المرابطين خرق لم يرقعوه وهجم عليهم حادث طالما 
توقعوه'. 

بدأت ثورة القاضي أبي جعفر بن حمدين في قرطبة عندما أعلن نفسه حاكماً على 
المدينة» إذ أخذ البيعة الخاصة والعامة من الناس في O‏ رمضان سنة 5175ه/5 a) VE‏ بجامع 
قرطبةء وسكن قصر الخلافة وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين O‏ والمنصور بالله (. 

وهكذا كانت ثورة المريدين في غرب الاندلس» واوضاع الاندلس والمغرب المتردية 
واوضاع مدينة قرطبة الداخلية التي لم تهدأ منذ انتفاضتهم ضد الوالي أبي عمر اللمتوني سنة 
5 مم بدأت Gast‏ أثرها والذي شجع القاضي أبا جعفر بن حمدين على إعلان الثورة 
هو انشغال قوة المرابطين الرئيسة في قرطبة بقيادة أبي زكريا بن غانية ‏ بمقاومة ثورة 
المريدين» فسنحت له الفرصة عندما خرجت هذه القوات الى اشبيلية لحمايتها من عبث المريدين» 


فثار اهل قرطبة ضد نائب ابن غانية الرئيس على قرطبة ابي عمر المسوفي وخلعوا دعوة 


في المدينة واستباحوا دورهم» فلما بلغ ذلك أبا زكريا ابن غانية» عاد ادراجه مسرعاً الى اشبيلية 


وفك الحصار عن المريدين في لبلة لكنه لم يستقر في اشبيلية حتى ثار اهلها عليه فجرح اثناء 


القتال معهم فارتد بقواته الى حصن مرجانة (). 


.٠٠١/۲ الحلة السيراء:‎ )١( 

.٠۹۹/۲ الحلة السيراء:‎ (Y) 

(؟) ابن الخطيبء اعمال YOY cae)‏ 

)£( النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» YOY‏ 

(*) ابو زكريا بن غانية: هو يحيى بن علي بن غانية الصحراوي المسوفي» يكنى ابا زكرياء من أبرز قادة 
المرابطين وقد تولى قرطبة سنة 5178ه/15١١م»‏ تمركز في اواخر الحكم المرابطي في غرناطة مع أخر 
القوات المرابطية في الاندلس توفي سنة 57 5ه/١7١١م.‏ ينظر: ابن الخطيبء الاحاطة: EVV EYE‏ 

(5) ابن الخطيب» اعمال الاعلامء YOY‏ 

)1( ابن الابارء الحلة السيراء: Ve V/V‏ ابن الخطيبء الاحاطة: 55/4؟. 


yA 


ويبدو ان الثورة قد اعلنت بعد تخطيط واعداد سابق ولم تأت بشكل عفويء فقد ورد ان أبا 
الحكم بن حسون قاضي مالقة الثائر فيها سنة 57”5ه/5454١١م: Lea!‏ الى نفسه لما تكاتبت 
القضاة" (') فلا شك ان القضاة الثائرين كانت agin‏ مكاتبات ومراسلات لتنظيم ثورتهم» وما يعزز 
هذا الاحتمال هو السرعة اللافتة للنظر التي انتشرت بها الثورة في بقية مدن الاندلس مثل مالقة 
وغرناطة ومرسية وبلنسية C‏ فقد كانت ثورة بقية مدن الاندلس تقليداً واقتداء بثورة أبي جعفر بن 
حمدين في قرطبة»ء إذ ان ذلك فتح الباب امام القضاة الطامعين في السلطة لاسيما ان القاضي 
أبا جعفر بن حمدين كان اول الثائرين من الفقهاء القضاة ضد المرابطين ويقول ابن الخطيب O‏ 
معبراً عن ذلك: 'فلما دعا ابن حمدين الى نفسه واقتدى به غيره...". 

وفي الواقع كانت قرطبة منقسمة على نفسهاء فبعضها كان يؤيد أبا جعفر بن حمدين 
ويرغب برئاسته» والبعض ما زال على ولائه للمرابطين وهناك فريق اخر له رغبة في دعوة ابن 
قسي وهم سكان الاحياء الشرقية من قرطبةء فيقول ابن الأبار O‏ كان: 'بالربض الشرقي من له 
حرص عليه ورغبة فيه كأبي الحسن بن موسى O)‏ وغيره' وفريق أخر كان يرى استدعاء سيف 
الدولة بن هود C’‏ خير ممثل للزعامة الاندلسية القديمة O‏ إذ لم تكن كافة الاطراف في 
الاندلس راضية عن حكم ابن حمدين. 

فما ان سمع ابن قسي بما قام به ابو جعفر بن حمدين في قرطبة حتى طمع بمد سيطرته 
عليها في الوقت الذي كان فيه نفوذه محصوراً في اشبيلية وما يجاورهاء وبدأت محاولاته للسيطرة 


)1( ابن الخطيب» اعمال الاعلامء YOO‏ 

AYY <ALL بنسباع»‎ (Y) 

YUE ابن الخطیب» اعمال الاعلام»‎ (Y) 

UY ابن الابارء الحلة السيراء:‎ )٤( 

(*) ابو الحسن بن موسى: هو ابن الصوفي الكبير ابي بكر بن عتيقء وقد تتلمذ ابو الحسن على عدد من 
شيوخ المريدين» وكان محدثاً راوية» حاضر الذكر للاداب والتواريخ ماهراً في علم الكلام والطب. ينظر: ابن 
عبد الملك» الذيل والتكملة: ©/55؟7. 

(**) سيف الدولة بن هود: هو احمد بن محمد بن سليمان بن cage‏ يعد من بقايا حكام دول الطوائف في 
سرقسطة:؛ اذ فوضهم يوسف بن تاشفين بحكمهاء وبقي بنو هود يحكمون سرقسطة الى سنة 
Y‏ ه/١٠١١١م»‏ وعندما دخلها المرابطون انحسر نفوذهم في اقطاع بجوار طليطلة بعد موالاتهم للنصارى 
وتبعيتهم لهم» واخر ملوكهم سيف الدولة احمد بن عبد الملك بن هود الذي لعب دوراً Lage‏ في ثورة القضاة 
ضد المرابطين» قتل سنة ٠55ه/45١١م‏ في مواجهة مع النصارى. ينظر: ابن الخطيب» اعمال الاعلام؛ 
YTA‏ 


)9( دندشء الاندلسء ۷۸-۷۷. 


١ ١4 


عليهاء فأرسل قوة عسكرية لدخول قرطبة بعد ان طلب من اهلها ان يناصروه ولاسيما اهل 
الربض الشرقيء فسارت قوات المريدين الى قرطبة بقيادة ابن المنذر اء ومعه محمد بن يحيى بن 
القابلة كاتب ابن قسي وأرسل معهما خطاباً الى اهل قرطبة يدعوهم فيه الى الانضمام اليه . 

وفي الوقت الذي تحركت فيه قوات المريدين نحو قرطبة كان سيف الدولة بن هود قد 
نجح في الدخول الى قرطبة 'بمداخلة اهلها oly)‏ وممالأة ملأها على ذلك' ‏ واغراهم بالوعود 
والعطايا للتخلي عن دعوة ابن حمدين وامده ملك قشتالة بقوة من النصارى d‏ فوصل قبل قوات 
ابن قسي التي انصرفت خائبة 9( 

اما أبو جعفر بن حمدين فقد بادر بالفرار الى حصن فرنجلوش المنيع الواقع شمال غربي 
قرطبة وبقي فيه يترقب الاحداث بينما اعلن سيف الدولة بن هود نفسه اميراً على قرطبة باسم 
المستنصر بالله 7ء وخلع أبا جعفر بن حمدين وطرده عن قرطبة يعني انقلاب اهل قرطبة 
وأعيانها ome‏ ولم يكن حال سيف الدولة بن هود بأفضل من حال ابن قسيء إذ ان امارته لم 
لم تطل مدتها اكثر من ١١‏ يوم حتى ثار اهل قرطبة عليه وهاجموا قصر الامارة وقتلوا وزيره ابن 
شماخ وعدداً من اصحابه؛ فلم يتحمل اهل قرطبة منظر النصارى في المدينة ولا تعسف الوزير 
ابن شماخ» فلما رأى ابن هود ذلك فر ناجياً بنفسه O)‏ واتجه الى مدينة جيان فانتزعها من 


^) C gja EAE 


(*) ابن المنذر: هو محمد بن عمر بن المنذرء أحد اعيان شلب ونبهائها من بيت قديم من المولدين؛ كان عالماً 
اديباً che Lt‏ ولي خطة الشورى في شلب ثم تزهد وانضم الى ابن قسي وقاد عدد من حملات المريدين» 
سجنه سيدراي بن وزير وسمل عينيه فاستتقذه الموحدين فثار في شلب على ابن قسي وقتله سنة 
57 هم لم وأصبح Lilly‏ للموحدين فيها ثم انتزع منه بن وزير شلب فهاجر الى سلا وبها توفي سنة 
al ofa tA‏ ينظر: ابن الابارء الحلة السيراء: AASV Y/Y‏ 

)1( ابن OLY!‏ الحلة السيراء: 7٠١5/7‏ ؛ اشباخ» تاريخ الاندلس .٠٠١ e‏ 

YON SY ابن الابارء الحلة السيراء:‎ (Y) 

.٠٠١ تاريخ الاندلس:‎ ELS ؛ يوسف‎ 7٠١7/7 ابن الابارء الحلة السيراء:‎ (Y) 

)£( ابن الابارء الحلة السيراء: ؟/701. 

)0( ابن الابارء الحلة السيراء: ۲٠۲/۲‏ ؛ ابن الخطيب» اعمال الاعلام YOY‏ 

)1( بنسباع» السلطةء .١7١‏ 

YON SY ابن الابارء الحلة السيراء:‎ (Y) 

(**) ابن جزي: هو القاضي يوسف بن عبد الرحمن بن جزيء ثار في جيان وانشأ بها حكومة اقتداء بزملائه 
القضاة في قرطبة وغرناطة ومالقة وغيرهاء الا ان رئاسته لم تطل فقد استطاع ابن هود التغلب على جيان 
في اواخر سنة 5175ه/554١١م.‏ ينظر: ابن الخطيبء اعمال YOA cae‏ 

.٠١۹ ابن الخطیب» اعمال الاعلام»‎ YON SY ابن الابارء الحلة السيراء:‎ (A) 


1۷۰ 


ولاشك ان ابا جعفر بن حمدين لم يكن بعيداً عن هذه الثورة التي اطاحت بابن هود 
فانصار ابن حمدين ولاسيما أن الفقهاء ما زالوا اغلبية في قرطبة cf)‏ ومن هؤلاء الفقهاء المؤدين 
احمد بن الحصين بن عطاف العقيليء الذي قال ate‏ ابن عبد الملك )2 'كان شيخاً حسن 
الخلقة والخلق وقور المجلس كثير البر كبير olal‏ حريصاً على افادة العلم مكرماً لطلبتهء 
شوور بغرناطة ثم بقرطبة» فلما كانت الفتنة التي اثارها ابو جعفر بن حمدين داخله في بعض 
اموره وتصرف معه تصرفاً انكره بعض الناس عليه والله alel‏ بنيته": وما كاد ابن هود يغادر 
قرطبة حتى عاد اليها ابو جعفر بن حمدين من حصن فرنجلوش واستأنف رئاسته الثانية في 
العاشر من ذي الحجة من عام 579ه/5 54١١م‏ (). 

كانت أول الاجراءات التي قام بها ابن حمدين بعد استقراره في رئاسة قرطبة هي التخطيط 
لتأسيس دولته الجديدة» فدون الدواوين وجند الاجناد ورسم الخططء ثم بدأ يوسع نطاق دولته من 
خلال البحث عن موالين ومؤيدين له»ء فكاتب زملائه القضاة الثائرين في مدن الاندلس المختلفة 
يدعوهم فيها الى خلع بيعة المرابطين في مدنهم والدخول في طاعته» والانضواء تحت قيادتهء 
واعلان التبعية والولاء له ومبايعته C)‏ فاستجاب لندائه عدد من الثوارء وكانت مدة رئاسته الثانية 
الثانية أحد عكر شيا 0 . 

ولابد من التنويه الى دور المرابطين في اخماد هذه الثورات من اجل المحافظة على 
وجودهم في الاندلس» Lele‏ ان تواجد المرابطين الفعلي كان على شكل حاميات عسكرية؛ إذ تولى 
عدد من افرادها وظائف في الدولة ولم يندمج المرابطون في المجتمع الاندلسي بل أصبحوا طبقة 
مترفعة عن سائر عناصر ومكونات المجتمع الاندلسي . 

وكان لأبي WS‏ بن غانية الذي عين والياً على قرطبة وما يتبعها Ais‏ /57ه/7؟5 ١١م‏ 


دوراً Lege‏ في مقاومة ثورات الاندلس ضد المرابطين» fad‏ في مقاومة المريدين ثم عاد الى قرطبة 


)١‏ بن بيهء الأثر السياسي» 5؟5-51؟5. 
(Y‏ الذيل والتكملة: .19/١‏ 
ابن «Cubs‏ اعمال الاعلام» .YYO‏ 


( 
( 
(r‏ 
) ابن الخطیب» اعمال الاعلام» YPO‏ ؛ اشباخ» تاريخ الاندلس» YAN‏ 
( 
( 


£ 
°( ابن الخطيب» اعمال الاعلام» .YYO‏ 
(بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر› د.ت)» HATA‏ المشهداني» دور القضاة» YE‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Yy) 


بعد ان علم بثورة أبو جعفر بن حمدين فيها لكنه لم يتمكن من دخول المدينة الا عند فشل ابن 
حمدين نهائياً من الاستمرار في حكم قرطبة (". 

ولابد من الاشارة ايضاً الى ان تواجد المرابطين في المدن الثائرة انحصر احياناً في قصبة 
المدينة كما في قرطبة وغرناطة ومدن أخرىء واحياناً كان يتم اخراجهم خارج المدينة كما في 
مالقة ء وفي الحالتين لم تتوقف المواجهات بين الطرفين» فبعد اعلان ابو جعفر بن حمدين 
ثورته انسحبت قوات المرابطين المتبقية في قرطبة الى قصبتها O O‏ اما ابن غانية فعند عودته 
من حصار المريدين في اشبيلية لجأ الى حصن مرجانة قرب قرطبة ومنه قاوم أبو جعفر بن 
حمدين طوال مدة حكمه لقرطبة aly‏ يكف عن محاولة استعادتها (). 

وفي داخل قرطبة لم يصف الوضع لأبي جعفر بن حمدين تماماً فقد ظل فيها خصوم له 
يرغبون في التخلص من حكمه. فكتبوا الى ابي زكريا بن غانية للدخول الى قرطبة واستعادة 
سلطانه على المدينة ء فاستجاب ابن غانية clad‏ اهل قرطبة فاتجه اليها في جمادي الاخرة 
سنة ٠554ه/ه55١١م‏ وتهيأ ابن حمدين لمواجهة ابن غانيةء ووقعت المعركة في احواز مدينة 
استجة الواقعة جنوب غربي قرطبة» وانتهت بهزيمة ابن حمدين فدخل ابن غانية الى قرطبة في 
۲ شعبان عام 4٠‏ 5ه/45١١م‏ ء وفر ابن حمدين الى مدينة بطليوس محتمياً بصاحبها عبد 


الله بن OCI aall‏ بعدها غادر ابن حمدين الى حصن اندوجر الواقع شرقي قرطبة وتحصن 


YET- Eoi ابن الخطيب» الاحاطة:‎ )١( 

VEY ابن الابارء المعجم؛‎ (Y) 

)*( قصبة قرطبة: هي بناء مسور قديم في قرطبة يعود الى اصول رومانية ويوجد مثله في مدن اندلسية اخرى 
وتطلق المصادر العربية على ذلك البناء اسم القصبة. ينظر: احمد الطاهريء البناء والعمران بإشبيلية 
العبادية» (بيروت» دار الكتب العلميةء .٠١ (aY T‏ 


)"( المشهداني» دور القضاة» 6؟. 

)£( ابن الخطيب» اعمال الاعلام» .YoY‏ 

)°( ابن الخطيب» اعمال الاعلام» YoY‏ 

)1( ابن الابارء الحلة السيراء: ۲٤١ YNY TY‏ ؛ ابن الخطيب» الإحاطة: 555/54 ؛ اعمال الاعلام» 


YoY 
على بطليوس لابن )438 سيدراي بن وزير القيسي‎ Lilly عبد الله بن الصميل: هو احد قادة المريدين» كان‎ )**( 
زعيم يابرة» وكان احد المؤيدين الرئيسيين لابن قسي ثم المناهضين له فيما بعد. ينظر: ابن الابارء الحلة‎ 

السيراء: VAY A/T‏ "4 ؛ ابن الخطيبء اعمال الاعمال» VOY‏ 
(Y)‏ ابن الخطيب» الاحاطة: .٠٤٥/٤‏ 


به وبدأ يسيطر على المناطق المجاورة له وهذا يعد من قبيل عدم الاستسلام للهزيمة والتخطيط 
للعودة الى قرطبةء لكن ابن غانية لم يتركه اذ حاصره في حسن اندوجر مدة شهر A)‏ 

وامام عجز ابن حمدين عن المقاومة قام بالاستعانة بالنصارى ووجه اليهم رسلاً من اهل 
قرطبة للتفاوض معهم Ù)‏ ووعد ابن حمدين ملك قشتالة الفونسو ريمونديس على حد تعبير ابن 
الخطيب )2 'بما اطمعه" e‏ ولا نعلم ماهية هذا الوعدء وعلى كل حال توجه ملك قشتالة الفونسو 
الملقب ب "السليطين" بصحبة جيش كبير لفك الحصار عن اندوجر فانسحب ابن غانية الى 
قرطبة؛ ولكن ابن حمدين والقوات النصرانية سارت في اثره ودخلوا قرطبة في ٠١‏ من ذي الحجة 
سنة ١٠٤٠ه/١‏ ٤١٤١م‏ فتمركز ابن غانية مع قواته في قصبة المدينة يقاوم النصارى في حين 
انتشرت باقي قوات الفونسو في شرق قرطبة وعاثت بها فساداً É‏ فاستباحوا المسجد الجامع 
واخذوا ما كان فيه من النواقيس التي كانت رؤوس للثريات» وفرقوا المصاحف ومنها مصحف 
عثمان بن عفان (#ه)» ونزعوا المنار من الصومعة وكان من الفضة الخالصة» واحرقوا 
الا 

ويتضح ان اعمال النهب والسلب والتخريب والغنائم التي حصلوا عليها هي الوعد الذي 
اعطاه ابن حمدين للفونسو مقابل اعادته الى حكم قرطبةء كما ان التحالف مع النصارى كانت 
هي الضربة القاضية التي اسقطت ابن حمدين من اعين اهل قرطبة حتى انصاره منهم بدليل انه 
في المرحلة المقبلة لم تحدث اي ثورة او حركة ضد ابن غانية في قرطبة مما اضطر ابن حمدين 
للعبور الى المغرب للاستعانة بالموحدين. 

وفي تلك الفترة العصيبة التي مرت على اهل قرطبة والمرابطين اثناء مقاومتهم لقوات 
النصارىء جاءت الاخبار تفيد بان الموحدين عبروا البحر الى الاندلسء اقلقت هذه الانباء ملك 
قشتالة فغير خطته وأوقف القتال مع ابن غانية لأنه رأى من الضروري 'ان يستبقي ابن غانية 
ويهادنه. وينصبه سداً في وجه القوم' ‏ فتم الاتفاق بين ملك قتشالة وابن غانية على جملة من 


Feoi ؛ الاحاطة:‎ Yor ابن الخطيبء اعمال الاعلامء‎ )١ 
YOY اعمال الاعلاب‎ s ٠٠٦-٠٤٥/٤ ابن الابارء التكملة: 557/5؛ ؛ ابن الخطيبء الاحاطة:‎ (Y 
AYO اعمال الاعلام»‎ 


( 
( 
(r‏ 
) ابن الخطيب» اعمال الاعلام» YOY‏ 
( 
( 


é 
Eve ابن الخطيب» الاحاطة:‎ )5 
VO? cate! ابن الخطيب» اعمال‎ (4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1۳ 


من المال وعدد من المناطق يتنازل kie‏ ابن غانية لصالح ملك قشتالة» فضلاً عن الطاعة ودفع 
الجزية السكوية» مقايل تركه فرظية O)‏ 

اما أبو جعفر بن حمدين فقد غادر قرطبة برفقة النصارى ثم سار الى حصن فرنجلوش 
ولبث فيه فترة قصيرة على امل ان يتغير الوضع في قرطبة dallal‏ ويبدو ان حب السلطة لم 
يهدأ عنده على الرغم من كل تلك الهزائم» ففضل ان يعبر البحر ويتوجه الى الموحدين بعد توالي 
انتصاراتهم لعله يجد منهم سنداً ومعيناً في اعادته الى السلطةء فتمكن من مقابلة خليفة الموحدين 
عبد المؤمن بن علي واجتمع به في Jill‏ سنة ١٤١‏ ه/ ١٤٠١م‏ مع وفد من زعماء الثورة في 
الاندلس مثل ابو الغمر بن عزون وابن قسي زعيم المريدين في غرب الاندلس (). 

وبالرغم من أن أبن حمدين استقبل بحفاوة من قبل عبد المؤمن بن علي واعطاه وعود 
حسنة بمساعدته لكن على ما يبدو بقيت مجرد وعود ولم يحصل على نتائج ملموسة على ارض 
الواقع» فاستعجل الرجوع الى الاندلس ونزل في مالقة واستقر بهاء وكانت اسباب لجوئه الى مالقة 
هي الغلاقة والضلة Absa‏ بين cols Syed‏ حمدين ويي الحنين!) من اهل مالقة © وكذلك 
وجود adda‏ السابق القاضي أبي الحكم بن OV ey gue‏ (ت: 48 ده/؟5١١م)‏ فيهاء الذي ثار مع 
القضاة ضد الحكم المرابطي منذ سنة 5175ه/55١١مء Leag‏ لنفسه في مالقة واتخذ القاب 


الوا 


الامارة» فبقي أبو جعفر بن حمدين الى ان توفي فيها سنة 55 5ه/١5١١م É‏ ومن المحتمل ان 
ان ابن حسون دعاه الى مالقة لمساندته ومشاركته في ثورته التي كانت لا تزال قائمة. 


)1( ابن الخطيبء اعمال الاعلام» ٠٠١‏ ؛ ابن الخطيب» الاحاطة: 57/54 7. 

(Y)‏ ابن الخطيب» اعمال الاعلام» Yot‏ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» ١١٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب:؟/ 
YY‏ 

)*( بني الحسن: وهم من الاسر العربية العريقة المشهورة بالعلم والجلالة والنباهة والثروة والغنى» من حسباء 
مالقة واعيانها وقضاتهاء ورثوا القضاء فيها كابرا عن كابر» وجدهم هو الحسن بن محمد بن الحسن الجذامي 
النباهي» تولى قضاء غرناطة»ء وتوفي سنة ١١٤ه/۷۹١٠م.‏ ينظر: ابن بشكوال» ۲٠١ ALa‏ ؛ ابن 
الخطيب» الإحاطة: „£y Eto‏ 

.٠١١ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس»‎ (Y) 

(**) ابو الحكم بن حسون: هو الحسين بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الكلبي بن حسون» اشتهر بكنيته» 
ولي القضاء في مالقة بعد وفاة قاضيها ابو محمد الوحيدي سنة sical VET/AOTA‏ دعا لنفسه وقام بالثورة 
ضد المرابطين. ينظر: ابن الخطيبء اعمال الاعلام» ۲۳۱٠-۲۲۰‏ ؛ عنان» دولة الاسلام: TAAST‏ 

)£( ابن الخطيب» اعمال الاعلا YY‏ 


اما عن حياة أبي جعفر بن حمدين في مالقة فتوجد لدينا معلومات يسيرة عنهاء إذ كان 
تحت اعالة ابن حسون'» ويذكر ابن عسكر(" انه صلى على القاضي عبد الله بن احمد بن 
عمر القيسي المعروف بالوحيدي الذي توفى في مالقة سنة ca) VEV/ ROLY‏ ويستشف من ذلك 
انه لم يفقد مكانته الاجتماعية هناك بوصفه احد الفقهاء والقضاة من ذوي الوجاهة والفضلء إذ 
انه صلى على جنازة aal‏ اعلام مالقة وقضاتها المرموقين» بينما يذكر الذهبي انه عاش في 
مالقة خامل الذكرء لكن من المستبعد نم لاسيما ان القاضي أبا الحكم بن 
ee‏ لع rr‏ ق POET‏ 
الموحدين Lead‏ ابن حسون لنفسه A)‏ وهذا ما يفسر لنا سبب قيام الموحدين بعد استيلائهم على 
مالقة سنة cal VOT / woth‏ بنبش قبره واخراج جثته وصلبها وكان على حاله لم يتغير بعد 
عشرين شهراً من دفنه (). 

Gilles‏ مع أبي جعفر بن حمدين اثنا عشر رجلاً من اصحابه؛ وعلى الاغلب انهم من 
اسرته» اذ انه مات ولم يكن له عقب» وبقي عقب اخيه أبي القاسم احمد بن حمدين!')» وهذه 
الاخبار المتعلقة بصلب أبي جعفر بن حمدين نقلها لنا النباهي!" من تاريخ ابن عسكر الذي 
ذكر بعضا من اخباره واخبار اسرته ومصيرهم» واختلفت المصادر في تاريخ وفاته» فذكر 
النباهي!) انه توفي في التاسع عشر من رجب سنة 5145ه/١5١١م‏ في مالقة» وذكر ابن 
سعيد انه توفي سنة 417 5ه /157١م‏ » اما باقي المصادر فأجمعت انه توفي سنة 
gams l) Ayota tA‏ ان هذا Sa‏ الاقرب الى الصواب» إذ أن جثته صلبت في هذه 


السنة وكانت على حالهاء ولم my‏ تتغير لقرب المدة بين وفاته وصلب جثته بعد اخراجها من 


القبر. 

)1( ابن الخطيب» اعمال الاعلام» YY)‏ 

.77١ dalle اعلام‎ (Y) 

TOTEE E (¥) 

)£( 5 الخطيب» اعمال الاعلام» .77١‏ 

(5)ابن الخطيب» اعمال الاعلام» ۲٠١‏ ؛ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» AT‏ 
)1( النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» .٠١ 5-51١5‏ 

.٠١5 تاريخ قضاة الاندلس»‎ (Y) 

YoY تاريخ قضاة الاندلس»‎ (A) 

)4( زآيات المبرزين» AYA‏ 

.٠٠٠/١ ؛ ابن الابارء التكملة:‎ ٠١۳ ابن بشكوال» الصلةء‎ )٠١( 


Vo 


اما نهاية القاضي أبي الحكم بن حسون فقد كانت سيئة جداًء فلما فشلت ثورته وثار 
الناس ضده احرق كتبه وذخيرته ثم شرب سماً لكن لم يقتله السم» عندها alë‏ بطعن نفسه بالرمح 
ومات بعد يومين سنة /554ه/”57١١م»‏ وقد صلبت جثته ايضاً بعد استيلاء الموحدين على 
مدينة مالقة وحمل رأسه الى مراكش وبيع بناته واهله O)‏ وبقي ان نشير اخيرا الى ان مدة 
حكومة أبو جعفر بن حمدين في قرطبة كانت أربعة عشرة شهراً . 
۳- موقف القضاة من ثورة ابي جعفر بن حمدين 

دخل العديد من الفقهاء القضاة في طاعة ابي جعفر بن حمدينء فكان قد كاتبهم من 
مختلف مدن الاندلس يدعوهم الى الاعتراف برئاسته وخلع دعوة المرابطين واعلان التبعية والولاء 
O al‏ ويبدو انه خص القضاة في دعوته وارسل اليهم الكتب مطالباً بتأييدهم cal‏ لأنهم اصحاب 
النفوذ والسلطة في cagine‏ ولهم مكانة كبيرة وكلمة مسموعة عند الناس» وبالتالي هم خير من 
يصلح لقيادة الثورة» حتى اننا نلاحظ حجم التأييد للقضاة من خلال تنصيبهم حكاماً من قبل 
عامة الناس الذين ثاروا على المرابطين كما حدث في بلنسية 7ء ولا يفوتنا ان أبا جعفر بن 
حمدين نفسه تمت مبايعته بعد ثورة الناس في قرطبة والذين قدموه لحكم المدينة بالاتفاق ) 

وقد لقيت دعوة أبو جعفر ابن حمدين استجابة من قبل عدد من القضاة وهم» ابو محمد 
بن الحاج اللورقي 5٠ i)‏ ده/ه5١١م)»‏ فلما alë‏ اهل مرسية بالثورة على المرابطين سنة 
۹ه/٤‏ ١١١م‏ نصبوا الفقيه LÍ‏ محمد اللورقي في امارة المدينة ودعا لأبي جعفر بن حمدين 
بقرطبة Leb!‏ من شهري رمضان وشوال من سنة 579ه /££ cal)‏ ثم ضاق عن هذا الامر 
وخلع نفسه مما تقلده» وكان سبب استعفائه من ولاية مرسية هو انه اراد المحافظة على تدينه 


وتعبده وتحقيقاً لدعواه في الزهد ve‏ والواضح ان استمراره في هذه الدعوة وحكم مرسية تخالف 


NVA se ابن الخطيب» اعمال الاعلام‎ )١ 


.٠١5 النباهي» تاريخ قضاة الاندلس:‎ (Y 
AVVO دندش» الاندلس» ۲۹ ؛ بن بيهء الاثر السياسي»‎ 
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(Y‏ 
) ابن الخطيب» اعمال الاعمال» YOU‏ 
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) 

) 

) 
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(5) ابن الخطيبء اعمال الاعلام» YOY‏ 

(*) ابو محمد بن الحاج اللورقي: هو عبد الرحمن بن جعفر بن ابراهيم المعافري» يكنى ابا محمد» يعرف بابن 
الحاج» من اهل لورقة» وسكن مرسية» برع في الآداب وتولى خطة الكتابة في مراكش سنة ۲۸٥/٤١١١م‏ 
ثم استعفى منها وعاد الى مرسية هاجراً خدمة الامراء وأعلن الزهد في الدنيا وصاحب واهل الصلاح. ينظر: 
ابن GUY!‏ المعجم» /+؟9-.55. 

)1( ابن الابارء المعجم» ۲۳۹ ؛ ابن الابارء الحلة السيراء: ؟/7717. 


yvi 


اتجاه الزهد الذي تبناه فلم Lay‏ التمسك Ley‏ يراه خطأء وربما كان قبوله لرئاسة مرسية ودعوة ابن 
حمدين طلبا لإصلاح اوضاع الناس واحوالهم» فقد عرف عنه صحبته للفقراء واهل الصلاح 
وهجر خدمة الأمراء l)‏ فاستعفى من هذه الامارة لما وجد انها لا تخدم قضيته في اصلاح 

لكن الأوضاع في مدينة مرسية قد تغيرت حين دخلتها قوات ابن هود فأخرج ابو محمد 
بن الحاج اللورقي منها في نصف شوال من سنة 575ه/54١١م‏ غير انها لم تمكث طويلاً 
فخرجت من مرسية في أخر شوال ‏ فأرسل اليهم ابن حمدين عبد الله الثغري Lally‏ على 
المدينة وعين ابو جعفر بن ابي جعفر قاضياً ويقول ابن الابار ‏ في تفصيل ذلك: الما سمع 
بقيام ابن حمدين خرج اليه واقام لديه؛ واتفق ان وصلته مخاطبة اهل مرسية يذكرون تقديمهم 
ابا محمد بن الحاج» Ailg‏ استعفى من ذلكء فانفذ اليهم الثغري Lilly‏ وقدم ابا جعفر بن ابي 
جعفر قاضياًء قال: 'فورد يوم الثلاثاء منتصف شوال سنة تسع وثلاثين". 

لكن LI‏ جعفر بن أبي جعفر Gey‏ بالرئاسة لنفسه» رغم انه لما قام بالأمارة كان يقول: 
اليست تصلح لي ولست لها باهل» ولكني اريد ان امسك الناس بعضهم عن بعض حتى يجيء 
مخ يكون لها اهلا" > ولذلك ues‏ على an‏ اهل مرشية» Laps‏ بعد اق gea Gall aia‏ 
المرابطين في اوريولة» وعين أبا العباس بن الحلال قاضياًء وابقى عبد الله الثغري قائداً للجيش» 
وبعد انعقاد البيعة له خلع طاعة أبي جعفر بن حمدينء ودعا لنفسه واقتصر لقبه على 'الامير 
الناصر لدين الله" واسقط منه ما اضيف اليه من لقب ابن حمدين وهو "الداعي لإمام المسلمين" 
ثم انقلب على الثغري واودعه السجن ويظهر انه لا يثق به لارتباطه بابن حمدين» وبقيت السلطة 
بيده الى Ala‏ عام 5٠‏ 5ه/ه 54١١م O‏ حيث قتل في صفر من السنة نفسها اثر مواجهات مع 
المرابطين O‏ 


)1( ابن الابارء المعجم» NTA‏ 

(Y)‏ ابن الابارء الحلة السيراء: ۲۲۷/۲ ؛ ابن OLY!‏ المعجم 5؟5-51؟7. 

(*) عبد الله الثغري: هو عبد الله بن فرج الثغري» كان قائداً بكونكه فلما قام ابن حمدين بثورته سنة 
74م/؛ ؟ ١‏ ام انضم اليه ثم ارسله الى مرسية ممثلاً له فيها وتقلبت به الاحوال بين الاسر والفرار والحكم 
في مرسية الى ان قتله ابن عياض في رجب سنة ١55ه/55١١م.‏ ينظر: ابن الابارء الحلة السيراء: 
YAYA VY‏ 

ابن الابارء الحلة السيراء: ۲۲۹-۲۲۸/۲. 

ابن الابارء الحلة السيراء: .۲٠۸/۲‏ 

ابن الابارء الحلة السيراء: ۲۳۰-۲۲۹/۲ ؛ ابن LYI‏ المعجمء 5 770-9. 

ابن الابارء الحلة السيراء: AYY‏ 
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وبعد مقتل ابن ابي جعفر أرسل أبو جعفر بن حمدين ابن عمه LÍ‏ الحسن محمد بن 
حمدين الى مرسية وبعث معه معسكراً كبيراً فيه طائفة من اعيان مرسية اللاجئين الى قرطبة 
والظاهر انهم طلبوا مساعدة أبي جعفر بن حمدين وكانوا ممن ايده» فلما اقترب أبو الحسن بن 
حمدين من مرسية صده عنها اهلها بقيادة واليها ابو عبد الرحمن بن طاهر 
(ت: OO (ad VA Jay E‏ 

ولا نعلم كيف سارت مجريات حياته لاحقاء لكنه سكن في مدينة مراكش» مجاوراً لأبي 
عبد الملك مروان بن عبد C? adl‏ (ت: (e) VAY Jao Va‏ وبني سيدراي بن وزير رؤساء 
المغرب ‏ وهؤلاء جميعهم من الثائرين على الدولة المرابطية عند اختلال امرها سنة 
هم م JS‏ في منطقته» ثم انتهى بهم المطاف الى الدخول في طاعة ilp‏ الموحدين 
واستقروا في حاضرتها مراكش» فقد تولى أبو عبد الرحمن بن طاهر امارة مرسية سنة 
ه/55١م‏ ثم Spe‏ عنها بعد ايام بعد ان Lic‏ عن دمه الامير الجديد ابو محمد عبد 
الرحمن بن عياض (ت: 557ه/57١١م).‏ وظل يلتزم داره ويعيش في عزلة عن الناس الى ان 
دخلت مدينة مرسية في طاعة الموحدين سنة 5571ه/177١١م‏ فدخل في طاعتهم ثم عبر الى 
المغرب وتوفي هناك في مراكش سنة AVY VA/ WOVE‏ . اما ابو عبد الملك مروان بن عبد 
العزيز فقد استقل في بلنسية وسيدراي بن وزير استقل في مدن غرب الاندلس 7). 


(*) ابو عبد الرحمن بن طاهر: هو محمد بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسيء سليل 
امراء مرسية بني طاهر ايام الطوائف. كان صنو جده ابو عبد الرحمن بن طاهر في العلم والادب والبراعة 
في الترسل. ينظر: عنان» دولة الاسلام: 9 FTSTO‏ 

VOAY الاسلام:‎ Alga ؛ عنان»‎ ٠٠١/۲ ابن الابارء الحلة السيراء:‎ )١( 

(**) ابو عبد الملك مروان بن عبد العزيز: هو مروان بن عبد الله بن مروان بن محمد بن عبد العزيزء بايع له 
اهل بلنسية بالأمارة سنة ATA‏ توفي في مراكش سنة OVA‏ ينظر: ابن الابارء الحلة السيراء: 
YTA Y‏ 

(***) بني سيدراي بن وزير: هم امراء ye‏ الاندلس» عميدهم هو سيدراي بن عبد الوهاب بن وزير القيسي» 
كان قد استقل في مدن غرب الاندلس سنة 54٠‏ 5ه/45 ١١م‏ بعد هزيمته لابن قسي أثر خلافه معه فخرج 
عن طاعته واستقل في مدن الغرب وهي ميرتلة وشلب وبطليوس» وكانت هذه الاسرة من اكابر اسر ثغر 
غرب الاندلس» ومن ابناء سيدراي ابو بكر محمد بن سيدراي الذي كان Lilly‏ للموحدين على قصر ابي 
دانس. ينظر: ابن الابارء الحلة السيراء: .۲۷٠-۲۷۱/۲‏ 

(Y)‏ ابن الابارء الحلة السيراء: ”/ه5؟. 

)1( عنان» دولة الاسلام: FTSTO‏ 

)£( ابن الابارء الحلة السيراء: ۲۷۱-۲۱۸/۲ ؛ colic‏ دولة الاسلام: .٠۹۰٥-۳۲۸/۲۳‏ 


YYA 


ويبدو ان حياة أبي الحسن بن حمدين في مراكش كانت مستقرة ومغمورة نوعاً ما في 
جوار أبي عبد الملك بن عبد العزيز وبني سيدرايء فقد كانت لهم اجتماعات ومجالس انس في 
مراكش» وكان أبن حمدين قد غاب عن احداها فذكروه وذكروا حياتهم السابقة» ولما حضر كتبوا 


له بذلك» فجاوب بن وزير من شعره فقال: 


الت ب ا زس فيح سي اة اح 
ee E | EEY‏ اوا ت أصبح عندي من Met nell‏ 


اما ابو الحسن بن اضحى/ فقد كتب اليه gil‏ جعفر بن حمدين لما قام بثورته سنة 
ca) ) E +764‏ يحضه على اتباعه ويدعوه للدخول في طاعته»ء وكان قاضي غرناطة وقتها أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن سماك العاملي A)‏ وكان من فقهاء مالقة لكنه هرب منها الى 
غرناطة بعد منازعة حدثت بينه وبين أبي الحكم بن حسون وبعد هذه الاحداث عبر الى مراكش 
فسكن بها تحت حكم الموحدين وكان اول من تولى قضاء غرناطة للموحدين'ء لكن LÍ‏ الحسن 
w‏ 


ذات 


ون keel‏ هن رز ess‏ :فقن AiR Wad‏ مين (Atel‏ 
المكانة والوجاهة فيهاء لذلك كتب اليه ابن حمدين» فاستجاب ابو الحسن بن اضحى لدعوته 


وتبعه اهل غرناطة واخرجوا المرابطين فتحصنوا بقصبة غرناطة ووقع القتال بين الطرفين (O‏ 


)١(‏ ابن «OLY!‏ الحلة السيراء: ؟/5ه؟5-/51؟. 

(*) ابو الحسن بن اضحى: هو علي بن عمر بن محمد بن اضحى الهمداني» يكنى انا الحسن» كان من اهل 
العلم والفهم والمشاركة في الطب والشعر على خلق الاشراف السادةء تولى قضاء المرية. توفي في غرناطة 
سنة ٠554ه/ه55١١م.‏ ينظر: ابن الابارء الحلة السيراء: ۲٠۳-۲١١/١‏ ؛ ابن الخطيبء الاحاطة: SAYE‏ 
AT‏ 

AAYY ابن الابارء الحلة السيراء:‎ (Y) 

)1( ابن عسكرء اعلام مالقة» AY‏ ؛ النباهي» تاريخ قضاة الاندلس» AeA‏ 

(**) بنو اضحى: اسرة عربية عريقة ذات حسب ونسب وتنتمي الى قبيلة همدان» انتقلت الى الاندلس في 
طالعة بلج بن بشر القشيري» ثم استقرت بعد ذلك في مدينة غرناطة» وترأس العديد من افرادها زعامة 
الثورات التي قامت في الاندلس لاسيما في عصر الامارة وعصر دولة المرابطين وكان لبني اضحى دور 
كبير في المجال السياسي والعلمي على مر عصور الاندلس ومن أشهر افراد الاسرة اضحى بن عبد 
اللطيف الهمداني عميد الاسرة وابنه محمد بن اضحى. ينظر: بهار احمد جاسم السامرائي» بنو اضحى 
ودورهم السياسي في بلاد الاندلس منذ عصر الامارة وحتى نهاية عصر مملكة غرناطة (۸۹۷-۱۳۸ه)» 
ilaa‏ جامعة الانبار للعلوم الانسانية» ع۰۲ (aY NA cla)‏ 57. 

)£( ابن الابارء الحلة السيراء: -YA Y/Y‏ 


1۷۹ 


كان والي غرناطة الذي قام عليه ابن اضحى هو علي بن ابي بكر المعروف بابن فنوء 
hli‏ صعب على ابن اضحى الانتصار على المرابطين وشعر بتفوقهم عليه» استنجد بابن حمدين 
الذي بعث اليه جزءاً من قواته بقيادة ابن أخيه علي بن ابي القاسم احمد المعروف بابن ام 
العماد» لكن ابن هود سبقه في الدخول الى ALLE‏ فانصرف ابن ام العماد خائباً ‏ اما ابن 
اضحى فقد تعاون مع ابن هود على قتال المرابطين فحاصروهم بقصبة المدينة عدة أشهر A)‏ 

ولما مات ابن اضحى تولى امر غرناطة من بعده ابنه ابو بكر محمد بن اضحى من 
المنكب ومنه الى حسن بني بشيرء اما ابن هود فقد سبقه بالفرار الى مدينة جيان l‏ ويذكر ان 
سبب وفاة أبي الحسن بن اضحى انه لما دخل ابن هود الى غرناطة استقبله ابو الحسن بن 
اضحى فاستسقى ابن هود الماء فأمر له ابن اضحى بقدح زجاجي فيه ماء مسموم وعند اخراج 
gal‏ صاح عامة الناس محذرين ابن هود من شربه فخجل ابن اضحى واضطر الى شرب القدح 
المسموم لكي يدفع عن نفسه الاتهام فمات متأثراً بالسم ذلك اليوم من سنة 5٠‏ دهاره4 ١١م‏ (). 

أما اخيل بن ادريس الرندي LO‏ قام ابن حمدين بالثورة في قرطبة سنة 
منذ ان كان قاضيا بقرطبة» فقد تولى الكتابة لبني حمدين اثناء توليهم القضاءء فلما استرد 
المرابطون قرطبة على يد ابن غانية وسقطت حكومة ابن حمدين» سار اخيل الى مدينة Cay‏ 
وكانت امورها فوضى لا ضابط لهاء lead‏ لنفسه واستطاع ان يقوم بحكمها وضبطهاء لكن فريقاً 
من خصومه سعوا الى اسقاطه» وخاطبوا ابو الغمر بن عزون» صاحب OO) tay‏ في القدوم 
الى رندة والسيطرة عليهاء فاستجاب لهم واستطاع مخادعة اخيل بن ادريس وتمكن من الاستيلاء 


LYA Y/Y الحلة السيراء:‎ )١( 

.7١7/؟ الحلة السيراء:‎ (Y) 

.5١4-97١/؟ الحلة السيراء:‎ (Y) 

)£( الحلة السيراء: ؟/5١7.‏ 

(*) أخيل بن ادريس الرندي: يكنى ابا القاسم» من اهل رندة» كان كاتباً اديباً شاعراً برع في الادب وتغلغل في 
محاسن الشعراء والكتاب وكتب في بداية حياته للمرابطين» توفي سنة ١55ه/57١١م‏ بإشبيلية. ينظر: ابن 
الابارء الحلة السيراء: Y EYYE SY‏ ابن سعيدء المغرب: Yoy‏ 

(**) رندة: مدينة قديمة بالاندلس تقع بين اشبيلية ومالقة وتعد معقل حصين من أعمال اشبيلية. ينظر: الحموي» 
معجم البلدان: ۷۳/۳ ؛ الحميري» الروض المعطارء 755. 

(***) شريش: كورة من اعمال اشبيليةء ينظر: ابن سعيدء المغرب: 3١7/١‏ ؛ الحميري» الروض المعطار» 
TE‏ 


على قصبة المدينة دون قتال وانتزع اموال اخيل واموال أصحابه» ففر اخيل ناجياً بنفسه الى 
مالقة» ثم عبر البحر منها الى المغرب» ووصل مراكش فاتصل بالوزير ابن عطية الذي اكرم 
وفادته وساعده فيما بعد على استرجاع امواله» ولما استولى الموحدون على الاندلس ولي قضاء 
قرطبة ثم قضاء اشبيلية» وكذلك تولى Aba‏ الكتابة عند عبد المؤمن بن علي OY‏ 

اما ابو الغمر بن عزون ء فقد كان ممن استجاب لدعوة أبي jira‏ بن حمدين واستقل 
في مدينة شريش OAS‏ ثم وفد على عبد المؤمن بن علي مع أبي جعفر بن حمدين في 
مراكش اوائل عام ١554ه/545١١م»‏ وحثه على التدخل في احداث الاندلس ومساعدة الثائرين Led‏ 
على المرابطين .0 

ان أبا جعفر بن حمدين قد نجح في ضم عدد من المدن لسيطرته مثل مرسية وبلنسية 
ورندة واركش وشريشء لكن تبعية هذه المدن لسلطان ابن حمدين لا تدم في بعض الاحيان اكثر 
من call‏ بعدها تغير ولاءاتها في ظل سيادة الفوضى والانقلابات المتوالية ويصبح كل واحد من 
القضاء الثائرين يبحث عن الرئاسة لنفسه» وحاول أبن حمدين ان يحيط نفسه بحلفاء وانصار في 
معظم مدن الاندلس وكان يمدهم بالقوة ان استلزم الامر غير ان الحظ لم يكن حليفه في اكثر 
تلك المحاولات l‏ فقد كان بحاجة الى اضفاء الشرعية على حكمه بالاعتماد على الفقهاء 
القضاة لكن هذا لم يتم Lay‏ بسبب تسارع الاحداث» وتعدد القوى المتصارعة» والاتجاهات 
والولاءات في الاندلس آنذاك» ولتتبع أسماء جميع القضاة الخارجين على المرابطين والمدن التي 
استقلوا فيها ينظر الملحق(5). 
٤‏ -نظرة في ثورة ابي جعفر بن حمدين ونتائجها 

لنتمكن من تقييم موقف القاضي أبي جعفر بن حمدين بدقة وموضوعية لابد من المقارنة 
بين ما قام به من ثورة ضد السلطة القائمة آنذاك» وبين مواقف القضاة والفقهاء الذين عاشوا 
ظروفاً مشابهة لظروف ابن حمدين في فترات سابقة من تاريخ الاندلس» امثال القاضي ابو الوليد 
سليمان بن خلف الباجي (ت: (a) ATAA EYT‏ الذي كان يدعو الى توحيد الاندلس التي كانت 


.5 55-55 5/9 الاسلام:‎ Alga ؛ عنان»‎ ۲١١-۲١١/١ ابن الابارء الحلة السيراء:‎ )١( 

(*) اركش: معقل من معاقل الاندلس الحصينة من اعمال اشبيلية. ينظر: ابن سعيد» المغرب: .٠٠١/١‏ 

(**) ابو الغمر بن عزون: هو ابو الغمر بن السائب بن عزونء من بني غانية ينتمي الى قبيلة لمتونة» كان في 
مقدمة الثائرين على المرابطين مع انه ينتمي أليهم. ينظر: ابن ابي زرع؛ الانيس المطرب» ۱۸۸ ؛ عنان» 
دولة الاسلام: 55/9 55-5 5. 

.555-5 5 E/T الاسلام:‎ Alga ؛ عنان»‎ ١88 ابن ابي زرعء الانيس المطرب»‎ (Y) 

VOT بن بيه» الاثر السياسي»‎ (Y) 


fiat‏ یور Gah‏ م ا ا ا ون المستاحة الغاية 
للأندلس عن Gob‏ الاستنجاد بالمرابطين À‏ وكان الوفد الذي طلب من يوسف بن تاشفين 
العبور الى الاندلس مكوناً من ADE‏ قضاة يمثلون اهم مدن الاندلس 7" 

كما ان هناك نماذجاً من القضاة الذين عاصروا ابو جعفر بن حمدين ومارسوا دور 
الاصلاح السياسي في وقت الاضطرابات مثل القاضي أبي الوليد محمد بن رشد الجد (ت: 
هم e(a)‏ الذي أوجد حلا لثورة اهل قرطبة على المرابطين سنة 5١5ه/‏ ١١١١م‏ ومثلهم 
امام السلطة المرابطية واوصل صوتهم ومطالبهم» ثم استعفى عن القضاء بعد ان انتهت الازمة 
فأثبت ترفعه عن طلب الحظوة gal‏ المرابطين ونيل اي منصب لقاء ذلك . 

في حين قدم أبو جعفر بن حمدين موقفا مغايرا لموقف هؤلاء القضاة واستغل الوضع 
السياسي الهش المضطرب للسلطة المرابطية لتحقيق مصلحته الشخصية من خلال ادعائه 
المصلحة العامة. والاهم من ذلك انه لم يقم بثورته لمحاولة تحسين الاوضاع المتردية في قرطبة 
او لتمثيل اهل قرطبة في ايصال صوتهم المطالب بالإصلاح الى المرابطين» وانما انسلخ عن 
السلطة المرابطية بشكل نهائي وخلع طاعتهم وبيعتهم واعلن حكماً سياسياً ana‏ في قرطبة 
بقيادته» وحاول مد سيطرته الى باقي مدن الاندلس وكتب الى القضاة والفقهاء لتأييده والدخول 
في طاعته بحثاً عن الشرعية لحكمه وطمعاً بالتوسع» بينما كان القضاة الثائرين iala‏ الى 
مساعدته ودعمه» ومارس خلال فترة حكمه كل سلطات الحاكم الرئيسية من تعيين القضاة والولاة 
علق المتاطق الأخوى Gals! Cue‏ وعفة الونة aah cing ff) gral‏ سك Adee‏ تقدية hand‏ 
اسمه وقد وجدت في هذه العملة عبارة "لا اله الا الله" وفي الوجه الثاني "الامام عبد الله امير 
المؤمنين”7'؛ وما كان ليرضى برسم الامارة بل تطلع الى الخلافة فأتخذ القاب خلافية مثل لقب 
أمير المسلمين وناصر الدين وهو لقب امير المسلمين يوسف بن تاشفين OY‏ ولقب امير 
Gases)‏ المتصيون A‏ 


)1( السلاوي» الاستقصا: ۳۹-۳۸/۲. 

(Y)‏ وهؤلاء القضاة هم قاضي بطليوس ابو اسحاق بن مقاناء» وقاضي غرناطة ابو زكريا يحيى القليعي وقاضي 
قرطبة ابو بكر بن ane‏ الله بن ادهم. ينظر: ابن الابارء الحلة السيراء: AAY‏ 

„A المشهداني» دور القضاة»‎ (Y 

£( ابن الخطيبء اعمال الاعلامء YOY‏ 

( 

( 


1( دندش» الاندلس» VO‏ 


0( بوتشيش» مباحث» .١55‏ 


) 
) 
) 
) 


ولإدامة سلطته والحفاظ على مكاسبه دخل في مواجهات مع المرابطين واستعان بالنصارى 
وأدخلهم قرطبة فعاثوا بها فساداًء وهذه من أبرز السلبيات الذي اخذت عليهء وكان من الممكن ان 
يتمكن المرابطين بقيادة ابو زكريا يحيى بن غانية من القضاء على ثورة المريدين في غرب 
dati‏ واعادة الأمور الى تضصابها Vol‏ ثورة Caden Cyl‏ ومن قلده من اقا 

استغل أبو جعفر بن حمدين حب العامة له ولأسرته باعتباره قاضي قرطبة عاصمة 
الاندلس وفي مقدمة فقهائهاء ورغم انه كان شخصية علمية» لكن لم يشتهر بذلك مثل شخصية 
والده أبي عبد الله بن حمدين وأخيه أبي القاسم بن حمدين» لكنه بعد هذه الثورة اصبح شخصية 
سياسية جدليةء وكان جديراً به ان يلتزم موقفاً متزناً مدروساً لمصلحة الاندلس جميعهاء لاسيما 
ان بوادر سيطرة الموحدين على المغرب كانت مؤكدة» وبالتالي دخولهم الى الاندلس بات وشيكاً 
ومتوقعاًء ورغم انه عبر الى الموحدين فأنه لم يقدم لهم البيعة» بل طلب مساعدتهم في اعادته 
الى الحكم» الا ان وعود الموحدين لم تترجم على ارض الواقع» بينما كانت الاندلس بأمس الحاجة 
الى موقف تاريخي حازم للحفاظ على وحدتهاء ومن المنتظر ان يكون هذا الموقف من أبي جعفر 
بن حمدين» كونه قاضي العاصمة قرطبة» وتتوفر لديه صلاحيات واسعة» ويتمتع بثقة كبيرة 
اولتها له سلطة المرابطين» وعلى اقل تقدير كان يتوجب عليه توحيد صفوف الاندلسيين» واتخاذ 
رأي مشترك بين جميع ممثلين مدن الاندلس من قضاة وفقهاءء لاسيما مع وجود الخطر 
النصراني الداهم» لكنه فشل في تدعيم ails‏ لرغبة القضاة في تقليده واعلان انفسهم حكاماًء 
ووصل الحد الى التصادم فيما بينهم. 

وهكذا قد فشلت ثورة ابن حمدين فشلاً ذريعاً على كافة المستويات» ولم يتمكن من 
استعادة سلطته ومكانته ونفوذه حتى مع تبدل سلطة المرابطين وحلول سلطة الموحدين مكانهاء 
وتعرض مع أسرته للإقصاء والضمور في الدور الاداري والسياسي والشتات في مختلف مدن 
الاندلس والمغرب» وسجلت كتب التاريخ انه من محبي السلطة والنفوذ على خلاف أسرته التي 
استمرت على الخط الداعم والمثبت للسلطة المرابطيةء من اجل الحفاظ على وحدة الاندلس 
والمتجمع الاندلسي» ولقد خرج أبو جعفر بن حمدين عن الكثير من المبادئ التي كان عليه 
الالتزام بهاء بدءاً من وجوب ولائه للأندلس ومراعاة مصلحتهاء والالتزام بالتعاليم والقواعد الشرعية 
التي لا تجيز اثارة الفتن وشق الصفوف وموالاة النصارى. 


)1( الحلل الموشيةء VO‏ 


AY 


ولا يفوتنا الاشارة الى الحالة المضطربة في عموم الاندلس وفي قرطبة خاصة» التي 
احدثتها الثورة على كافة الأصعدة:؛ فتم استباحة قرطبة bae‏ مرات» كثر فيها ارتكاب المنكرات 
والجرائم والنهب والتخريب من قبل النصارى ومن الأطراف الأخرىء حتى ان الفقيه محمد بن أبي 
الخضال قد نهى جنود المرايطين عن ارتكاب المنكرات وقتل الناس لما لديه من مكانة وديانة 
فقتلوه وهو واقفاً امام باب داره . وهذه هي اهم النتائج والوجوه السلبية لثورة أبي جعفر بن 
حمدين والتي تعد أقرب الى الانقلاب على الناس وسرقة ثورتهم منه الى الثورة» لكننا نطلق عليها 
اسم ثورة كما سماها بذلك كل من كتب عنها من المؤرخين القريبين من عهدها مثل ابن الابار 
وابن الخطيب. 

اما الوجه الايجابي الوحيد الذي يحسب لأبي جعفر بن حمدين» ان ثورته عجلت في 
تغيير السلطة السياسية بشكل سريع بدخول الموحدين الى الاندلس بعد إنهاك المرابطين بهذه 
الثورات» وبذلك انقذت البلاد من الانزلاق في الفتنة الداخلية وامتداد سيطرة النصارى على مناطق 
جديدة 0 

ومن أهم الملاحظات الملفتة للنظر في ثورة ابن حمدين والتي ساهمت في فشلهاء عدم 
تأييد او مبايعة الفقهاء البارزين في قرطبة آنذاك لابن حمدين» وربما السبب في ذلك انهم فضلوا 
اعتزال هذه الاحداث المتسارعة الجسيمة التي لا تحقق خدمة لعامة الناس» ولا تراعي مصلحة 
الاندلس» وبالتالي لم يكن هناك سنداً شرعياً لابن حمدين ولا اجماعاً عن اهل قرطبة عليهء بدليل 
انتهاز العامة اية فرصة للشغب عليه او استدعاء المرابطين او أحد القضاة الثائرين للسيطرة 
على قرطبة. ويعبر عن ذلك النباهي 7 بقوله: 'وبويع له. فما استقامت له dla‏ ولا رضي منه 
ذلك الانتحال". 

كما ان ابن حمدين هرب من المسؤولية مرات ae‏ تاركاً اهل قرطبة يواجهون مصيرهم» 
وهذا ما أفقده ثقة الناس به فضلاً عن انه اعتمد على أسرته في ادارة حكومته» امثال ابن أخيه 


علي بن أبي القاسم المعروف بابن ام العماد وأبن عمه أبي الحسن محمد بن حمدين المعروف 


)© ابن الابارء المعجم» Og‏ 
(Y)‏ | لمشهداني» دور القضاق ۳٤-۳۳‏ . 
)"( النباهي»› تاریخ قضاة الاندلس» ٠65‏ 


بالفلفلي )0 وهذا دليل على عدم ثقته بمن حوله من الانصار ومن اقرانه الفقهاء والقضاة 
الثائرين» واهم iula‏ اسقطته من اعين اهل قرطبة وفقهائها هي استعانته بالنصارى كما ذكرنا 
سابقاً. ونلاحظ ان حكمه لم يدم الا اربعة عشر شهراً تخللتها اضطرابات ونزاعات بفعل تسارع 
الاحداث وتصارع قوى متعددة في الاندلس» كما انها ala‏ على فشله في الادارة وفقدانه للحس 
السياسي القيادي» فلم يكن لثورته اي تخطيط او تنظيم او نظرة مستقبلية لما ستؤول اليه الأمور. 
ثانيا-الفتنة الاشقيلولية ونهاية الادوار السياسية لأسرة بني حمدين 

استقر أبو جعفر بن حمدين في مدينة مالقة عند حليفه أبا الحكم بن حسون بعد فشل 
ثورته في قرطبة ضد المرابطين» الى ان توفي بمالقة سنة 547 5ه/١5١١م C‏ ويبدو ان من بقي 
من کو کے aes ym ates‏ ف ا a‏ فل لرن shal Alig’‏ أخرين من ا رت 
اشتراكهم بها مثل ابن أخيه ابن ام العماد وأبي الحسن الفلفلي A)‏ فلابد انهم عاشوا في مالقة 
بعيداً عن سيطرة المرابطين واستقروا بها طوال فترة عصر الموحدين (١555-5541ه/417١١-‏ 
١م‏ الى بداية عصر مملكة غرناطة (891-788ه/7748١537-1١م)»‏ وربما اقامتهم في 
مالقة تحت حكم الموحدين فيها جانب كبير من التضييق والاضطهادء لاسيما ان الموحدين عند 
سيطرتهم على مالقة قاموا بصلب اثني عشرة رجل منهم» كما اخرج أبو جعفر بن حمدين من 
قبره وصلبت جثته أيضاء ثم كان استقرارهم الاخير في مدينة سلا بالمغرب في نهاية القرن 
السابع الهجري وقد ذكر التباهي ‏ عن أسرة بتي حمذين بهذا الصدد: 'وعند الفتنة 
الاشقيلولية» انتقل من بقي من بني حمدين من مالقةء فاستقروا بمدينة سلا من العدوة 
المغربية -حاطها الله تعالى- واعقابهم بها حتى OY)‏ تحت عناية ورعاية". 

فما دور أسرة بني حمدين في الفتنة الاشقيلولية التي ذكرها القاضي النباهي؟ كان سلطان 


غرناطة محمد بن الأحمر (575_١51ه/‏ ۱۲۷۳_۱۲۳۸١ءم) ‏ قد استند في صراعه مع 


)1( ابن الابارء الحلة السيراء: Yoo 25١5/5”‏ 

VOL ابن الخطيب» اعمال الاعلام»‎ (Y) 

YOu 25١5/5 ابن الابارء الحلة السيراء:‎ (Y) 

)£( تاريخ قضاة الاندلس» .٠١5‏ 

(*) محمد بن الأحمر: هو محمد بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي» يرجع نسبه الى الصحابي سعد بن 
Bale‏ (#ه)» تمكن من تأسيس دولة في مدينة غرناطة استمرت قرنين ونصف من الزمن ثم سقطت بيد 
الممالك الاسبانية سنة (4851ه/537 e(a)‏ وهو المعروف بابن الاحمر ولقب بالشيخ وبالغالب cally‏ توفي 
سنة ١51ه/17727م.‏ ينظر: ابن الخطيبء الاحاطة: ٥١-١١/۲١‏ ؛ ابن خلدونء العبر: ۲۱۷/٤‏ ؛ 
السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم » YAY‏ 


الطامعين في الحكم على بني اشقيلولة7)» حيث أوثق علاقته بهم ولاسيما بعد ان أقدم على 
مصاهرة سياسية معهم ليضمن تبعيتهم له فزوج اخته لزعيم بني اشقيلولة الرئيس ابو الحسن بن 
اشقيلولة الأول C?‏ وبهذه المصاهرة أصبح لبني اشقيلولة حظوة عند السلطان محمد بن الاحمر 
الاول O‏ وأثبتوا ولائهم السياسي لبني الاحمر في مواقف كثيرة C‏ 

فأوكل اليهم العديد من الأمور الادارية في دولته الناشئة» فاسند حكم مدينة مالقة الى 
عبد الله ابي محمد بن اشقيلولة OO)‏ سنة 555ه/1751١م,‏ وحكم مدينة وادي اش الى أبي 
الحسن بن اشقيلولة ء الا ان الحال لم يدم على ما هو عليه من وفاق اذ حدثت انتكاسة في 
لابن عمه عام 5754ه/715١م‏ ووعده بولاية مالقة» فبلغ ذلك واليها عبد الله بن اشقيلولة وهو 
ايضاً زوج ابنته الثانية» فأعلن العصيان والاستقلال بحكم المدينة É)‏ وحاول محمد بن الاحمر 
استعادة مالقة فقاد حملة اليها سنة ATIE‏ وحملة ثانية عام AVIA‏ لكن الحملتين فشلتا P)‏ وفي 


(*) بني اشقيلولة: هم اسرة اندلسية قديمة يرجع اصلهم الى المولدين» وهو الجيل الناتج من المصاهرة بين 
الفاتحين والاسبان» وتجمع المصادر على قوة ومنعة هذه الاسرة ولهذا السبب لقبوا بالرؤساء حتى غلب 
عليهم هذا اللقب» ظهرت الاسرة على الساحة السياسية بعد هزيمة الموحدين في معركة حصن العقاب سنة 
a) YAYATA‏ ولعب زعمائها دوراً في احداث الاندلس فتزعموا مدينة مالقة» وتمكن السلطان محمد بن 
الاحمر الاول من ضمهم الى قوته فساعدوه في الوصول الى تسلم حكم مملكة غرناطة»؛ واخر زعمائهم ابو 
محمد بن اشقيلولة الثاني اذ انتقل الى المغرب وتنازل عن مدينة وادي اش للمرينيين عام pYA SAATA‏ 
لينتهي دور الاسرة السياسي في مملكة غرناطة. ينظر: ابن الخطيبء الاحاطة: ۲۸۸-۲۸۷/۳» ۲۹۱ ؛ 
قتيية محمود جميلء بني اشقيلولة ودورهم السياسي في مملكة غرناطة (۳۰٦-۷۰۱هھ/۱۲۳۸١-٠١١١١م)»‏ 
مجلة الملوية للدراسات الاثارية والتاريخية» مج" cog‏ (سامراءء 7171-51٠١ (aY VT‏ 

(**) ابو الحسن بن اشقيلولة الأول: هو علي بن محمد التجيبي» زعيم بني اشقيلولة في مدينة وادي أش ومن 
الرجال البارزين الذين ثاروا على ابن هود وقتها وكان ظهيراً للسلطان محمد بن الاحمر الاول ومعينه في 
شأنه بغرناطة فعقد له على مدينة وادي أش. ينظر: ابن خلدون» العبر: 5/7 75. 

)1( ابن الخطيبء الاحاطة: ۲۹١/۳‏ ؛ جميل» بني اشقيلولة» .۲۷۲-۲۷١‏ 

AVY جميلء بني اشقيلولة»‎ YVE ابن خلدون» العبر:‎ (Y) 

(***) ابو محمد بن اشقيلولة الاول: هو عبد الله بن علي بن محمد الابن الاكبر لابي الحسن بن اشقيلولة 
الملقب بالرئيس» كان Lay‏ شجاعاً حازماًء تولى مدينة مالقة عقب وفاة الرئيس واليها ابي الوليد بن ابي 
الحجاج بن نصر سنة 555ه/517١1١مء‏ توفي سنة 5175ه/171717١م.‏ ينظر: ابن الخطيب» الاحاطة: 
yaY‏ 

)1( ابن الخطيب» الاحاطة: ۲۹۱/۳. 

)£( عنان» دولة الاسلام: 5١/5‏ ؛ cold‏ قادة: ؟/7١١.‏ 

(5) ابن الخطيب, الاحاطة: ۲۹١/۳‏ ؛ عنان» دولة الاسلام: ONJO‏ 


YAN 


age‏ السلطان محمد الفقيه O (a) Ye YAY AaYe TVA)‏ اعلن أبو محمد بن اشقيلولة 
الأول زعيم مدينة مالقة ولائه للسلطان المريني يعقوب بن عبد Gall‏ (/785-551ه/7491١-‏ 
Ail’ (a) YAT‏ خرج من طاعة سلطان غرناطة محمد الفقيه واصبح نداً له ء وبعث ببيعة 
اهل مالقة للسلطان المريني سنة ٦۷۳‏ ه/٤‏ ۲۷٠م‏ ولما توفي زعيم مالقة ابو محمد بن 
اشقيلولة الأول سنة avy‏ )| استلم الحكم ابنه محمد الذي لم يتمكن من الوقوف امام التحديات 
التي واجهته فتنازل عن مدينة مالقة للسلطان المريني يعقوب بن عبد الحق وارتحل الى المغرب 
وعاش في كنف بني مرين (. 

ولا يمتتيغد baile‏ أندرة يني حمنديق لزني الشتقيلولة' في :هذه الأحداث التي انث الى 
استقلالهم عن سلطة مملكة غرناطة»ء اذ نجد خروج بني حمدين من مالقة يتزامن مع خروج بني 
اشقيلولة في عام 515ه/7717١م‏ ثم استقرارهم في مدينة سلا بالمغرب الاقصىء بينما كان من 
الممكن بقائهم في الاندلس لولا ان لهم صلة بثورة بني اشقيلولة حتى انهم نالوا اهتمام ورعاية من 
قبل المرينيين» وهو دليل على وقوفهم الى جانب المرينيين وحلفائهم بني اشقيلولة حيث يقول 
النباهي O‏ مبيناً ذلك: 'وأعقابهم بها حتى OY)‏ تحت عناية ورعاية". 

وذكر ابن الخطيب O‏ اشتراك بعض الأسر في ثورة بني اشقيلولة وقد لحق بهم من 
الضرر ما Gal‏ ببني اشقيلولة نتيجة هذه الفتنة فيقول: 'واعيا داء الفتنة؛ ولقحت حرب 
الرؤوساء الاصهار من بني اشقيلولة؛ فمن دونهم؛ وطنب سرادق الخلاف؛ واصاب الاسر 
وفحول الثروة الرؤساء". 


(*) محمد الفقيه: تولى حكم مملكة غرناطة بعد وفاة والده السلطان محمد بن الاحمر الأول سنة 
١ه‏ ام ولد في غرناطة عام eN TAa TY‏ لقب بالفقيه لعلمه وورعه وتقواه خصاله الحسنة» له 
باعاً طويلاً في العلم والادب والسياسة. توفي سنة eV PV AVe)‏ ينظر: ابن الخطيبء الاحاطة: 4١/١‏ ؛ 
السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم» VAY‏ 

(**) يعقوب بن عبد Gall‏ المريني: هو سلطان المرينيين ببلاد المغرب ومؤسس دولة بني مرين»ء ولد عام 
VVV/ate4‏ م توفي بالجزيرة الخضراء في الاندلس هو بعسكره للجهاد سنة a YATATA‏ ينظر: ابن 
الخطيب» الاحاطة: ١/١٠؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات: O/T‏ 

.۲۸۸/۳ ابن الخطيبء الاحاطة:‎ )١ 

ATYA ابن خلدون» العبر:‎ (Y 

SEALY السلاوي» الاستقصا:‎ (Y 

YY) ابن الخطيب» الاحاطة:‎ (é 

5) تاريخ قضاة الاندلس»5 .٠١‏ 

.٥٦۷/١ الاحاطة:‎ )5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


YAY 


a 


الخاتمه 
تعددت ادوار أسرة بني حمدين واسهاماتها في جوانب pale‏ وادارية» وسياسية مختلفةء 
على امتداد عهد المرابطين. 
ولقد توصلنا في هذه الدراسة الى نتائج أجمالية عديدة» منها: 
١-بمطالعتنا‏ للمصادر التاريخية التي ترجمت لأسرة بني حمدين» وجدنا ان اغلبها تتفق في 
الاختصار والانتقاء لروايات ونصوص عند الترجمة لهم» ولعل ذلك راجع الى ما وصمت به 
الأسرة من معارضة فكرية وسياسية لدولة الموحدين مما أدى الى عدم الاسهاب في تقصي 
سيرتهم» وبالتي ضمرت ادوارهم على اختلافها وتم التعتيم عليها نتيجة موقف السلطة منهاء 
وشفيعنا في هذا الاستنتاج ان تلك المصادر نفسها اشادت جميعاً بمكانة الأسرة الاجتماعية 
العظيمة عند العامة والخاصة وأشارت الى نفوذها الواسع في ظل النظام المرابطي alal‏ 
اما عن علميتهم فذلك امر لا يرقى اليه الشك بتأكيد الاغلب الأعم من تلك المصادر. 
١-لم‏ تظهر أسرة بني حمدين على واجهة تاريخ الاندلس رغم دخولهم المبكر واستقرارهم في اهم 
حواضرها وهي قرطبة» لكن بعد توجههم نحو طلب العلم بفضل أسرة الأم او الاخوال» عندها 
بدأت تراجمهم تنظم في سلك الفقهاء والمحدثين والادباء في كتب التراجم وغيرها. ونتيجة 
لترابط بني حمدين الشديد ببعضهم وحرص الآباء على تنشئة أبنائهم انتقل الإرث الاجتماعي 
والعلمي للأسرة من جيل إلى آخر. 
age KÉY‏ المرابطين مرحلة الأوج والقوة والعطاء لأسرة بني حمدين في كافة الاصعدة العلميةء 
والإدارية» والسياسية» GY‏ دولة المرابطين كانت دولة فقهاء فبرز ابو عبدالله بن حمدين 
بوصفه فقيهاً Dala‏ بينما كان age‏ الموحدين مرحلة الإقصاء عن كافة أدوارهم في العهد 
السابق والتنكيل بهم من خلال صلب العديد من أفراد الأسرة وعلى رأسهم ابو جعفر بن 
حمدين بسبب معارضتهم للموحدين» ثم عادوا إلى سكة السياسة ومعتركها في عهد مملكة 
غرناطة ثم لم يلبثوا كثيراً حتى هاجروا من الاندلس إلى المغرب مع حلفائهم بني اشقيلولة 
فاستقروا هناك تحت رعاية المرينيين وكانت هذه الخاتمة لسيرتهم في المصادر. 
٤‏ -أسرة بني حمدين هي أسرة قضاةء اذ ظلت منتخبة لمنصب القضاء من قبل المرابطين وعامة 
الناس» فتوارث اربعة من ابناء حمدين منصب قضاء الجماعة في قرطبة طيلة العهد 


المرابطي وكان لهم تفوق فيه على حساب الأسرة المعاصرة لهم مثل اسرة بني رشد. 


۱۸۹ 


5- تعد ظاهرة احراق الكتب ظاهرة إنسانية وليست خاصية دينية» ساهمت فيها السلطة الدينية 
والسياسية حسب المصلحة المشتركة بينهماء وقد تباينت الآراء في المصادر والمراجع حول 
أسباب إحراق كتاب احياء علوم الدين للغزالي» لكن محتويات الكتاب الفكرية جاءت ضد 
فقهاء المالكية وضد سلطة المرابطين» لهذا وقف معظم الفقهاء ضد الغزالي وكتابه لأنه يهدد 
سلطة الفقهاء ومكانتهم» وحتى ردود رسائل وردود ابو عبد الله بن حمدين على الغزالي 
Gels‏ بإيعاز ودعم وتكليف من المرابطين» فظهر أبو عبد الله بن حمدين على أنه احد 
المسؤولين الرئيسيين عن إحراق كتاب الأحياء لكونه اول الفقهاء المطلعين على الكتاب 
والمنتقدين له في الاندلس والمغرب وحتى على مستوى المشرق» فوقف على مخالفاته للعقيدة 
وانكرها عليه وأفتى بحرقه بإجماع من الفقهاء» في وقت لم يكن فقهاء الاندلس والمغرب 
مهتمين بذلك الكتاب وبمحتواه» بل كانوا يدرسونه في مجالسهم العلمية» فأمر المرابطين 
بتنفيذ الحرق وتتبعوا الكتاب وأفكاره الى نهاية عهدهم بناء على فتوى ابي عبد الله بن 

“-شهدت أسرة بني حمدين جيلين متضادين في موقفهما من السلطة الحاكمة في الاندلس» 
الأول مساند للسلطة المتمثلة بالمرابطين والثاني معارض لسلطات المرابطين والموحدين وبني 
الاحمر في غرناطة» وهذا يدل على أنهم طلاب ihlu‏ ومناصب. 

/ا-شخصية ابو جعفر بن حمدين من الشخصيات القوية والطامحة» فقد سجلت كتب التاريخ انه 
من محبي السلطة والرئاسة ومن الطامعين بالخلافة لأقامته حكومة مستقلة عن المرابطين 
في قرطبة واتخاذه القاب Jai‏ على Lal‏ خلافيةء وان طموحه الشخصي في السلطة ومكانة 
اسرته الكبيرة هي الأسباب الرئيسية لتزعمه الثورة ضد المرابطين اما الأسباب الأخرى فكانت 
تتعلق بالظروف السيئة التي كانت تمر بها دولة المرابطين. 


| 


الملحق )١(‏ 
رسالة الوزير الكاتب أبي مروان عبد الملك بن محمد بن شماخ يخاطب بها الفقيه القاضي أبا 
عبد الله بن حمدين O)‏ 


"افتتحها متمثلاً بهذه الأبيات: 


وت دود عين يي انها ق رنت ببعض فص ولها 
EEE EET‏ كه E E‏ ونوا 


نعم» ادام الله عز الفقيه سامي الرفعةء اني حاسد هذه الرقعةء لأنها تحظى دوني برؤيتهء 
فلو حظيت بمثل ما به حظيت» لبلغ قلبي غاية امنيته. أمثال اضربها عليك مالها أمتالء 
وسلسال امزجه لديك يحيا به الصلصال» يا أيها الخطى الذي انبته وشيجه»ء يا Led‏ الأعوجي 
الذي هذبه تخريجه»ء يا أيها الفرغ الذي ثبت اصله فوق السماءء وشمخ سنخه بناصية الجوزاء: 
اذا 38 فوق السماء اصوله Cpl a‏ أعاليه وأين الذوائل؟ 

بعد صيتك في النباهة حتى طبق الغبراء» وصعد سروك في الجلالة حتى آنق الخضراء 
لو اقتصرت على ما بنى لك أولك» لسبق جهد السابقين مهلك» بل بنيت على ما بنواء وسموت 
كما سمواء فلو فضت خواتم الطين» عن آبائك الاكرمين» لبصرت بعظامهم تهتز وهي رميم» 
اعجابا بها اهداه اليها سعيك الكريم: 
فقد يض حك الحي سن الفقيد فتهت ز اعظمه باللعراء 

خطبت ودك» فإن ترني كفواء بلغت المبالغ الشاسعة عفواء ظمئت الى شمول تلك 
الشمائل» فإن سقيتني منها نغبة» سرت في الاريحية حقبة. ما أرى الفقيه يعلم من امري» اكثر 
من معرفته بضئضئي ونجري. سألمع لك في شأني بلمعة واختصرء فقد يروي _وأن قل_ الزلال 
الحصر. كان مدة في يدي زمام بلدي» ثم نقلت الى حمصء وكانت لخم متى شاءت hal‏ لم 
تعص» hli‏ رمت بصنهاجة اللججء وثار لهم ذلك الرهج» في يوم أشرعت فيه ALY)‏ واجهضت 
لشدة خطبه الاجنة» فانتهب مالي كما انتهب مال المصرء وكسد في حمص سوق النظم والنثر» 
زهدنا فيها فمقتناهاء وسكتنا عن الكتابة فما ابناهاء ولجأنا الى غافق» بعلق من الادب غير نافق» 


بحيث يتساوى الجهل والعلم» ويصفع البليغ الفدم؛ واني -اعز الله الفقيه- وان كان الله اوطاني 


)1( ابن بسامء الذخيرة: ۸۲۹-۸۲۷/۱. 


منها ما اوطاني» واعطاني منها ما اعطانيء وآواني منها إيواني» لعدم الشكل» لغريب فيها بين 
الاحبة والاهل. فان تبك عين الفقيه الشفيق» ضياع صديقء فلتبك مني لطائر كريم» رد الى Ks‏ 
لئيم» ولترث لدرة سنية» ردت الى صدفة دنية» وحسبنا الله! انا المصدور اكثرت نفثاء وشكوت 
بثاء وان كنت أطلت الخطابء فان حوار الفقيه لذ لي وطابء وانتظاري لجوابه انتظار الصائم 
للفطرء والساري للفجرء واقرا عليه من سلامي عدد مناقب الفقيه» بل عدد محاسن ابي الحسن 
ابيه» فإنها تجاوز الحدء ولا تطاوع العد." 


1۹۳ 


الملحق (؟) 
جواب أبي عبد الله بن حمدين لابي مروان عبد الملك بن محمد بن شماخ على رسالته 
المذكورة آنفاً O)‏ 

'فأجابه القاضي أبو عبد الله برقعة اقتضبت بعض فصولها لطولها قال فيها: 
كتبت ولو قدرت هوى Uis‏ اليك لكنت سطرا في كتاب 
من صحب آلاصال والبكر» عرف وأنكر: 
ما احسن العيش لو ان الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو gle‏ عمر بابك» وأخضب 
جنابك» وطاوعك زمانك» ونعم بك إيوانك: 
وسقى بلادك غير مفسدها صرب الربيع وديمة تهمسي 
فما درج بسبيله» من كنت من سلالة callu‏ ووارث مجده ومقيله؛ وما ela‏ وضرع؛ J=‏ 
رمى عن وتر قوسك ce jig‏ فلم يهلك هالك» ترك مثل مالك. 
کالهندواني لا يخزيك مشهده وسط الهياج اذا ما تضرب hel‏ 
فركت المهادء والفت السهادء وتقيلت الآباء والاجداد» فأسرجت في ميدان عتاق الجود 
براقاء مريت له حافرا وساقاء فاحتل من شعاب المجد صقعاء اثار به نقعاء ودوم في جو السماءء 


تدويم قزع العماءء (كأنه على قمة الرأس ابن ele‏ محلق)ء فحق لباهر فضلك ان يطولء فيقول: 


ما بقومي شرفت بل شرفوا بي th‏ فخرت لا بجدودي 
او يتنزل» فيتمتل: 

kl‏ اک eh a‏ تکل 

نبي كما كانت LB)‏ تبني ونفعهل مثلما فعلوا 


كم Lleis‏ شأو طلقك» ومشترط منال افقك» سولت له نفسه شق غبارك» واقتفاء مناهج 
اثارك» سلك فما ادراك» وبلح بعيره فبرك: 
فهن رذايا بالطريق ودائيع. 
وابن اللبون اذا مالز في قرن لم يستطع صولة البزل gaye Lidl)‏ 
لو بما تعتز به من عشائر نسبوك» وآباء صدق ولدوك فأنجبوك: 


أضاءت لهم احسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 


)© ابن بسام» الذخيرة: .ATA-—AYT FA‏ 


وجلباب أدب» شفع الحسب» وكسا الدرة الذهب» فثناك وتر الابدء كالسيف الفردء اذ غلت 
الركاب» وعلقت الاسباب _ لتعديت منابح العواء» فهصرت هقعة الجوزاءء واتخذت اكليلها IS)‏ 
فلم تذممك نزيلاء وقبلت اخمص قدميك تقبيلا. 

وفي فصل: وبيننا وسائل» احكمتها الأوائل» ما هي بالأنكاث» والوشائج الرثاث» من 
دونها ود olia‏ شهد» ومراده خلد» انضر من انيق الحصرء وأعبق من فتيق الزهرء غب المطرء 


جمت اعراضه» ونديت حياضه» سرى له النسيم» فوشى به النميم: 


ا ام E‏ اق EE yk E ED‏ الأمسبل 


لو كان بشرا كان حسن البشرة» انيق الحبرة» أرج عرف النسيم» مشرق جبين الاديم» رائق 
رقعة الجلباب» مقتبل رأد الشباب» كالصباح المنجاب» تبرق اساريره» وتلقاك قبل اللقاء تباشيره: 
ورشاهن عن آباء صدق 5 22 ”لت er‏ 
المقة تبعث الثقة» لا يلهينك وقد لاح البدرء ووضح للساري الفجرء جواب أنيته» ودين 
مطلته ولويته: 
فقلت امكثي حتى يسار لعلتا نحج معا قالت: أعاماً وقابله؟ 
اسجاح ومعذرة» اذا لم تكن مقدرة» فنظرة الى ميسرة» لو بحسب ما اطويه» لبيت داعي 
مناديه» لبادرت بدار العين» وأوفزت إيفاز لمع العين» واقتضبت المدىء فكان الكلام وكنت 
الصدىء وما بهت خجل التسويف والليان» بأرقد من معضوض الافعوان» ومفترش حسك 
السعدان: 
على الفراش لضوء الصبح مرتقب gy] ails‏ کت 4 الاو 
وفي فصل منها: ولا غرو ان استعجم لسان» وحصر بيان» لجنة جنان» وخريدة بيان» 
ترود روض الآداب» وترد ذوب ماء الالباب» نماها كهلان» ونهد بها سحبان» تدعو نزال» 


وتتنجز رد السؤال: 


اهلا به طائر وداد cats‏ وبلبل واد سجع فرجع»› وهيج «Lida ela‏ فذكر بعض ما كنا 
نسينا: 


a 5 `i غرائد > | خر‎ 1 1 5 : E ختا‎ 5 ٠. 5 4 


Oo‏ في عيني واندى على كبدي من الزهر الجني 
واحسن موقعها مني وعندي من البشرى أتت بعد النعي 
وضمن صدره ما لم تضمن صصدور الغانييات من الحلي 


لله فطنة فطرته» ويد سطرته» وصحيفة احتوته» وانامل لوته» ما ابدع ما وسق» واعجب 
ما نظم ونسق» ان هو الا سحر يؤثرء ودر ينثرء وانفاس تعبق» ونفوس تسبى وتسترق» الى 
أغراض كقطع الرباضء ومعان كابكار الغواني لوين قدوداء وكسين من وشي الكلام مجاسدا 
وبروداء فمعجبه يهزج celin‏ ويرتجل على ايقاعه: 
ges‏ نتن E ae sal, gigi‏ د ية عنم 
سمير الاذان» وحديث الركبان: 
به تنفض الاحلاس في كل منزل وتعقد به اطراف الحبال وتوشق 
نادى شخص طلل حابسء وکلم ربع رسم دارس» من نفس ابداد» وفؤاد فاد» صدي حتى 
بلي» ودهي حتى فني» بمثله وقف «aon‏ واستعبر يقول: 
الم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 
فكان Jala La‏ رعده» واسبل ودقه» بأكناف جوى محل واديه» وأجدبت بواديه» فلأيا ما 


لان code‏ وانبجس حجره» وطلع نجمه واشرق زهره: 


(oA) الأعراف:‎ ASS] BH Po oe oils 25 od Ae BR ولا‎ 


شتان ما بين ربوة ne‏ وصفوانة بقاع» وأين من الغمر المعين» وشل ينضح بمثل رشح الجبين؟ 
في كل شجر QU‏ واستمجد المرخ والعفارء وان تسمع بالمعيدي» وتخبر عن الإياسي» فشاكه LÍ‏ 
يسارء فبدون ما وصفتنيه ينفق الحمارء وتخطب غير ذات النجارء ما هي الا حلى فضائلك 
خلعتها علي» وخمائل شمائلك اضفتها الي» والا فود تجاوز القدرء فأعمى البصر: 
all Gres‏ خن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
والشفق والغسق» ولوامع الفلق» انك لصاحب الراية ومحرز الغاية» زعيم حلبة البيان» 
وفارس ذروة الاحسان» لتعط القوس باريهاء وتمنح المنحة ذويهاء وان للمتعاطي ذلك المضمار»ء 
ان يبايع بيد الصغارء وينبذ بأزمة مقادير الاقدار: 


واذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خض ع الرقاب نواكس الابصار 


١85 


لا عطر بعد عروسء ويا لك من نضو فؤاد هجت به ادكاراء وحركت له حواراء تجاسر 
rads‏ واستن على dalb‏ فدسع بجرة عقيرء فانفهق عن فرصة فقير: 
نزرا كما استكرهت عابر نفحة من فار المسك التي تفتق 
على حين ذوى روض الادب» فقاظ مصيف الطرب» والفت 'قال مالك" وتركت ما 
هنالك» فما عهدي به الان الا زورة اللمم» وذكرة caladi‏ أذوقه شميماء وأطعمه نسيماء وأغري 
المحافظ canle‏ وأغبط أفئدة من الناس تهوي اليه: 
فكأني وماأزين منه قدي زين التحكييسا 
لميطق حمله السلاح الى الحر ت (ea gid‏ المطيسق الآ Less‏ 
وان أنخت بعطنك من أفق غافق» ذا بضاعة أدب غير نافق» أصبحت منها كالمسك 
ينافح نفسه؛ او الفذ يكلم حسهء piles‏ معاشر لم تغذهم رقة الآداب» ولا أعربت ألسنتهم عوامل 
الإعراب: 
es‏ وكاط ن بتححة EAr‏ متتل النبيط لاقت Lbh‏ 


وان نطق زهيرء قالوا نهق العير: 


أرض الفلاحة لو أتاها جرول أعني الحطيئة لاغتدى حراثا 
تصدا بها الأفهام بعد صقالها وترد ذكران العقول اناثا 
أرض خلعت اللهو خلعي خاتمي فيها وطلقت السرور ثلاثا 
فخير أنيس المرء ذكر يشحذ الفكر» وروض كتاب يصقل الألباب: 
Sel‏ مكتان في La‏ سرج ساح وخير جليس في الزمان GLAS‏ 


ally‏ ما حويت» ونعم ما اقتنيت» من حدائق أدب» في يفاع حسب» سنخ ضرب الارض 
بعروقه» وبسق فأستوى على سوقه يونق البقاع» ويعجب الزراع؛ کرم مدده فزكا ثمره» وطاب خبره 
وخبره» أكرم نسب وأفضل نشب» ناهيك» ما يروق جمالاء ويخف حمالاء لا تبتزكه الللصوصء ولا 
papi ali ey‏ 
يزيد بعثزل الانفاق منه وي نقص أن تة كفا دتا 
ولن تراع فلن تضاع» ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراء وكفى بربك هاديا ونصيرا؛ 
وأبلغك سلاماء يكون بنحر عقدك نظاماء ويضرب على روض ودك غماما: 


فلاحت ا و ےر ماو و کو ما 


1۹۷ 


الملحق (*) 
رد الأمير يوسف بن تاشفين على كتاب أبي عبد الله بن حمدين الذي ارسله اليه معتذراً فيه 
عن تعيينه قاضياً للجماعة في قرطبة O‏ 

"وصل كتابك فوقفنا على معانيه» وأحصينا المجمل والمفضل مما ذكرته فيه»ء والذي اومأت 
اليه من ان الامر الذي وليته ذو شغوب مشغبة» وأشغال على محاولها صعبة» Ga‏ لا أمتراء 
فيه ولا غطاء عليه من محصليه» ولذلك ما اختير له» على وجه الزمان» اهل المنن من اولي 
الديانة والصيانةء الذين نرجو ان تكون agia‏ محسوباء وفي صدر ديوانهم مكتوباء فاستهد الله 
يهدك» واستعن بالله cling‏ في صدرك ووردك» وتول القضاء الذي ولاكه الله بجد Has cajas‏ 
وعزم» وأمض القضايا على ما أمضاها الله تعالى في كتابه وسنة نبيه» ولا تبال برغم راغم» ولا 
تشفق من ملامة لائم» وآس بين الناس في dleas‏ وعدلك ومجلسك» حتى لا يطمع قوي في 
حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك» ولا يكن عندك أقوى من الضعيف حتى تأخذ Gall‏ له. ولا 
أضعف من القوي حتى تأخذ Gall‏ منه»ء وانصح لله تعالى ولرسوله عليه السلام» ولنا ولجماعة 
المسامية: 

وقد Linge‏ الى جماعة المرابطين ان يسلموا لك في كل Ga‏ تمضيه» ولا يعترضوا chile‏ في 
قضاء تقضيه» ونحن أولا وكلهم hal‏ مذ صرت قاضياء سامعون منك» غير معترضين في حق 
عليك» والعمال والرعية كافة سواء في الحق. فان شكت اليك بعامل وصح عندك ظلمه لهاء ولا 
يتجه في ذلك عمل غير عزله» فاعزله» وان شكا العامل من رعية خلافا في الواجب» فاشكه منها 
وقومها له» ومن استحق من كلا الفريقين الضرب والسجن فاضربه واسجنه» وان استوجب الغرم 
في ما استهلك فأغرمه؛ واسترجع Gall‏ شاء او ابى من لدنهء والامر في استكفاء من يكفيك› 
ويغني في بعض الأمور عنكء اليك» ولا نشير بشيء عليك. وتصرفك أحيانا في اصلاح 
صنعتك وترقيح chiles‏ غير مضيق عليك ad‏ فاعلمه". 


.757-557/7 ابن بسامء الذخيرة:‎ )١( 


1۹۸ 


الملحق (4) 


قصائد الشعراء في مدح قاضي الجماعة أبي عبد الله بن حمدين والثناء على أسرته 


-١‏ قصيدة أبي Glau!‏ بن خفاجة يشفع فيها عند قاضي الجماعة أبي عبد الله بن حمدين(': 


جرر ملاءة كل يوم شامس 
واطليع بكل فلاة ارض غرة 
وانزل بها ضيفا لليث خادر 
واذا طعمت فمن قليض فلذة 
والريح تلوي عطف كل اراكة 
وسل الغنى من ظهر طرف اشقر 
وازحم بذاتك شدق ليث ضاغم 
وارغب بنفسك عن مقامة Jali‏ 
فالحر مفتقر الى عز BI‏ 
واذا عشرت ولا عشرت بحادث 
فافزع الى قاضي الجماعة رهبة 
واستسق منهان ظمئت غمامة 
ا ووت ld ole‏ الي 
مسن آل حمدين الأولى حليت بهم 
من أسرة نشأوا غمائم أزمة 
Cy aati‏ 'الحسوؤوب انبا 
أجروا بميدان المكارم ally‏ 
وجنوا ثمار النصر من غرس القنا 
a gd‏ لناب a asl]‏ تة E‏ 


وهم رياض الحزن نضرة أوجه 


)01( ابن بسام» الذخيرة: JY‏ 84ه-- 5 جه 


44 


gala Da JS ا اة‎ Gi ly 
gala RY کے‎ ag he 
لظبي كانس‎ bls يقريك او‎ 
راجيس‎ ele واذا شربت فمن‎ 
E EEE ER 
القتيل وصدر رمح داعس‎ Ly 
صل تاهيس‎ G4, «| il] Gb 
GAA ee قد قطان كام عترم‎ 
0 cme وا‎ 
فحذار من ألهوب ذاك الهاجس‎ 
قدما صصص در كتائب ومدارس‎ 
ولأربما طلعهوا بدور حنادس‎ 
يتطلعون بها وجوه عرس‎ 
aly) زكيوا ظيحون‎ Lil 
بأكفهم ولنعم غرس الغارس‎ 
وذكاء ألباب وطيب مغارس‎ 


وجمال آداب وحسن مجالس 


ومنها: 
سلس الكلام على السماع als‏ 
ما إن يماز من الشهاب طلاقة 
ترك Gale‏ بين طرف خاشع 
وذكاء فهم لو تمثل صاما 
وبراععة سكنت لسان يراعة 
ومقام حكم عادل لا Gra‏ 
ومجال حرب جر فيه لامة 
يطأ العدى ما بين نصل ضاحك 
في حيث يلعب بالقناة شهامة 
فانهض أبا aN ae‏ بآمل 
عاج الرجاء على علاك به فلم 
فاشفع لمغترب رجاك على النوى 
وامدد اليه بكف جدقائم 


١‏ - قصيدة الوزير الكاتب أبي محمد بن الجبير في مدح أبي عبد الله بن حمدين 


أركابكم شطر العذيب تساق 
te Cre‏ غيون ah‏ قي srl‏ 
ولقدأقول لصاحب ودعته 
يا فائزا قلي برؤية دوحة 
من تغلب الحرب التي ان غولبت 
فهم اذا ما جالسوا او واكبوا 
Galt‏ كأن الت pag goa‏ 


)1( ابن خاقانء قلائد العقيان» .55١-55٠‏ 


gh aii ia When ee 
تقل وبين رأس ناكس‎ Y 
حكم البيان لها بحكمة فارس‎ 
oil ill فيه المعلى حظوة‎ 
قدقام منهافي غدير جامس‎ 
تحت العجاج ووجه طرف عابس‎ 
ی ن‎ al فسني‎ 
ا جنا :رةه كن هر ماضن‎ 
يعج المطي برسم ربع دارس‎ 
يمدد الى الخضراء راحة لامس‎ 
ومحوت فيه سواد ظن البائس‎ 

)0 
al (gp all ap‏ قل (tal)‏ 
لله Le‏ صنعت بي الاشواق 
وقد استهل بددمعي الاشفاق 
اضفت خلال فروعها الاعلاق 
a‏ ا gag‏ اغى 
اخذوا بحقههم الصدور فراقوا 
وكأن ضوء جبينه الاشراق 


7 ذي ja l‏ قار 5 اق 


يصبو الى تلك العلى فكأنه 
سار سنا رظن خصو ec‏ 
قوم اذا ومضت بروقهم همى 
واذا استقل بنانهم بيراعة 
راذا انت دوا وتكلن نوا ات ت 
أصهاركم وحماة مجدكم وما 
بالق ال كان (gga‏ 
فهم اذا القوا حبال كلامهم 
لما جروا شاوا ونالوا ما اشتهوا 
تيت لينم ندا علدى ونا خرادوا 
وله قصيدة أخرى يمدح فيها أبا 
وأسرتهما يقول فيها O‏ 
قولوا لص خرة اذ تسايل اختها 
أقذيت عيني بالزمان وأهله 
الوارثين المحجد عن آبائهم 
قوم اذا حضروا الندي تميزوا 
متزلفين الى الاله فشانهم 
لله در محم د! 
قاضي القضاة المستضيء بمسفر 
طود من الفضل أستقل زماعه 
وبأحمد باني العلىء نلت المنى 
قاض كان الحق:نور.ساطع 
قمرا كواكب تغلب ابنة وائل 
الورثين كلي بهم Ja} a gd‏ 


واذا ali‏ 7 عد ع 0 ازع 


.551/-:452© ابن خاقانء قلائد العقيان»‎ )١( 


ا ا a‏ 
بالمالكييّن hsi‏ عرق 
فسوي اا ea (oy‏ 
لبست وشيع برودها الاوراق 
E eee see E‏ 
o E — Big E‏ 
در يفص سل Ls‏ النساق 
غلبوا جهابذة الكقلام وفاقوا 
وت واأعنتهم وهم سباق 


من سوؤودد å alig‏ أوفاق 


عبد الله بن حمدين وأبنه أبا القاسم احمد بن حمدين 


والحاملين العم عن س حون 
بعلو مرتبة ونور جبسين 
اصلاح دنيا او إقامة دين 
من مستهام بالعلى مفقون 
بإغاثة الملههوف والمحزونٍ 
يغشى الورى من وجهه الميمونٍ 
ذات الغفي والايد asil‏ 
ما نوزعوا في المجد أسد عرين 


أهل الرصانة والفطانة والنهى 


فعليهم مني السلام تحية 


والعل و بالتقييد والت دوين 


كالفاغم المجلوب من دارين 


0) قصيدة أبي الحسن البكري في مدح أبي عبد الله بن حمدين يشفع بها لبني البكري‎ -Y 


بعدلك رشت جناح القضاءِ 
وصارت خطاك على منهج 
ومدت ظلائلك نر الهجير 
وقد كمنت فيك سيا التقى 
ومايحمدالرعي في كل aly‏ 
ختمت القضاء بحكم الاله 
دعیت بعنيته واس مه 
أهتيك لا بل أهني الورى 
طلعت لهم وسط Y elne‏ 
ولحت منار ههدى ناره 
فهديك شسس يطير الظلال 
وسعيك في ذات هلم يزل 
elie yaa te E Nels‏ 
oes‏ منت ی وال 
pS eS‏ 
هم ola Ais‏ 5 

pis‏ مساعيك وضاحة 
وليست ببدع فكم متلهيا 
وذنلك أنك من أسرة 


٠ 35 Ea‏ أى تخا 0 ذة 


)١(‏ ابن بسام» الذخيرة: ؟/5595-:517. 


وسريلت حكمك توب الضياء 
من القصد بين السنا والسناءع 
ودرت سماؤك بالجرييدساء 
کا کو ےو کت اال 
ولا يوجدالري في كل ela‏ 
l wu \ 4 438‏ 
yy‏ الذي طني gea iai‏ 
EE ee ee E‏ 
ترى العين فيها سبيل اهتداءِ 
E E S‏ س 
شعاعاً بأرجائها pls‏ 
يبيح الجنى في جذوع الاشاءِ 
حميم ثوى في ربووع الففاءِ 
وأخمد منه شهب الذكاء 
وقرب النفوس اجل eli]‏ 
أذنةميت كك ريم الاخاءِ 
تنل من إلهك حسن الجزءٍ 
تعير الدجنة بشر الضحاءِ 
reer‏ وات في a‏ 
ef ee oe‏ 


الحم ا ر وا و ا 


4 - قصيدة أبي حاتم الحجاري في مدح ابي عبد الله بن حمدين O)‏ 


[geen‏ و وم lh ped Gl‏ تة 
والخاطفات من البروق كأنها 
يا صاحبي وشد ما عللتما 
مايصنع الصنو الشقيق بعنوه 
هذا الذي لولاه أجدب Cy ede‏ 
يبني العلا ويهد ركن عدوه 
ان العيون وقدقررن بعدله 
oa‏ ويدينه التواضع منزلا 
فيرجت يا قاضي القضاة بهمة 
لولالك وهي من الذوابل هزة 
هيهات» يعجز عن صفاتك شاعر 
خذها اليك وقد قعدت بمرصد 
رشت القريض وقد أخل بأهله 
دامت لك النعمى التي ألبستها 
وجميل ذكرك يا ابن حمدين على 


-٥‏ قصيدة أبي بكر محمد بن سوار الأشبوني في مدح ابي عبد الله بن حمدين 


مضت القرون ومرت الدنيا ومن 
لله درك Lg}‏ القاضي فما 


)1( الذخيرة: ؟555-555/9. 
(Y)‏ ابن بسام» الذخيرة: ۸۱۷/۲. 


وااليل كالزنجي اسحم di‏ 
مودق 4_llpo‏ ال 4a‏ 
ووعدتما لو صح ذك الموعد 
مايصنع القاضي الاجل محمد 
وتجلل البطحاء ليل ارذ 
قو الان م و يد 
pl __il‏ وف il ally‏ ال هة 
فمقرب في حاله ians‏ 
أدنى مراتبها السها iial,‏ 
كانت قناة قصائدي تتقصد 
ولو أنه المتكوف المتبغددُ 
وألذشيء موقعها مايرص د 
عدم السماح وخطب دهر asi‏ 
Lary Glad lis‏ وک Sa‏ 
a‏ ااا ةا اوا 
(). 


فيها وما Cipla‏ لهم بقرين 
حبل الرجاءلديك غير متين 


والعلج يلطم ص فحتي وجبيني 


aly lL (hy a gy‏ يالب 
قالوا: اعطنا ألفا فقلت مضاعفا 
فبقيت عاما في الإسار liaa‏ 
وردت علي رسائله علي فتارة 
ولناأخي ات وام atej‏ 


as 3 al لك والرج‎ eo cae ila 


حولي ونشاب الردى ترميئني 
مال الذي أخذه y‏ أخذوني 
لما رأيت الموت ملء جفوني 
J‏ ض ربا من التتين 
أرسلت في ابن ابي فكان ضميني 
في ذل أغلال وضيق سجون 
ين كوا الي وتارة يش كوني 
وأخاف قبل الجمع وشك منونٍ 
وعيونهم في جريها كعيونٍ 
وجميل ذكرك خلفه يحدوني 


5- قصيدة الاعمى التطيلي في مدح أبي عبد الله بن حمدين يستعينه ويستعطفه فيها )0 


أغمز جفون وانكسار cala‏ 
سرى وسر طيف الخيال كلاهما 
وفي مضجعي أخفى على الليل منها 
لقي غير نفس حرة نازعت به 
سوك | قط ےی ر 
إليك ابن حمدين وان بعد المدى 
صابة ود لم يكدر جمامه 
وذكرى عسى أن تكون مهزة 
Ls Ab‏ كنيان الى ااا 
أمخلفة تلك الرسائل Laa‏ 
وكم غدوة لي في رضاك وروحة 
ليالي لم تمش الأخابث Lity‏ 


ولم يزحفوا في نقض ما كان Liy‏ 


)1( ابن بسام» الذخيرة: VOe—VEV/Y‏ 


ام البرق في جنح من الليل راتب 
ay‏ 5 أن ال رة لازن 
وأققب في أجواز تلك الغياههب 
نجوم الدجى ما بين سار وسارب 
بها مذهباً والموت شتى المذاهب 
وان عزبت بي عنك احدى العوازب 
مرور الليالي وازدحام الشوائب 
ترد على أعقابه كل شاغب 
وخطوي فيه لس بالمتقاربَ 
شددنا قواهها بالنجوم الثواقب 
على منهج من سنة البر لاحب 
كنا تان وی ا و لطا 


يصححياية ينونه اا ctl __sl,‏ 


وأيام لم يجن الدلال على الهوى 
أفلالآن لما كنت أحكم قادر 
ولم تبق الانزعة ترتقي بها 
أضعت حقوقي أو حقوق مودتي 
وفجعت بي حيا نوادب كلما 
وقال العدا ليل الحمول أجنه 
وأصبحت لا يرتاع من خوف سطوتي 
ولا تتباهى بي صدور مجالس 
وماتتلاقاني العفة كأنما 
ولا أمتري أخلاف كل مشيئة 
أعات ب إدلالا وأعتب طاعة 
أبوء بذنبي ليس شعري بمقتض 
aisi,‏ ماأسططيع وعوذة 
ويجحدك الحساد أنك سدتهم 
وقد وقفوا دون المدى غير خلوة 
غضابا على من ناكر الدهر بينهم 
سراعا الى الدينار حيث بدا لهم 
اذا المرء لم يكسب المال وحده 
عجبت لمن لم يقدر الترب قدره 
ومن لم يوطن لنوائب نفسه 
أعد نظرة فيهم وفي حرماتهم 
وكن بهم أدنى من الرشد منهم 
لعلهم والدهر شتى ص روفه 
قد انصرفت تلك الهموم لواغبا 
وثابت حلوم ربما زال يذبل 


وأيقن قوم انها هي ترتمي 


هنات جنت Lite‏ على غير عاتب 
وسرك أني جئت أصدق تائب 
شياطين تخشى القذف من كل جانب 
فدونكها أعجوبة في الاعاجب 
Sh‏ اين jae‏ ودن 
على رسلهم اني عياض ابن ناشب 
عدوي ولا يرجو غنائي صاحبي 
أسرك فيها او صدور مواككبٍ 
أهابوا بمنهل من الغيث ساكب 
path‏ شتا ن اس وات 
وحسبك بي من معتب او معاتب 
علاك ولو قفيته بالكواكلبٍ 
لفض لك الا تمح ذنبي تقارب 
على شاهد مما أنتحيت وغائب 
بأنشسهم أو بالظنون الك Gg‏ 
وقد عرفوه بين راض وغاضب 
ولو أنه بين الظبا والضوارب 
AY Gay Ss pL‏ گا حت 
وقد تاه في نقد النجوم الثواققب 
وقد لج في تعريضها للنوائب 
وان لم يعيدوا نظرة في العواققب 
تكن هذه احدى علاك العجائب 
clases‏ اوي بار اد ipa‏ 
الى المقصد الأدنى وغير Gel‏ 
وزال سهيل وهي غير توائب 


بهم بين مجنوب اليك وجانب 


وألقوا بأيد صاغرين وأخلصوا 
وأهون مغلوب على أمر نفسه 
برغمي ورغم المكرمات تقضبت 
ورغم رجال علمتهم ذنوبهم 
قضوا نحبهم الا أسى غير نافع 
يلوذون منه بالخضوع مررددا 


ضمائر مكذوبي المنى والتجارب 
من الناس من لا يتقي بأس غالب 
تنخلها أشاء تلك الغرائب 
حبال بأيدي الحادثات القواضب 
حذار ألاعادي واحتقار المصائب 
على ذاهب من أمرهم غير ذاهب 
إذا عزهم فيض الدموع السواكب 
وَل ك ا ei‏ 


الملحق )°( 
اماكن استقرار أسرة بني حمدين في الاندلس والمغرب O‏ 


مفتاح الخريطة 
)0( اماكن استقرار الاسرة من القرن ؟ الى ٠‏ الهجري 
(o)‏ اماكن استقرار الاسرة من القرن 5 الى ۷ الهجري 
G)‏ اماكن استقرار الأسرة بعد القرن السابع ۷ الهجري 


)©( الخريطة من عمل الباحث بالاعتماد غلئى: حسين مؤنس» أطلس تاريخ الاسلام» AL)‏ القاهرة الزهراء 
للإعلام العربي» ۷ هجرية/ T0 e(a) VAY‏ \. 


Yay 


الملحق )1( 
(الخارجيون) ثوار عصر الطوائف الثاني C) )م١١4ه( aora‏ 


.556 دندش» الاندلس نهاية عصر المرابطين»‎ (Y) 


المصادر والمراجع / 


4 


القران الكريم 
اولاً: المصادر الاولية 


.4 


ابن الابار» محمد بن عبد الله (ت: (aA NOA JAIOA‏ 


. التكملة لكتاب الصلةء تحقيق: عبد السلام الهراس» (بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر 


.)م١‎ 55 هره١‎ 5١5 والتوزیع»‎ 


. الحلة السيراء» تحفقيق: حسين مؤنس» YL)‏ القاهرة دار 1A0 cci lell‏ ١م).‏ 


. المعجم في اصحاب القاضي الصدفي» تحقيق: ابراهيم الابياري» AL)‏ القاهرة - بيروت› 


دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني» (a) IAA fa \ ٠‏ 


ابن الاثيرء Je‏ الدين علي بن ابي الكرم محمد (ت: ١٠57ه/؟”” (AV‏ 


. الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» AL)‏ بيروتء دار الكتاب العربي» 


.)م١‎ ۹۹%۷ 


(a! fa o JAN aV اسماعيل بن يوسف (ت:‎ Aile g ابن الاحمر‎ 


. بيوتات فاس الكبرى» (الرباطء دار المنصور للطباعة والنشر» ۷۲ (a)‏ 


الادريسي» محمد بن محمد (ت: ١٦٠١٠ه/١١١١م).‏ 


.)ه١‎ £64 نزهة المشتاق في اختراق الافاق» (بيروت» عالم الكتب»‎ À 


الاصفهاني,. عماد الدين محمد (ت: (a! Yo JRV‏ 


. خريدة القصر وجريدة القصر› قسم شعراء المغرب والاندلس» تحقيق: اذرتاش اذرنوش» 


(a) AAT الدار التونسية للأنشر›‎ ca =ð Yb) 


ابن ابي اصيبعةء احمد بن القاسم (ت: /55ه/59؟١م).‏ 


. عيون الانباء E‏ طبقات ce LEY)‏ تحقيق: نزار رضاء (بيروت» دار مكتبة Shall‏ دءت). 


الباباني» إسماعيل بن محمد امین (ت:9"9* 1ه/١57١م).‏ 


هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين» (بيروت» دار احياء التراث العربي» د.ت). 


- البرزلي» أبي القاسم بن احمد البلوي التونسي (ت ١٤۸ه/ EKA‏ ١م).‏ 


١ 


(av oa! بيروت» دار الغرب الإسلامي»‎ AL) 


11۰ 


ابن بسام» ابو الحسن علي (ت: (al VEV [Boty‏ 


: الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» تحقيق: احسان عباس» (بيروت» دار call]‏ 


VALEM a) ۷ 


ابن بشكوال. خلف بن عبد الملك (ت: (AV VAY /ROVA‏ 


. الصلة في تاريخ أئمة الاندلس» تحقيق: ابراهيم الابياري Vb)‏ القاهرة» بيروت» دار الكتاب 


المصري - دار الكتاب اللبناني» IAA /ه١ ٠‏ ١م).‏ 


التجيبي» صفوان بن ادريس (ت: (aA Y YARAN‏ 


. زاد المسافر وغرة محيا الادب السافر» (وهران» د. ن» (BYVOA/AV AYA‏ 


التهانوي. محمد علي (ت: بعد ۱۱١۸‏ ه/ ٤٥‏ ۱۷م). 


. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحفيق: رفيق capall‏ وعلي دحروج»› AL)‏ بيروت» 


مكتبة لبنان» 1345 ١م).‏ 


= الثعالبي» عبد الملك بن محمد (ت: ۰ + ام( 


\o 


| 


NA 


. فقه اللغة واسرار العربيةء (طى صيدا - بيروت» المكتبة القصرية» AR ` [avers‏ 


الجرجاني»› علي بن محمد (ت: (a! £i "A۸17٨‏ 
معجم التعريفات» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» (القاهرة» دار الفضيلة د.ت). 


ابن الجزري» شمس الدين ابي الخير محمد بن محمد (ت: ET JANT‏ ١م).‏ 


. غاية النهاية في طبقات celal)‏ تحقيق: جي برجستراسر› AL)‏ بيروت» دار الكتب 


العلمية, كيه »| ١ه).‏ 


حاجى خليفة, فى بن عبد الله أت: /57١٠١هالاه‏ 5 Aa‏ 
جي حاو بن حم ê‏ 


. كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» (بغدادء مكتبة المثنى» ٠5١١ه/١55١م).‏ 


ابن caja‏ علي بن احمد (ت: ك5ه4ؤه/؛5. ١ام).‏ 


. التقريب لحد المنطق والمدخل اليهء تحقيق: احسان عباس» (بيروت» دار مكتبة الحياة 


8 ام). 


. جمهرة انساب العرب» تحقيق: لجنة من العلماء» bs)‏ )« بيروت» دار الكتب العلمية» 


(ed AAT a EY 


الحموي. ياقوت بن عبد الله (ت: 5575ه/ة؟١؟ (AV‏ 


معجم البلدان» YL)‏ 6249 دار صادر› 65 ام). 


- ابن حنبل» احمد بن محمد (ت: 4١‏ ؟ه/ه 15١م).‏ 


YY 


YY 


DE 


aa) 


.٦ 


YY 


YA 


YA 


مسند الامام احمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الارنؤوط» dales‏ مرشد وآخرون؛: AL)‏ 
بيروت» مؤسسة الرسالة» (aY AJAN EY)‏ 

الحميديء. محمد بن ابي نصر (ت: (al © VO/RENA‏ 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الاندلس» تحقيق: بشار عواد معروف» ومحمد بشار عوادء 
(ط۱» تونس» دار الغرب الاسلامي» (eY e AJAN EYA‏ 

الحميري. محمد بن عبد الله (ت: ٠‏ هلاه (AVY‏ 

الروض المعطار في خبر الاقطارء تحقيق: احسان عباس» (بيروت» مؤسسة ناصر 
للثقافة» ۹۸۰١م).‏ 

صفة جزيرة الاندلس منتخبة من GUS‏ الروض المعطارء تحقيق: ليفي بروفنسال» YL)‏ 
بیروت» دار Aa IAA aN EA cual‏ 

ابن حيان» حيان بن خلف (ت: 84595ه/5١1١٠١م).‏ 

المقتبس في اخبار ab‏ الاندلس» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي» (بيروتء دار الثقافة» 
د.ت). 

ابن GLA‏ الفتح بن محمد (ت: ٥۲۹‏ ه/٤١١١م).‏ 

قلائد العقيان ومحاسن الاعيان» تحقيق: حسين يوسف خريوش» (طاء د. ca‏ مكتبة المنار 
للطباعة والنشر والتوزیع» 505 ١ه/585١م).‏ 

الخشني» محمد بن حارث (ت: (aX VV JAYAN‏ 

أخبار الفقهاء والمحدثين» تحقيق: ماريا لويس أبيلاء ولويس موليناء (مدريد» المجلس 
الاعلى للأبحاث العلمية - معهد التعاون مع العالم العربي» (a) AI‏ 

قضاة قرطبة وعلماء افريقية» تصحيح ومراجعة: السيد عزت العطار الحسينيء YL)‏ 
القاهرة» مكتبة الخانجيء5 Efa 5١‏ 15 ١م).‏ 


الخطيب البغدادي»› daal‏ بن علي. (ت: (a! Ve bevy‏ 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق: محمد عجاج الخطيب» YL)‏ بيروت» 


(e IATa ENA مؤسسة الرسالة»‎ 


st) 


E 


vE 


VO 


yT 


YV 


YA 


.۹ 


ee) 


الفقيه والمتفقه» تحقيق: ابو عبد الرحمن Gale‏ بن يوسف العزازي» AL)‏ السعودية» دار 


ابن الجوزي» ١٠5١ه/"95١م).‏ 


. الكفاية في ale‏ الرواية» (د. ca‏ دائرة المعارف (aY TOV ipli]‏ 


ابن الخطیب» محمد بن عبد الله (ت: 5لالاه/؛ 717 (aA‏ 

الاحاطة في اخبار غرناطةء تحقيق: محمد عبد الله عنان» AL)‏ القاهرة» مكتبة الخانجيء 
(a) ayoa Yao‏ 

اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك OLY)‏ تحقيق: ليفي بروفنسال؛ 
Yb)‏ بیروت» دار المکشوف» 155 (a)‏ 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية» دراسة وتحقيق: محمد مسعود جبران» Vb)‏ د. م» دار 
المدار الاسلامي» ۹٠٠۲م).‏ 

ابن خلدون» محمد بن عبد الرحمن (ت: (al & +O /BA A‏ 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبرء 
تحقيق: خليل شحادة» Yh)‏ بيروتء دار الفكرء 18/8 ١م).‏ 

ابن خلکان» احمد بن محمد (ت: ١5/1ه/؟58١م).‏ 

GLA,‏ الاعيان وانباء ابناء الزمان» تحقيق: احسان عباس» (بيروت» دار صادرء 
5 ام). 

ابن خيرء ابو بكر محمد (ت: ه/اهه/ة7١‏ ١م).‏ 

فهرسة ابن خير الاشبيلي» تحقيق: محمد فؤاد منصورء (بيروت» دار الكتب العلميةء 
(e) AIA a ENA‏ 

ابن دحية الكلبي» عمر بن الحسن (ت: (aN YTO JATT‏ 

المطرب من اشعار اهل المغرب» تحقيق: ابراهيم الابياري» وحامد عبد المجيد» واحمد 
احمد بدوي» (بيروتء دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزیع» VOO/MIFVE‏ ١م).‏ 


ابن ابي دينارء gal‏ عبد الله محمد (ت: حوالي ١١٠١١ه/598١م).‏ 


. المؤنس في اخبار افريقية وتونس» YL)‏ بيروت» دار المسيرة» 1 (a)‏ 


الذهبي» شمس الدين محمد (ت: ٤۸‏ ۷ه/۷٤۳١م).‏ 


سير اعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة محققين» YL)‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 152 ١م).‏ 


. 


. 7 


ett 


£0 


LEA 


een 


20) 


دار الكتاب العربي» to‏ 940/21 )2( 

الرامهرمزي› الحسين بن عبد الرحمن (ت: ۰ (asy aY‏ 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» تحقيق: محمد عجاج الخطيب» VL)‏ دمشق» دار 
AE Ja) 5٠5 ¢ Sal‏ ١م).‏ 

ابن رشدء محمد بن احمد (ت: (aA AYTAY‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» تحقيق: محمد حجي» 


.)م١‎ 58 دار الغرب الاسلامي»‎ 6249 Ab) 


. فتاوى ابن رشد» تحقيق: المختار بن الطاهر التليلى» AL)‏ بيروت» دار الغرب الاسلامي» 


(a) AAV Ja) 7 


. المقدمات الممهدات» taad AL)‏ دار الغرب (olay‏ ۰۸ ۱ھ/ ۹۹۸ (a)‏ 


الرقيق القيرواني» ابراهيم بن القاسم (ت: 0 (a! 0 V4 [rey‏ 


: تاريخ افريقية والمغرب» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» Ab)‏ د. ca‏ دار الفرجاني للنشر 


.)م١595/ه١‎ 5١5 والتوزيع»‎ 

الزبيدي» محمد مرتضى (ت:ه١؟‏ ١هاركذه (a‏ 

اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين» (بيروت» مؤسسة التاريخ 
العربي»: (ad 59 Efa 5١‏ 

ابن الزبيرء احمد بن ابراهيم (ت: (aANT AJAV A‏ 

صلة الصلةء تحقيق: شريف ابو العلا العدوي» YL)‏ القاهرة» مكتبة الثقافة الدينيةء 
(aY ۰ Afar ۹‏ 


ابن ابي زرع» علي بن عبد الله (ت: (PNTE JAVEN‏ 


. الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء (الرياطء 


دار المنصور للطباعة والوراقة 1 (a)‏ 
ابن الزیات» يوسف بن يحيى (ت: (aA YY JATAN‏ 
الدار البيضاءء مطبعة النجاح الجديدة» ۹۹۷ ١م).‏ 


LOY 


LOY 


108 


,00 


.01 


السبكيء أبو بكر بن احمد (ت: (al E ENJ BAON‏ 

طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» (ط١»‏ بيروتء alle‏ الكتب. 5٠1‏ ١ه).‏ 
السخاوي» محمد بن عبد الرحمن (ت: EAV AAAY‏ ١م).‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» دراسة وتحقيق: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الخضيرء ومحمد بن عبد الرحمن بن فهيد ال فهيد» (ط١ء‏ الرياضء مكتبة دار المنهج 
للنشر والتوزيع» 575 ١ه).‏ 

ابن سعيد المغربي وأسرته. علي بن موسى (ت: 5085ه/95؟١م).‏ 

رايات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق: محمد رضوان الداية» (VL)‏ دمشق» دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء (e) AAY‏ 

المغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقي Eh) canta‏ القاهرة» دار المعارف» (aY ٠١5‏ 
السلاوي» احمد بن خالد (ت: ۷۹١٠١ه/۲١۱۸م).‏ 

الاستقصا لأخبار المغرب الاقصىء تحقيق: جعفر الناصري» ومحمد الناصري» (الدار 
البيضاءء دار الکتاب» 155 (a)‏ 


- السمعاني» عبد الكريم بن محمد (ت: VVV/ROVY‏ ١م).‏ 


LOY 


LOA 


4 


SVN 


الأنساب» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره» (ط١ء‏ حيدر أبادء مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» (e ATY ANTAY‏ 

أدب الإملاء والاستملاءء دراسة وتحقيق: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضيرء 
ومحمد بن عبد الرحمن بن فهيد ال فهيدء Vb)‏ الرياضء مكتبة دار المنهج للنشر 
والتوزيع» 575 ١ه).‏ 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت: 5١٠ O/RANY‏ ١م).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: ابو قتيبة نظر محمد الفاريابي» YL)‏ 
بيروت» مكتبة الكوثرء 5١5‏ ١ه).‏ 


. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» (صيداء د. ن» 


دءت). 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن ابيك (ت: ؛ كلاه/؟ 6" ١م).‏ 

الوافي بالوفيات» تحقيق: real‏ الارناؤوط» وتركي مصطفى» (بيروت» دار احياء التراث» 
(av v |) fy.‏ 


1° 


JY 


Y 


ue 


210 


.11 


JY 


JA 


214 


ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن (ت: "؛ كه/ه ؛ ؟ (al‏ 

علوم الحديث» تحقيق: نور الدين عترء (بيروت» دار الفكر المعاصرء د.ت). 

الضبيء احمد بن يحيى (ت: (aA YARAR‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس» تحقيق: ابراهيم الابياري» AL)‏ القاهرة - بيروت» 
دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني» 5٠١‏ ١ه/989١م).‏ 

ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله (ت: 54551ه/١1ا١١م).‏ 

جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: ابي الاشبال الزهيري» (طاء السعوديةء دار ابن 
الجوزي.: (a) MAAR) 5١‏ 

ابن عبد الملك» محمد بن محمد (ت: ۷۰۳ه/٤١١١م)‏ 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تحقيق: احسان عباس» ومحمد بن شريفة» وبشار 
عواد معروف» Vda)‏ تونس» دار الغرب الاسلامي» (AN NY‏ 

ابن عذاري» احمد بن محمد (ت بعد: ۱۳۱۲/۸۷۱۲م). 

البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الاندلس والمغرب» تحقيق: بشار عواد CBs pre‏ 
ومحمود بشار عواد» be)‏ اء تونسء دار الغرب الاسلامي» (eV ١١١/ه١ EVE‏ 

ابن العربي؛ محمد بن عبد الله (ت: EY‏ هه/ا: ١١م).‏ 

رسائل ابي بكر بن العربي» تحقيق: عصمت عبد اللطيف دندش» نشرت Gale‏ في US‏ 
دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقيا (e) Y= FA ao oiT.)‏ 
(بيروت» دار الغرب الاسلامي» (a) BAA‏ 

قانون التأويل» دراسة وتحقيق: محمد السليماني» c) b)‏ جدة — بيروت» دار القبلة للثقافة 
الاسلامية - مؤسسة علوم القرآن» 5٠5‏ ١ه/185١م).‏ 

ابن عسكر وابن خمیس» محمد بن علي (ت: 5175ه/179١م)‏ ومحمد بن محمد (ت: 
بعد 519ه/١4؟5١م).‏ 

اعلام مالقة» تحقيق: عبد الله المرابط الترغي» AL)‏ بيروت - الرباط دار الغرب 
الاسلامي - دار الأمان» (PAAA EY‏ 


ابن Abs‏ عبد Gall‏ بن غالب (ت: حوالي (aN VEV/ROEY‏ 


. فهرس ابن عطية؛ تحقيق: محمد ابو الاجفان» ومحمد الزاهي» Yb)‏ بيروت» دار الغرب 


Vv) 


VY 


yY 


Ve 


YO 


y3 


564 


VA 


ا. 


AY 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» AL)‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية» 5575١‏ ١ه).‏ 

ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن احمد (ت: ۸۹١٠ه/۷۸١١م).‏ 

شذرات الذهب في اخبار من ذهبء تحقيق: محمود الارناؤوط» (طاء بيروت - دمشق» 
دار ابن كثيرء (a IATa 5٠5‏ 

ابن عیاض» محمد (ت: (al VV49/ROVO‏ 

التعريف بالقاضي عياض» تحقيق: محمد بن شريفة» Va)‏ الرباط» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 31/85١م).‏ 

القاضي «gale‏ عياض بن موسى (ت: ؛ ؛ (al ١ EIRO‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك» تحقيق: سعيد احمد اعراب» 
(د. م» وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية» (a) AAV SaN 5٠5‏ 

الغنية فهرست شيوخ القاضي عياضء تحقيق: ماهر زهير جرار» (ط١ء‏ بيروتء دار 
الغرب الاسلامي» 507 (ad BAY [a‏ 

الالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع» تحقيق: السيد احمد صقرء (طاء 
القاهرة_ تونسء دار التراث_ المكتبة العتيقة» 17١ fa PAY‏ ١م).‏ 

الغزالي» محمد بن محمد (ت: ه٠٠‏ هه/١1١١١م).‏ 

احياء علوم الدين» (ط١ء‏ بیروت» دار ابن حزم» (aY eoa ENT‏ 

المت cya‏ الضلال:والموضل الى دى الغزة زاتجا تحفيق: yen‏ مايا وكام حياد: 
Yb)‏ بيروتء دار الاندلس» (PAYT‏ 

ابن فرحون» ابراهيم بن علي (ت: 55/اه/91” (aX‏ 

الديباج المذهب في معرفة ghel‏ علماء المذهب» تحقيق وتعليق: محمد الاحمدي ابو eA‏ 
(القاهرة» دار التراث للطباعة والنشرء د.ت). 


ابن الفرضىء عبد الله بن محمد الازدى (ت: ad VV [BE oh‏ 
صي r‏ مم 


; تاريخ علماء الاندلس» تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي» (طى بيروت» دار الكتب 


CERTE, 
(a! 55 "ه١‎ yO بن محمد (ت:‎ daal ‘ilill ابن‎ 
ذال المخصيوو :اطا عة‎ tal) دة فان‎ SOON فى تكن يتن خن بمج‎ uN ا‎ 


AY 


AY 


AA 


AG 


القرافي. احمد بن ادريس )25 (aN YAO JAYANE‏ 

الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» Yb)‏ بيروت» دار البشائر (a) AIO JaN 5١5 Ar OLY)‏ 

ابن القطان» حسن بن عبد الله (ت: منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي). 

نظم الجمان لترتيب ما سلف من اخبار الزمان» تحقيق: محمود علي مكيء VL)‏ د. ce‏ 
دار الغرب الاسلامي» د.ت). 


القنوجي»› صديق بن حسن (ت: (a AAS [ate‏ 


. ابجد العلوم المسمى الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم» (دمشقء وزارة الثقافة والارشاد 


(aA VV [RY VV محمد بن عمر (ت:‎ Agha gill ابن‎ 


. تاريخ افتتاح الاندلس» تحقيق: ابراهيم الأبياري» Vb)‏ القاهرة - بيروت» دار الكتاب 


المصري - دار الكتاب اللبناني» ۰ ١ه/ IAA‏ ١م).‏ 
المراكشي› عبد الواحد بن علي (ت: (a! Ved /arvey‏ 


. المعجب ost‏ تلخيص اخبار المغرب» شرح: صلاح الدين الهواري» Ab)‏ صيدا - بيروت» 


(eY e aN EYT المكتبة العصريةء‎ 


(aN YPN [BV NE احمد بن محمد (ت:‎ «gall 


. ازهار الرياض فى اخبار عياضء» تحقيق: فى السقاء وابراهيم الابيارى» وعبد العظد 
رهار في ر عياص» (gid‏ وابراهيم ري» و 


شلبي» (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء (ad ATAATA‏ 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» تحقيق: احسان عباس» Ab)‏ بيروت» دار 
صادر› 17 ام). 

مؤلف مجهول» (من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي). 

الحلل الموشية في ذكر SLAY)‏ المراكشيةء تحقيق: سهيل زكارء وعبد القادر زمامة» AL)‏ 
الدار البيضاء» دار الرشاد (a) AYA aTa iall‏ 


مؤلف مجهول. 


. اخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر امرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم» 


فقيو : ابراهيم الابياري» (طى القاهرة - بيروت» دار الكتاب المصري - دار الكتاب 
اللبناني» (a) 9A9 a) 5٠١‏ 


aA 


.۲ 


النباهي» عبد الله بن الحسن (ت: (PAYA AYAY‏ 

تاريخ قضاة الاندلس» تحقيق: لجنة احياء التراث العربي في دار GLY!‏ الجديدة» (طه»› 
بيروت» دار الأفاق الجديدقء (ATTY a 5٠1‏ 

النويري» احمد بن عبد الوهاب (ت: (al FPN AVE‏ 

نهاية الأرب في فنون الادب» تحقيق: مفيد قميحة وجماعة» (طاء بيروت» دار الكتب 


(evs ٠ ؛/ه١‎ A العلمية»ء‎ 


= الونشريسي› أحمد بن يحيى (ت: (ao Afaan‏ 


qy 


. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى اهل افريقية والاندلس والمغرب» تحقيق: ابي 


الاشبال الزهيري» AL)‏ السعودية» دار ابن الجوزي» a Ve‏ اھ/٤‏ ۹۹ ١م).‏ 


ثانياً: المراجع العربية والمعربة 


أشباخ» يوسف. 


. تاريخ الاندلس في age‏ المرابطين والموحدين» ترجمة وتعليق: محمد عبد الله عنان» (القاهرة» 


المركز الوطني للترجمةء (eY ١0١5‏ 


: تاريخ الفكر الاندلسي» ترجمة: حسين مؤنس» (القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» د.ت). 


. الاسلام في المغرب والاندلس» ترجمة: السيد عبد العزيز callu‏ ومحمد صلاح الدين حلمي» 


(aï ۰1۲ مؤسسة شباب الجامعة‎ ca a) AL) 


. السلطة بين التسنن و"التشيع" والتصوف ما بين عصري المرابطين والموحدين» La)‏ )6 تطوان» 


مطابع الشيوخ» 118 ١م).‏ 


بوتشيشء ابراهيم القادري. 


الطليعة للطباعة والنشرء د.ت). 


. المغرب والاندلس في عصر المرابطين المجتمع _ الذهنيات _ الاولياء» AL)‏ بیروت» دار 


الطليعة للطباعة والنشرء (e) AAY‏ 


- بولطيف. لخضر محمد. 


V 


yo 


.۷ 


فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الاسلامي =y ATATIA e)‏ 
(ad Y3‏ )4 )« هرندن - فرجينيا» المعهد العالمي للفكر (av ٠ Afa) ۹ (olay!‏ 
التليلي» المختار بن الطاهر. 


. ابن رشد وكتابه المقدمات» (ليبياء الدار العربية للکتاب» (EAMA JaN 5٠05‏ 


. المغرب عبر التاريخ» (الدار البيضاء دار الرشاد الحديثة,» (ev te .مه١ 5٠٠‏ 


ha yall — Cag EE والثفافي‎ usally e ار‎ 
(NATTA) EV Aged a a. الكل‎ 


حسن» حسن علي . 


. الحضارة الاسلامية في المغرب والاندلس عصر المرابطين والموحدين» Vs)‏ القاهرة 


خطاب» محمود شيت. 


(av ` T/a) eve ohall مؤسسة علوم‎ 6249 «) bs) قادة فتح الاندلس»‎ 5 


خلاف» محمد عبد الوهاب. 


. تاريخ القضاء في الاندلس من الفتح الاسلامي الى نهاية القرن الخامس الهجري (الحادي 


عشر الميلادي)»› are) Ab)‏ م المؤسسة العربية الحديثة, 41۳ (a) 15 /a)‏ 


دندش» عصمت عبد اللطيف. 


. الاندلس في نهاية المرايطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني 545:١١5ه/‏ 


(a) AM aN EA (olay بيروت» دار الغرب‎ Ab) ABLA 100 


. دور المرابطين فى نشر الاسلام فى غرب افريقيا 096 ath‏ ۱۰۳۸.۱۱۲۱مء AL)‏ 
ور ين في لسر م في عرب ê = H‏ 


بيروت» دار الغرب الاسلامي» ۰۸ AAA] a)‏ ١م).‏ 


رستم› سعد . 


٠6آم).‏ 
رستم» محمد بن زین العابدين. 
بيوتات العلم والحديث في الاندلس» AL)‏ بيروت» دار ابن حزم» (aï 0 eja) ty.‏ 


YY. 


YO 


i 


ayy 


YA 


ريبيراء خوليان. 


. التربية الاسلامية في الاندلس اصولها المشرقية وتأثيراتها الغربيةء ترجمة: الطاهر احمد 


مكى» YL)‏ القاهرة دار المعارف» E‏ ١م).‏ 


الزركلي» خير الدين. 


: الاعلام» (طه 2 بيروت» دار العلم للملايين» (av aa!‏ 


سالم» السيد عبد العزيز. 


. قرطبة حاضرة الخلافةء (الاسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» (e) AAV‏ 


السامرائي» خليل ابراهيم وآخرون. 


: تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس» (بيروت» دار الكتاب (aï ae ES 2 canal‏ 


الشامي» صالح احمد. 


. الامام الغزالي» Ab)‏ دمشق» دار القلم» ENY‏ )44/3 ١م).‏ 


Lali‏ الحسين بن محمد. 


. القاضي عياض alle‏ المغرب وامام اهل الحديث في وقته. (طاء دمشقء دار calill‏ 


.)م١‎ ه١‎ 4 

الطاهري, احمد. 

البناء والعمران بإشبيلية العبادية (بيروت» دار الكتب العلميةء (aï ٠٠١05‏ 
طه. عبد الواحد ذنون. 

(að s3 £ الاسلامي»‎ 

عابدين» عبد المجيد. 

التوثيق تاريخه وأدواته» (بغدادء دار الحرية» (a) VAY‏ 

عبد المنعم» حمدي. 

(e) AAV المعرفة الجامعية»‎ 


.۹ 


FY 


عبد الهادي» عبد الباقي السيد. 
دراسات اندلسية في الفكر والتاريخ والمذاهبء )1.4 القاهرة» دار الافاق العربية: 
(av ۰1۸‏ 


عتر» نور الدين. 


: منهج النقد في علوم الحديث» YL)‏ دمشق» دار Säll‏ < 8ه/175 ام). 


علي. جواد. 


عنان» محمد عبد الله. 


. دولة الاسلام في الاندلس» Vb)‏ القاهرةء مكتبة الخانجي: (aN AV fa) EV)‏ 


الاثار الاندلسية الباقية في الاندلس والبرتغال؛ VL)‏ القاهرةء مكتبة الخانجي؛ 


(eV AAV ay ۷ 


- العوايشة.» حسين بن عودة. 


nk 


VO 


yT 


YV 


YA 


۹ 


الموسوعة الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة )4 )« بيروت.» دار ابن ‘aj‏ 
(ev vae ء/ه١ {Yo‏ 


فروخ, حعمر. 

تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون» Yb)‏ بيروت» دار العلم للملايين» ۹A۳‏ ١م).‏ 
القاسمي,. ظافر. 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي» Yb)‏ د. مء دار النفائس» (a) VAY a EV‏ 
القبلي, محمد . 

(a VAY 


دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية والاندلس في عصري الامارة والخلافة Ls)‏ )« 
6249 دار البشائر الاسلاميةء (aï ae £ Ja \ ¿yo‏ 

الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير. 

فهرس الفهارس والاثات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» Yb)‏ بيروت» دار 


6 


aes 


الكتاني»› يوسف. 


5 مدرسة الامام البخاري في المغرب» (بيروت» دار لسان العرب» دءت). 


كحالة عمر رضا. 


. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة Yb)‏ 6249 مؤسسة Eja) E illa yl‏ 15 ١م).‏ 


. معجم المؤلفين» (بيروت» دار احياء التراث العربي» د.ت). 


كنون, عبد الله. 


. النيوغ ral]‏ فى الادب h) ١‏ بیروت» دار (eV IVY cSt‏ 
a‏ بي في ي بيروا ر ê‏ 


لامة شفيق عبد القادر محمد. 


. مجالس العلم والمناظرة بالمغرب والاندلس على age‏ المرابطين والموحدين» (ط١ء cag yas‏ 


دار ابن حزم 555 (aY e/a)‏ 

مالدونادوء باسيليو بايون. 

فعا اما ا افو E‏ وساف ر عي اهرب هن و لے 
هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث» (eV ١١١‏ 

محمود» حسن احمد. 

قيام دولة المرابطين» (القاهرة» دار الفكر العربي» د.ت). 


- مخلوف» محمد بن عمر بن قاسم (ت: ٠5١ه/١1541١م).‏ 


۷ 


EA 


224 


شجرة النور الزكية فی طبقات المالكية» AL)‏ بيروت» دار الكتب العلمية› 
(avs WV [alive‏ 


المشهداني» علياء هاشم ذنون. 


فقوا ale IL‏ في ملك اديع eae Balle Sele Ge‏ اتسيف ال 


السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء b)‏ القاهرة» رؤية للنشر والتوزيع» ۰1۸ (ev‏ 
المغراوي» محمد بن عبد الرحمن. 
اليذه Alla!‏ في جديزتها التاريفية وقد ركنا على مواجية ادات 0 الرياطن د 


.)ه١‎ 5١5 المنارء‎ 


. فتوى ابي الفضل ابن النحوي حول GUS‏ احياء علوم الدين للامام ابي حامد الغزالي؛ 


ضمن كتاب متنوعات محمد حجي» bs)‏ )« بيروت» دار الغرب (a) AA (Olay‏ 


وه 


Loy 


LOA 


.4 


AY 


. موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية VL)‏ القاهرةء المكتبة الاسلامية للنشر 


حضارة الموحدين» Ab)‏ الرباط» دار توبقال للنشر»›» ۹۸٩‏ ١م).‏ 


منير الدين» احمد. 


5 تاريخ التعليم عند المسلمين» ترجمة: سامي الصفار» (الرياض» دار المريخ» ۱). 


.)م١‎ IAY /ه١‎ EY دار الشروق»‎ 


. أطلس تاريخ الإسلام» VL)‏ القاهرةء الزهراء للإعلام العربي» 501 (a AAY [a‏ 
5 شيوخ العصر في الاندلس» (ط٤»‏ القاهرة دار الرشادء AV /ه١ ENA‏ ١م).‏ 
$ فجر الاندلس» Yb)‏ دار الرشادء ۹ (evs A/a)‏ 


0۷ 5 را أن >( الاه ار الا‎ pall تار‎ alles 

فيلالي» عبد العزيز. 

العلاقات السياسية بين الدولة الاموية في الاندلس ودول المغرب» Yb)‏ القاهرة ذار 
الفجرء 444 (a)‏ 

الهرفي» سلامة محمد سليمان. 


. دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفينء (د. م» دار الندوة الجديدة» 


.) ھ٥‎ 


الهروس. مصطفى. 


. المدرسة المالكية في الاندلس» (المغرب» مطبعة فضالة» 351١م).‏ 


عبد الحميد» سعد زغلول. 


. تاريخ المغرب العربي» (الإسكندرية» منشأة المعارف» (PIAT‏ 


زكورء احمد ياسر. 


اصطلاحات الطب القديم» (بيروت» دار الكتب العلمية (av ٠١7/8‏ 


ثالثاً: الرسائل والأطاريح 


.١ 


باحنشل» امال بنت عبد الرحمن بن احمد. 
المأخذ العقيدية على GUS‏ احياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» (رسالة ماجستير» غير 
منشورة» جامعة ام «ce sill‏ كلية الدعوة واصول الدین» 573-1١55748‏ ١ه).‏ 


بلغيث» محمد الامين. 


. الربط بالمغرب الاسلامي ودورها في عصر المرابطين والموحدين» (رسالة ماجستير» غير 


منشورة» جامعة الجزائر» معهد التاريخ» VAY‏ ١م).‏ 
بن بیه» محمد محمود عبد الله. 


. الاثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» (رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة al‏ 


القرى» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» (e) AAY‏ 


حامد» امين نصر الدين محمد شيت. 


1 اسرة بني رشد على عصري المرابطين والموحدين RE‏ الاندلس» (رسالة ماجستير» غير 


منشورة» جامعة الموصلء AUS‏ التربية للعلوم الانسانية» (aN ١١5‏ 


. دور العلماء السياسي والاجتماعي في الاندلس في عهدي الطوائف والمرابطين» (رسالة 


ماجستير» غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الآداب» ه14 ١م).‏ 
الدرة» عبد القادر علي احمد. 


. العلماء والشهداء في الاندلس ). (a) 11-1۰ Afan y-‏ (رسالة ماجستير» غير 


منشورة» الجامعة الاسلاميةء كلية الآداب» (aY eaa 51١‏ 


ساعي» ادريس. 


٠‏ النقد اللغوي والبلاغي عند القاضي عياض في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زرع 


من الفوائد» (رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة قاصدي مرباح» كلية الآداب واللغات» 
5-5 ١ءآم).‏ 


. شبهات المستشرقين حول حرق الكتب والمكتبات في الحضارة الاسلامية المغرب الاسلامي 


نموذجاًء (رسالة ماجستيرء غير منشورة» جامعة الجزائرء كلية العلوم الاسلامية» -YAY‏ 
ا 
قرميط, العربي. 


. الفقهاء والسلطة على العهد المرابطي» (رسالة ماجستير» غير منشورة» جامعة د. الطاهر 


مولاي بسميرة» كلية العلوم الاجتماعية والانسانيةء (ev ٠.١٠٤١-۲١١۳‏ 


YYo 
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Abstract 


The researchers totally believe that the families and houses in 
Andalusia have an effective and vital role in the Andalusian history; since 
it comprises numerous families and houses which had the obvious print in 
its civilized history along ages. Human is regarded as the focal point of 
history due to the fact that the historical event in merely made and 
produced by his efforts. On these bases, the study focuses on Bani 
Hamdein’s Family and its role in Andalusia history during the age of Al- 
Moravids; where those families participated in the Andalusian history on 
the scientific, administrative, political and even the social levels. They 
were prominent in the fields of sharia sciences, especially those of Hadith 
and jurisprudence in addition to the Arabic sciences such as grammar and 
literature. They also were distinct in the art or writing, notably the literary 
letters. Hence, they work as mufti for the laypersons and was consultants 
for politicians, in addition to taking office of the higher judgment in 
Cordoba by which the judge practices his duty of judgment on the whole 
Andalusia. So, this post had been theirs successively and they manage it 
perfectly and properly. Their political influence on the political event was 


clear due to their aforementioned qualifications and authorities. 


Our aim of the study in this topic is to introduce the members of 
Bani Hamdein’s Family and describe their roles and duties at the 
scientific, administrative, and political levels. Thus, it has been firstly 
submitted a remarkable effort to collect a considerable material which can 
be used for enriching the studies of this domain (i.e. the history of 
Andalusia), especially the civilized and ideological fields. Secondly, it is 
intended by this study to shed light on the presence of this family and its 


activity in the Andalusian history. 


As starting to write this topic, it has been suggested that this work 
should not be limited to submit texts and present them only; since the 
research plays dual roles: to ask and to answer at the same time. 
Accordingly, we have made numerous attempts to read and review texts 


perfectly in order to analyze its raw material. The study can be , therefore, 


A 


characterized by the analytical approach based on contemporary historical 
evidences and witnesses on events in which Bani Hamdein’s Family lived 
and participated. The case study is neither abnormal, nor we are forced by 
those texts to conduct such a criteria; some of them are ambiguous and 
vague and some others have incomplete and disconnected information 
with inconsistent related references. Some texts are directly connected to 
the topic, and some others are near to it. We have researched hard in other 


indirectly related domains in order to meet the study needs. 


Being in harmony with the methodology regulations of historical 
research, the study has been made up of a preface and four chapters 
preceded by an introduction and followed by conclusions in addition to 
appendixes and list of references. In the preface, it has been stated the 
political life in the age of Al-Moravids and introduced the principles on 
which their stated has been established in addition to some other related 
matters. It has been also shown the scientific life and the most important 
types of sciences that were dominant and flourishing at this age, in 
addition to the ideological perspective sponsored and supported by the 
authority of state. As for the first chapter, it comes under the title of 
‘Introducing Bani Hamdein’s Family’. It is made up of three sections, the 
first one is about the origin of the family, its first entrance to Andalusia 
and its movement and settlement in Cordoba. In the second section, it has 
been shown the family’s social status and its members’ census according 
to the family tree diagram. The third section is devoted to the scientific 


formation of Bani Hamdein’s Family. 


Moving to chapter two, it come under the title of ‘The Scientific 
Role of Bani Hamdein’s Family’. It is also made up of three sections. The 
first one is specified to study in detail the sessions of Hadith science 
(sessions of memorizing by reading and hearing) made by Bani 
Hamdein’s Family. Likewise, the second section is also a detailed study 
of the family jurisprudence sessions in which debates and judgment 


events are made). The third section is about the results of Bani Hamdein’s 


Family participations. It is of three subsections comprising the family’s 


students, its role in rewarding certificates, and its published works. 


According to chapter three, it is limited to study ‘The 
Administrative Role of Bani Hamdein’s Family’. It also comprises three 
sections. The first one is about how Bani Hamdein’s Family took office 
of judgment and a brief presentation about the plan of judgment and its 
features and ranks in Andalusia at the age of Al-Moravids. The second 
section is about how Bani Hamdein’s Family took office of consultation. 
The third section tackles the samples of judgment and consultation issues 
in the sessions of Bani Hamdein. In this respect, it has been shown a 
detailed view about the event of burning the book of ‘Ihyaa’ Uloom ed- 
Deen’ by Al-Gazali, shedding light on the details, dimensions and 


impacts of such an event in references. 


The last but not least is chapter four in which we shed light on ‘The 
Political Role of Bani Hamdein’s Family’. It is made up of two sections. 
The first one is about the support of Bani Hamdein’s Family to the 
authority of state throughout highlighting the role of Abi Abdulllah bin 
Hamdein in several reforming fields to support the authority of Al- 
Moravids and its direction. The second section uncovers the oppositeness 
of Bani Hamdein’s Family took to the state. This is represented by the 
revolutions of Abi Ja’far bin Hamdein on Al-Moravids and the family’s 
oppositeness to the power of Bani Al-Ahmar (i.e. Kings of Granada) 
throughout standing with the family of bani Ashqailoola and Al- 
Mareenyyeen during the Ashqailoolian riot which was the last political 
role of Bani Hamdein’s Family according to historical references. Finally, 


the study has been terminated by a list of conclusions. 


Generally speaking, each study has its own difficulties. In this 
connection, this study faced some obstacles starting from the shortage of 
texts and published works which tackles Bani Hamdein’s Family. Despite 
the fact that all references point out the importance of this family at the 
various levels, data submitted there wasn’t equal to its hypothesized 


position. Other contemporary families like Bani Rush’s Family were met 


C 


by detailed studies and translated works. Hence, references did nothing 
but submit brief show and not enough surrounding about any member of 
Bani Hamdein’s Family, in addition to gaps that haven’t been covered by 
references so that an observable historical emptiness has been made. So, 
such difficulties haven’t been traditional, they make us face a hard 
challenging, either we have to produce an entire study in all aspects or we 


are forced to give up. But, we insisted to achieve the first aim. 


As for conclusions, it has been founded that Bani Hamdein’s 
Family is a judgment family, since it kept on taking the office of 
judgment throughout out being nominated by Al-Moravids and the 
laypersons. So, four of its member have been judges successively in 
Cordoba along the age of Al-Moravids. Among other comptemporary 
families, they are administratively talented. The age of Al-Moravids 
represents the climate in power and contribution according to Bani 
Hamdein’s Family at the all of scientific, administrative, and political 
levels, due to the fact that the state of Al-Moravids was a jurisprudential 
state including well-known characters like Abo Abdullah bin Hamdein as 
a respectful jurisprudent man. Meanwhile, the age of Mowahhideen 
witnessed an exile cases from all roles and posts they were occupying in 
the previous age. Besides, many of the family members were tortured and 
crucified like Abo Ja’far bin Hamdein because of their oppositeness to 
Al-Mowahhideen. After that, they backed to the practice of policy and its 
aspects at the age of Granada Kingdom. Spending no long time, they 
departed from Andalusia to Morrocco with their allies of Ashqeiloola to 
settle there under the sponsor of Al-Mareenyyeen. This was the last event 
of their biography according to references. Bani Hamdein’s Family 
witnessed two opposite generations in their attitude towards the 
government in Andalusia, the first one was to support the state 
represented by Al-Moravids, and the second one was the oppositeness of 


Al-Moravids, Al-Mowahhideen, and Bani Al-Ahmar powers in Granada. 
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